
 مســقط – حدّد سلطان عمان الجديد 
هيثـــم بن طارق في ثانـــي خطاب له منذ 
توليـــه زمـــام الحكم ببلاده فـــي الحادي 
عشـــر مـــن يناير الماضـــي خلفا لســـلفه 
الراحـــل قابوس بـــن ســـعيد، العناوين 
الكبـــرى لبرنامـــج عمله فـــي بداية فترة 
حكمه، جاعلا من التأســـيس على المنجز 
المتحقّق طيلة الخمسين سنة الماضية من 
عمر عُمان الحديثة منطَلقا لإنجاز جملة 
من الإصلاحات العميقة والشاملة يراها 
ضرورية لمنح عملية التطوير والتحديث 

نفسا جديدا.
وقال الســـلطان هيثـــم إنّ بلاده على 
أعتـــاب مرحلـــة جديـــدة مـــن تاريخها، 
واعدا بإنجـــاز تغييرات تطـــال الإدارة، 
والاقتصـــاد، كما تمـــسّ قطـــاع التعليم 

كإحدى أولويات الدولة في عهده.
وبـــدا ســـلطان عمـــان الجديـــد من 
خـــلال منظومة الإصلاحـــات التي أعلن 
عنهـــا فـــي خطابـــه، عازما علـــى وضع 
بصمته على مســـيرة النهضـــة العمانية 
مُنطلِقا من خبرته الواســـعة في شـــؤون 
الدولـــة التي عمل مطـــوّلا ضمن جهازها 
التنفيـــذي، ورصد عن قرب هناتها وحدّد 
المواضـــع الأكثـــر حاجة إلـــى الإصلاح 

والتطوير.
ويعي الســـلطان هيثم حاجة بلاده، 
بعـــد تجاوزهـــا مرحلة تأســـيس الدولة 
الحديثة وإرســـاء نظمها وتشـــريعاتها، 
إلى متنفّـــس من حرّية الـــرأي والتعبير 
وتوسيع المشاركة في عملية صنع القرار 

وتوجيه السياسات العامة.
ومن هـــذا المنطلق وعد بتعزيز حرية 
التعبيـــر والنزاهة والمســـاءلة، وتكريس 
القانون والمؤسســـات القائمة على رعاية 

الحريات العامة.
ويــــرى مراقبــــون أنّ الســــلطان هيثم 
بن طارق الذي يجمع بين شــــخصية رجل 
الدولة وشــــخصية المثقّف، بالإضافة إلى  
كونــــه أحد الأعضاء المرموقين في أســــرة 

آل ســــعيد الحاكمة، 
بصدد التأسيس 

لمرحلة عمانية 
غير مسبوقة 
من الانفتاح  

المتوازن.

فالرجـــل الذي يظهـــر احتراما كبيرا 
لإرث ســـلفه وحرصا علـــى الحفاظ على 
منجـــزه وتطويره، ســـيكون متحرّرا من 
متطلبـــات مرحلة تأســـيس الدولة التي 
واجهت الســـلطان قابـــوس وأملت عليه 
قـــدرا كبيرا من مركزة جميع الســـلطات 
بيـــد الشـــخص القائد للدولة فـــي المقام 
الأول، وبيد الأســـرة الحاكمـــة في المقام 

الثاني.
وركّز المتابعون للشـــأن العماني، في 
قراءتهم للخطاب السلطاني، على ما ورد 
فيه من عزم على تحديث الجهاز الإداري 
للدولـــة ودراســـة آليـــات صنـــع القرار 

الحكومي وتطويرها.
واعتبـــر هـــؤلاء أنّ الســـلطان هيثم 
يضـــع بذلك يـــده بجـــرأة وواقعية على 
إحدى أبـــرز الهنـــات التي بـــدأت تثقل 
كاهـــل الدولـــة العمانيـــة التـــي تعاني 
منذ ســـنوات من وجـــود جهـــاز إداري 
اســـتكان المســـؤولون فيه، على مختلف 
الموظّـــف  لـــدور  ومراتبهـــم،  درجاتهـــم 
وافتقـــروا إلـــى روح الإبـــداع والمبادرة، 
مســـتندين إلى الدور المحوري الذي كان 
يضطلـــع به الســـلطان الراحـــل قابوس 
بن ســـعيد وحضـــوره القوي والمباشـــر 
فـــي كلّ مفاصـــل الدولـــة ومواقع صنع 

قرارها.
وشدّد السلطان هيثم على تبني نظم 
وسياســـات عمل جديدة تمنح الحكومة 
المرونـــة اللاّزمـــة والقـــدرة على تحقيق 
الاســـتفادة مـــن الخبـــرات والكفـــاءات 

الوطنية.
ولم يستثن السلطان هيثم في خطابه 
الإشـــارة إلى حاجة الاقتصـــاد العماني 
إلى دماء جديدة بإجراء مراجعة لأعمال 
الشركات الحكومية لرفع كفاءتها وزيادة 

مساهمتها في المنظومة الاقتصادية.
ووصف الســـلطان هيثم الشباب في 
خطابه بأنهم ”ثروة الأمم وحاضر الأمّة 
ومســـتقبلها“، مضيفا ”ســـوف نحرص 

على الاستماع لهم وتلمس تطلعاتهم“.
ووعد فـــي خطابـــه بمراجعـــة نظم 
الحكومـــي،  القطـــاع  فـــي  التوظيـــف 
وتبني سياســـات جديدة لدعم الحكومة 
البشـــرية  المـــوارد  مـــن  للاســـتفادة 

واستيعاب أكبر قدر من الشباب. 

 إزمير (تركيا) – رســـم الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان خارطة جديدة لبلاده 
وضم إليها سوريا وليبيا على اعتبارهما 

أجزاء تاريخية من الدولة العثمانية.
وبعث أردوغان بإشـــارات سياســـية 
خطيـــرة بشـــأن اعتبـــار ليبيا وســـوريا 
كمناطـــق نفوذ أو جزء من تركيا الجديدة 
وأن الأتراك خسروها بعد الحرب العالمية 

الأولى وحان الآن موعد استعادتها.
وتحـــدث الرئيـــس التركـــي الـــذي لا 
يخفي طموحاته التوســـعية في استعادة 
الإمبراطوريـــة العثمانيـــة، عمّا تســـميه 
تركيا بحرب اســـتقلال جديدة في سوريا 

وليبيا.
خـــلال  الســـبت  أردوغـــان  واعتبـــر 
مشـــاركته في مراســـم تدشين طريق بري 
بولايـــة إزمير غربي تركيا أن سياســـات 
بلاده في ســـوريا وليبيا ”ليست مغامرة 

ولا خيارا عبثيا“.
وردا على تساؤلات المعارضة التركية 
حـــول أســـباب تواجد تركيا في ســـوريا 
وليبيا، شـــدد أردوغان بقوله ”إذا تهربنا 
مـــن خوض النضـــال في ســـوريا وليبيا 
والبحـــر المتوســـط وعمـــوم المنطقة، فإن 

الثمن سيكون باهظا مستقبلا“.
وأضـــاف ”إن لم نجعـــل تركيا تتبوأ 
المكانة التي تســـتحقها مع تغير موازين 
القوى في المنطقة، ســـتكون حياتنا على 
هذه الأراضي صعبة جدا في المســـتقبل؛ 
لذلك أقول إننا نخوض نضال الاستقلال 
مجددا“؛ في إشـــارة إلى حرب الاستقلال 
وفـــق التســـمية التركية التـــي كانت قد 
خســـرت فيها أجزاء مـــن نفوذها لصالح 
فرنســـا واليونـــان بعد الحـــرب العالمية 

الأولى.
ودارت حرب الاستقلال التركية (1919 
– 1923) بـــين تركيـــا مـــن جهـــة واليونان 

وأرمينيا وفرنســـا من جهة أخرى وعلى 
عـــدة جبهـــات، وبالإضافـــة إلـــى المملكة 
المتحـــدة وإيطاليا بعدمـــا احتُلّت أجزاءٌ 
مت بعد  من الإمبراطورية العثمانية وقُسِّ
هزيمـــة العثمانيين في الحـــرب العالمية 

الأولى.
ويروّج أردوغان لطموحاته التوسعية 
في مسعى من شـــأنه تغيير المعادلة على 
المســـتوى الدولـــي، ولا يتردد فـــي القول 
بـــأن ”النجاحات 

الشـــعب  ســـيحرزها  التي  والانتصارات 
التركـــي ســـتغير مجـــرى التاريـــخ مرة 

أخرى“.
ويطمح أردوغان، في تصرفات فردية 
مـــن وحي مؤسســـات الدولـــة العثمانية 
المنهـــارة، إلى توســـعة نفـــوذ تركيا من 
البلقـــان إلـــى القوقاز، ومـــن أفريقيا إلى 
أوروبـــا، وينافـــس الصين علـــى مناطق 
فيهـــا وجود قـــوي للمســـلمين، ويتحدى 
حلف شـــمال الأطلسي والولايات المتحدة 
والغرب علناً في البحر المتوســـط وليبيا 

وسوريا.
وبـــات النهـــج التركي واضحـــاً في 
الســـنوات الأولى من الحرب الســـورية، 
من خلال تقـــديم الدعم لتنظيم داعش من 
تحـــت الطاولة بغطـــاء معارضة الرئيس 
الســـوري بشار الأسد، ومن خلال اقتحام 

الحدود ومطاردة الأكراد وغزو البلاد.
وفي ليبيـــا، أُبرم اتفـــاق مع حكومة 
طرابلـــس المدعومة من الميليشـــيات التي 
يرأســـها فايز الســـرّاج. وشـــمل الاتفاق 
مذكـــرةَ تفاهـــم تســـمح لتركيـــا بتجاوز 
قبرص والتنقيب عـــن الوقود الأُحفوري 

في حقول الغاز حتى خليج سرت.
وفـــي أحـــدث مغامرة في السياســـة 
الخارجية التركية، يفتح أردوغان لبلاده 
مســـارا إلى مياه الصومـــال للتنقيب عن 

النفـــط، وإلـــى الســـاحل من أجـــل إبرام 
اتفاقات اقتصادية وسياسية ودينية.

ماركـــو  الإيطالـــي  الكاتـــب  أن  إلا 
أنســـالدو المختص في الشـــؤون التركية 
يصف أردوغان بالســـلطان الجديد الذي 
لم يرث من الدولة العثمانية حتى رؤيتها 
أو جلَدَهـــا، بل هو اليـــوم فوق بركان في 

الشرق الأوسط.
وقال أنســـالدو ”الغطرسة والانتهاك 
علاقـــة  لا  الدوليـــة  للقوانـــين  الممنهـــج 
لهمـــا بالعدالـــة واحترام قواعـــد اللعبة 
الدبلوماســـية. وقد بات سيد البوسفور، 
الذي يملأ الدنيا صياحًـــا في كل منتدى 
دولـــي، محـــط أنظـــار الجميـــع، لكنهـــم 

ينظرون إليه بشق الأنفس“.
ولا يتـــردد أردوغـــان في القـــول بأن 
طموحاتـــه تتعارض مـــع مصالح بعض 
الـــدول، وإن اضطُرّ فإن تركيا ســـتمضي 

بمفردها نحو أهدافها المحددة.
وأضـــاف ”في الوقت الـــذي نخوض 
فيـــه عمليات نضالية حرجة في ســـوريا 
وليبيـــا والبحـــر المتوســـط، نلاحظ قيام 
بعض الأطراف بإطلاق نقاشات داخلية لا 
تســـتند إلى أية أدلة، ولا تعود بأي فائدة 
على الديمقراطيـــة والاقتصاد والأمن في 
تركيا، وإنمـــا الهدف منهـــا التفريط في 

الطاقات التركية“.

واعتـــرف أردوغـــان للمـــرة الأولـــى 
بمقتل جنود أتراك في ليبيا قائلا ”فقدنا 
هنـــاك بعض الجنـــود، لكن فـــي المقابل 
حيّدنا حوالي 100 عنصر من الميليشيات 

المرتزقة“.
وكان مديـــر إدارة التوجيه المعنوي 
بالجيش الوطني الليبي خالد المحجوب 
الروســـية  تـــي“  ”آر.  لقنـــاة  قـــال  قـــد 
التركـــي  الجيـــش  مـــن  قتيـــلا   16” إن 
ســـقطوا علـــى أيـــدي القوات المســـلحة 
الليبية حتـــى الآن ونعد الرئيس التركي 

بالمزيد“.
والسبت، قتل جندي تركي في قصف 
لقـــوات الجيش الســـوري فـــي محافظة 
إدلب، وفق مـــا أفادت بـــه وزارة الدفاع 
التركية. وبذلك، ترتفـــع إلى 17 حصيلة 
قتلى الجيش التركي في المواجهات التي 

بدأت مطلع فبراير.
وتتفاقـــم أزمـــة تركيـــا في ســـوريا 
خصوصا بعـــد تقدم الجيش الســـوري 

المدعوم من روسيا في إدلب.
ويُجمـــع أغلب الخبراء السياســـيين 
علـــى أن أردوغان سيخســـر كل شـــيء، 
”ســـلطته، وربما حياتـــه“، إذا بدأ عملية 

عسكرية في إدلب، لأن الجيش التركي لن 
يستطيع مواجهة تحالف سوري روسي 

على الأراضي السورية.

 بغــداد – يكاد التحالف الذي تشـــكل 
لدعـــم رئيـــس الـــوزراء العراقـــي المكلف 
محمـــد عـــلاوي أن ينفـــرط، بعـــد تزايد 
المؤشرات بشـــأن صعوبة تمرير كابينته 
الوزارية، خلال الجلســـة التي دعا إليها 
رئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، 
وكان يفتـــرض أن تعقد اليوم الاثنين. إلا 
أن الخلافات بين الكتل السياســـية دفعت 
إلـــى تأجيلها إلـــى يوم الأربعاء حســـب 
النائـــب الأول لرئيس البرلمـــان العراقي 

حسن الكعبي.
لمراســــل  برلمانيــــة  مصــــادر  وقالــــت 
”العــــرب“ فــــي بغــــداد إن ”موعــــد انعقاد 
الجلسة ليس مؤكدا حتى الآن، بعد تراجع 
بعض الأطراف السياسية عن دعم علاوي، 
بعدما أعلنت تأييدها له في وقت سابق“.

ومن بـــين الأطراف التـــي يبدو أنها 
تخلـــت عن علاوي، حركـــة عصائب أهل 
الحق المقربـــة من إيـــران، بزعامة قيس 
الخزعلـــي، التـــي تملـــك 15 مقعـــدا في 
البرلمـــان العراقـــي، كمـــا أن الدعم الذي 
كان يوفره رجل الأعمال الســـني خميس 
الخنجر للكابينـــة الجديدة، بات موضع 
شـــك، بعدما تأكد لـــه أن صديقه الكردي 
مســـعود البارزانـــي لن يســـمح لحزبه 
بالمشـــاركة في الحكومة الجديدة، بعدما 
امتنـــع المكلـــف بتشـــكيلها عن إســـناد 

حقائب لمرشحين أكراد.
ومـــع حلول يوم الأحـــد، كانت قائمة 
الداعمين لحكومة عـــلاوي تضم فقط 54 
نائبا يشكلون كتلة سائرون التي يرعاها 
رجـــل الدين الشـــيعي مقتـــدى الصدر، 

ونحـــو 30 نائبـــا من أصـــل 52 في كتلة 
الفتـــح التـــي يتزعمها هـــادي العامري، 

المقرب من إيران.
ونظـــرا إلـــى أن البرلمـــان العراقـــي 
يتكون مـــن 329 نائبا، فـــإن عدد النواب 
الداعمين لعـــلاوي لا يشـــكل أي غالبية 

تمكنه من المرور.
ووفرت الأجواء السياســـية الهادئة 
في بغداد يـــوم الأحد، صـــورة واضحة 
عـــن حقيقة الأزمة التي تحاصر الكابينة 
رئيس  يســـتعد  التي  الوزارية 

الوزراء المكلف لعرضها على البرلمان، إذ 
لم تصدر أي تعليمات تتعلق بعقد جلسة 

استثنائية لمجلس النواب.
ومـــا زاد مـــن الاعتقاد بشـــأن حجم 
الأزمـــة، تأجيـــل رئيس الـــوزراء المكلف 
محمـــد عـــلاوي عملية مكاشـــفة النواب 
بأعضـــاء كابينته الجديدة إلـــى ما قبل 
موعد انعقاد الجلسة المفترضة الأربعاء، 
بســـاعات، مـــا يؤكـــد أنهـــا خضعت أو 

تخضع لتغييرات مستمرة.
وتلقى علاوي نصائح عديدة، تتعلق 
بضرورة ســـلوكه مســـارا جديـــدا، بعد 
الجدل الذي أثاره مســـاره القديم القائم 
على فكرة تشكيل حكومة لا تضم ممثلين 
عن الأحزاب السياســـية، التي تملك حق 

منحه الثقة أو إسقاطه في البرلمان.

وقـــال مصـــدر مقـــرب مـــن رئيـــس 
الـــوزراء المكلف لـ“العـــرب“، إن ”علاوي 
يريـــد أن يحافـــظ علـــى دائرتـــه المغلقة 
بعيـــدا عن تدخل أي طـــرف في خياراته 
لشـــغل الحقائب الوزارية“، مشـــيرا إلى 
أن ”السماح بكســـر هذه الدائرة لدخول 
طرف سياســـي واحد، يعني بالضرورة 
كســـرها مع الجميع ودخولهـــم جميعا 
إلـــى حلقة مفاوضات تشـــكيل الحكومة 

الجديدة“.
لكن الواقـــع السياســـي العراقي، لا 
يمكـــن أن يحتمل أحلام رئيـــس الوزراء 
المكلف بحكومة لا تهيمن عليها الأحزاب، 
لاسيما أن الأسماء التي تسربت بوصفها 
ضمن خيارات الكابينة الجديدة، ليست 
مســـتقلة تماما عن التأثيـــرات الحزبية، 

وإن كان بعضها عرفت عنه الاســـتقلالية 
السياسية مؤخرا.

ويقـــول مراقبـــون إن هنـــاك أكثر من 
ســـيناريو ينتظر رئيس الـــوزراء المكلف 
محمد توفيق علاوي، أول السيناريوهات 
مـــرور كابينته كمـــا أعدها، مســـتخدما 
ضغط الشـــارع على الأحزاب السياسية، 
ترضـــي  بتعديـــلات  مرورهـــا  وثانيهـــا 
الأحـــزاب الشـــيعية والســـنية والكردية 
المعترضة، ما يعني العـــودة إلى الآليات 
السياسية التي يتظاهر الشارع العراقي 

ضدها منذ خمسة شهور.
أما ثالث السيناريوهات، فيتمثل في 
اعتذار عـــلاوي عن إكمـــال مهمته، وبدء 
عملية جديدة للبحث عن مرشـــح توافقي 

يرضي جميع الأطراف.
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 بيروت – تقول أوساط سياسية لبنانية 
إن تصريحــــات وزيــــر الماليــــة الفرنســــي 
الرافضة بشكل مبطن الخلط بين مسألتي 
مســــاعدة الاقتصاد اللبناني على التعافي 
ومواجهة النفــــوذ الإيراني، تعكس وجود 

خلافات أميركية فرنسية بشأن لبنان.
وتشير الأوساط إلى أن فرنسا ترفض 
الانقيــــاد خلــــف الولايات المتحــــدة في ما 
يخص لبنان الذي لطالمــــا كان مركز نفوذ 
لها في الشــــرق الأوســــط، وتنازع باريس 
لكي لا تبــــدو الحلقة الأضعف والخاضعة 
للسياســــة الأميركية في ملف التعاطي مع 

الأزمة اللبنانية الراهنة.
وقــــال وزيــــر المالية الفرنســــي برونو 
لومير الأحد إن فرنسا مستعدة لدعم لبنان 
ماليــــا، في إطار ثنائي أو متعدد الأطراف، 
محذرا من خلط التعافــــي الاقتصادي في 
لبنان مع الجهود التــــي تقودها الولايات 

المتحدة لمواجهة إيران في المنطقة.
وأوضح في نهاية اجتماع لمســــؤولي 
الماليــــة من مجموعة العشــــرين ”فرنســــا 
مســــتعدة دائما لمســــاعدة لبنان. لقد كان 
الحــــال دائما فــــي الماضي وســــيكون هذا 
هو الحال فــــي المســــتقبل“. وأضاف ”إذا 
طلب لبنان أي مســــاعدة فســــتكون فرنسا 

موجودة“.
وتصاعــــدت الأزمــــة الاقتصاديــــة في 
لبنان العام الماضي وســــط تباطؤ تدفقات 
رأس المال فــــي البلاد واندلاع احتجاجات 

غير مسبوقة على النخبة الحاكمة.
وفــــي مــــا تتعمــــق الأزمة التــــي باتت 
تضغــــط بشــــدة علــــى عمــــوم اللبنانيين، 
المســــاعدات  علــــى  مؤشــــر  أي  يوجــــد  لا 
الخارجية، وهو مــــا ربطه كثيرون بالقلق 

المتزايــــد من تنامي نفوذ حــــزب الله الذي 
بــــات وحلفاؤه يســــيطرون علــــى مفاصل 
الحياة السياسية في هذا البلد، من خلال 
الرئاســــات الثــــلاث (الحكومــــة والبرلمان 

ورئاسة الجمهورية).
وأوضحــــت الولايــــات المتحــــدة كمــــا 
دول الخليــــج العربيــــة التي ســــاعدت في 
الماضــــي، أن أي دعــــم يتوقــــف على تنفيذ 
بيروت لإصلاحات طال انتظارها لمعالجة 
الأســــباب الجذرية مثل الفســــاد وســــوء 
الإدارة، وأيضــــا تطبيــــق سياســــة النأي 

بالنفس والابتعاد عن منطق المحاور.

وقال وزير المالية الســــعودي الأحد إن 
المملكــــة على اتصال بالحلفــــاء والهيئات 
الدوليــــة لتنســــيق أي دعــــم للبنــــان على 
التي  الاقتصاديــــة  الإصلاحــــات  أســــاس 
الوزيــــر  وأضــــاف  بيــــروت.  اقترحتهــــا 
الســــعودي ”المملكة كانت وما زالت تدعم 

لبنان والشعب اللبناني“.
واضطر لبنان إلى اللجوء إلى صندوق 
النقد الدولي في ظل تلاشــــي فرص الدعم 
من الفاعلين الدوليين والإقليميين، وبحث 
وفد من الصندوق على مدار الأيام الماضية 
جميع الخيــــارات الممكنة مع المســــؤولين 
اللبنانيين، الذيــــن يحاولون الاقتصار في 
تعاونهم مع الصندوق على المشورة الفنية 
لمعالجــــة الأزمة في الوقت الذي تبحث فيه 

بيروت خطة للتعامل مع مدفوعات الديون 
قريبة الأجل.

وقــــال لومير إن ثمة حاجة ماســــة لأن 
تتخذ الحكومة اللبنانية قرارات لتحسين 
الوضع علــــى الأرض. وأردف قائلا ”نريد 
التحرك فــــي المنتديات الرســــمية ونعتقد 
أن صنــــدوق النقد الدولي قد يكون له دور 
يلعبــــه فــــي مرحلة ما ولكــــن الأمر متروك 
للحكومة اللبنانية… لكــــن إذا كانت هناك 
أي حاجة للمســــاعدة، فــــي إطار ثنائي أو 
متعــــدد الأطــــراف، فإننــــا على اســــتعداد 

لتقديم العون“.
وكانت تســــريبات كشــــفت أن فرنســــا 
التي ســــبق ورعت في العام 2018 مؤتمرا 
لدعــــم اقتصاد لبنان تحت عنوان ســــيدر، 
نصحــــت بيــــروت باللجوء إلــــى صندوق 
النقــــد، في ظل ضعــــف الخيــــارات وعدم 
لدعمهــــا  الدوليــــة  المجموعــــة  حماســــة 

اقتصاديا.
ومنذ انــــدلاع الاحتجاجات في أكتوبر 
انخفضــــت العملة اللبنانيــــة بنحو 60 في 
المئة في الســــوق الموازية وأصبح الدولار 
شحيحا وارتفعت الأسعار وخسرت البلاد 

الآلاف من الوظائف.
الــــوزراء  رئيــــس  حكومــــة  وتولــــت 
اللبناني حســــان دياب المســــؤولية الشهر 
الماضي بدعم من حزب الله، الموالي لإيران 
فيما تواصل واشنطن سياسة ”الضغوط 
في مواجهة طهــــران بعقوبات  القصوى“ 

واسعة النطاق.
وشــــدد لومير ”نعــــرف أن ثمة روابط 
بين المســــألتين، لكننــــا لا نريد خلط قضية 
التعافي الاقتصادي في لبنان، وهو اليوم 
في حالة طوارئ واضحة، ومسألة إيران“.

خلاف أميركي فرنسي 

يظهر إلى العلن في شأن دعم لبنان

 دمشــق – يضطـــر مئـــات الآلاف من 
الاحتمـــاء  إلـــى  الســـوريين  النازحـــين 
بالجدار الإســـمنتي الذي شـــيدته تركيا 
عند حدودها، وسط اســـتعداد الكثيرين 
منهـــم للمجازفـــة بتســـلق ذلـــك الجدار 
ومواجهـــة القناصة الأتراك المنتشـــرين 
علـــى الجانب الآخـــر إذا مـــا هاجمتهم 

القوات السورية.
وأبوجابـــر أحد هـــؤلاء الذيـــن ارتضوا 
الإقامة قرب الجدار الإســـمنتي، وخشية 
مـــن تقدم القوات الحكوميـــة أكثر، صنع 
ســـلّما ينوي تســـلّقه وعائلتـــه لاجتياز 

العوائق نحو الضفّة الأخرى.
ودفـــع التصعيد العســـكري للجيش 
الســـوري وحليفته روســـيا في محافظة 
إدلب ومحيطها منذ مطلع ديسمبر نحو 
900 ألف شـــخص إلى النـــزوح، وتوجّه 
عـــدد كبير منهـــم إلى مناطـــق قريبة من 

الحدود التركية باعتبارها أكثر أمانا.
العائـــلات  مـــن  العشـــرات  وتقيـــم 
النازحة قرب بلدة كفرلوســـين، في غرف 
متواضعة تم بناؤها في مخيم عشوائي 
علـــى بعد أمتـــار من الجدار الإســـمنتي 
الفاصل بين الأراضي السورية والتركية. 
ويعلو بعضها خزانات مياه بلاســـتيكية 

أو ألواح للطاقة الشمسية.
وباتت الغـــرف، التي شُـــيّدت تباعا 
وبينها خيم يقطنها نازحون جدد، أشبه 
بقرية صغيرة. ويلهو أطفال قرب الجدار 
محاولين تســـلقه، ويرتـــدي أحدهم بزة 

عسكرية عليها العلم التركي.
ويقول أبوجابر (45 عاماً) الذي يقيم 
مـــع عائلته المؤلفـــة من والـــده ووالدته 
وزوجتـــه وأطفالهمـــا الـ11 فـــي المخيم 
العشـــوائي ”أتينا إلى المـــكان الآمن إلى 

جانب الجدار التركي“.
وفـــرّت العائلـــة مـــن ريـــف حمـــاة 
الشـــمالي، المجـــاور لإدلـــب، قبل ســـتة 
أشـــهر على وقع تقدّم القوات الحكومية 
في المنطقـــة. وجراء التصعيد الأخير في 
إدلب، يخشـــى أبوجابـــر ألا يكون أمامه 
مـــن خيار إلا اجتياز الحدود حفاظا على 
أرواح أطفالـــه، الذين فقد أحدهم وعمره 
10 سنوات عينه وبُترت يده جراء قصف 

سابق، قبل نزوحهم من قريتهم.
ويوضـــح وهو يرتدي الـــزي العربي 
التقليـــدي ”في هذه المرحلة الســـيئة (..) 
قررت تجهيز سلّم وفي حال تقدّم النظام.. 
قررت أن أقطع الجدار لأحافظ على حياة 
الأطفال“. متسائلا ”أين سنذهب؟ إما أن 

يبيدوا البشر أو ندخل إلى تركيا“.
ويدرك أبوجابـــر أن اجتياز الحدود 
مهمـــة محفوفـــة بالمخاطـــر مـــع وجود 
”قناصة“ وحرس حـــدود يمنعون العبور 

نحو الأراضـــي التركية. ويشـــرح بحزم 
”أنـــا لا أختار الذهاب إلى تركيا، ســـوريا 
عندي أغلـــى من مال الدنيـــا ومن بلدان 
العالم كلها، لكن أريد الأمان، أريد أن أنام 
وأريد المأوى والتدفئة وإطعام الأطفال“.

وغالبـــا مـــا يطلـــق حـــرس الحدود 
التركـــي الرصـــاص على كل مـــن يحاول 
اجتيـــاز الجـــدار لمنـــع تدفـــق اللاجئين 
بحســـب  تســـبب  مـــا  أراضيـــه،  نحـــو 
المرصد الســـوري لحقوق الإنسان بمقتل 
العشـــرات منذ إقفال تركيا لحدودها مع 
سوريا. ويدفع آخرون مبالغ مرتفعة جدا 

لمهرّبين لمساعدتهم على عبور الحدود.
وتقفـــل تركيـــا التي تســـتضيف 3.6 
مليـــون لاجـــئ ســـوري علـــى أراضيها، 
حدودها بإحكام خشية من تدفّق موجات 
لاجئين جديدة بفعل التصعيد في شمال 
غرب ســـوريا. وأرســـلت في الأســـابيع 
الأخيـــرة تعزيزات إلى إدلـــب حيث تقدم 
الدعم للفصائل المقاتلة. كما تنشـــر نقاط 
مراقبـــة في المنطقة بموجب اتفاق تهدئة 

مع روسيا، أبرز داعمي دمشق.
وتدفّق عشـــرات الآلاف من النازحين 
إلى مناطق حدوديـــة أو قريبة منها على 
وقع تقدّم القوات الســـورية في الأسابيع 
الأخيرة. وناشـــد رئيس المفوضية العليا 
لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي الخميس 
”الدول المجاورة (لســـوريا) بمـــا في ذلك 
تركيا توســـيع نطاق استقبال الواصلين، 
حتـــى يتمكن من هم أكثـــر عرضة للخطر 

من الوصول إلى بر الأمان“.
واتهمت منظمات حقوقية وناشطون 
ســـوريون تركيا العام الماضي بترحيلها 
المئات من اللاجئين بالقوة نحو ســـوريا، 

الأمـــر الذي نفته أنقرة متحدثة عن عودة 
”طوعيـــة“. وتســـبّب الهجـــوم على إدلب 

بأكبـــر موجة نزوح في ســـوريا منذ بدء 
النزاع عام 2011. وتصف منظمات دولية 
المحافظة بـ“المخيم الضخم“ كونها تؤوي 
أساســـا ثلاثة ملايين شـــخص، نصفهم 
تقريبا نازحون فروا على مدى السنوات 

الماضية من محافظات أخرى.
وقبـــل أســـبوعين، نـــزح عبدالرزاق 
ســـلات (55 عامـــا) مع زوجتـــه وثمانية 
أطفـــال من بلدة بنّـــش القريبة من مدينة 
إدلب بعدما استهدفها القصف. ويقيمون 
حاليا مع عائلة شـــقيقة زوجته في خيمة 

عند الجدار الحدودي.
ويقـــول ســـلات ”نحن 19 شـــخصا، 
اســـتقرينا هنا بحثا عن الأمان“. وتكتظ 
الخيمـــة التي تتوســـطها مدفـــأة تعمل 
بالمـــازوت بالقاطنين فيها مع مقتنياتهم. 
ويعملون نهـــارا على تكديس حاجياتهم 
مـــن أغطيـــة وفرش فـــي إحـــدى الزوايا 

ليتمكنوا من الجلوس داخلها.
ويروي عبدالرزاق ”ليلا لا نســـتطيع 
ونحـــن  ننـــام  المـــكان.  لضيـــق  النـــوم 

جالسون“.
ويشكل اجتياز الحدود الأمل الوحيد 
لهذه العائلة في ظل الظروف المعيشـــية 
الصعبـــة ونقـــص الإمكانيـــات الماديـــة 
والمساعدات. ويشرح عبدالرزاق بحسرة 
”أنظر خلف الجدار إلـــى الحياة هناك ما 
أجملهـــا ونحن هنا في ظروف ســـيئة“، 

متسائلاً ”ألسنا بشراً؟“
ولا يتـــردّد في التأكيـــد على أنه ”إذا 
اضطر الأمر، سندخل إلى تركيا، سندفع 

الجدار وندخل“.
 عمان – قرّرت محكمة التمييز الأردنية، 
إعـــادة دعوى تقدمت بها جماعة الإخوان 
المســـلمين، لاســـترداد موجودات مركزها 
العام، ردا على دعـــوى مماثلة من جانب 

جمعية مرخصة تحمل نفس اسمها.
ولئن يمثـــل هذا القـــرار الصادر عن 
أعلـــى هيئـــة قضائية في الأردن، نكســـة 
للجمعيـــة المرخصة التي تحـــاول فرض 
للإخـــوان  شـــرعي  كوريـــث  وجودهـــا 
المســـلمين في المملكة، بيـــد أنه يحمل في 
طياته ضربـــة موجعة للجماعة الأم حيث 
يعتبرهـــا منحلـــة حكمـــا منـــذ تاريخ 16 

يونيو 1953.
وشـــهدت جماعة الإخوان المســـلمين 
في الأردن، تشرذما وانقساما على خلفية 
فشـــلها فـــي التعاطي مع موجـــة الربيع 
العربي، ما أدى إلى انشقاقات في داخلها 
وظهـــور كيانات بينها جمعيـــة الإخوان 
التي أسسها مراقب عام الجماعة الأسبق 

عبدالمجيد ذنيبات.
واعتبـــرت الجماعـــة الأم أن ما حدث 
هو انقلاب على ”الشرعية“ لاسيما بعدما 

منحت الحكومـــة الأردنية، ممثلة بوزارة 
التنميـــة الاجتماعيـــة، الجمعية الجديدة 

ترخيصا في مارس 2015.
القضية،  لتفاصيـــل  توضيحـــه  وفي 
بين بســـام فريحـــات، محامـــي الجماعة 
”الأم“ ”أن القـــرار الصـــادر عـــن المحكمة 
جاء بعد استئناف تقدم به أعضاء المكتب 
التنفيذي الســـابق؛ لرد دعوى تقدمت بها 
الجمعية المرخصة، عام 2017؛ لاســـترداد 

موجودات المركز العام للجماعة الأم“.
واعتبـــر ”لـــم يكـــن مطروحـــا أمـــام 
الاعتباريـــة  الشـــخصية  المحكمـــة، 
للجماعـــة، لذا فإن المحكمة لم تبت قطعيا 
بهـــذه القضيـــة، وإنما أعادتهـــا لمحكمة 
الاســـتئناف، والتـــي ستباشـــر أمامهـــا 

الإجراءات القانونية اللازمة“.
قـــرارات  ”صـــدور  فريحـــات  وأكـــد 
قضائية أخرى مغايرة لهذا القرار، أكدت 
صحة الشـــخصية الاعتبارية والقانونية 

للجماعة“.
وردا علـــى ما ورد في القرار، باعتبار 
الجماعـــة منحلة، أكد الناطـــق الإعلامي 

باسمها معاذ الخوالدة، للأناضول ”نحن 
نعتبر أن جماعة الأخوان المسلمين حقيقة 
قائمة وأمر واقع، وتحتفظ بشـــخصيتها 
عـــام 1946“.  منـــذ  القائمـــة  الاعتباريـــة 
وتابـــع ”لا يلغي هـــذه الحقيقة أي إجراء 
سياسي أو قرار يتأثر باعتبارات السلطة 

التنفيذية وأجهزتها ”.
ويقـــول محللـــون إن هنـــاك حالة من 
فـــي التعاطي مع  الضبابيـــة ”المتعمدة“ 
جماعة الإخـــوان المســـلمين، ففيما يؤكد 
القضـــاء الأردني علـــى عدم شـــرعيتها، 
تتغاضى الســـلطة السياســـية على هذا 
المعطـــى وتتعاطـــى مـــع الجماعة كطرف 
موجود في الســـاحة وله نواب وحضور 

شعبي.
ويشـــير المحللـــون إلى أن الســـلطة 
الأردنيـــة لا تريد فـــي واقع الأمـــر إنهاء 
الجماعة أو حلها، وهي تبقي على الموقف 
القانونـــي كورقـــة ضغط علـــى الجماعة 
خاصـــة بعد فشـــل الرهان علـــى جمعية 
الإخوان، التي لم تســـتطع فرض نفسها 

على الساحة.

الجدار التركي يعزل 

النازحين من شمال سوريا عن الحياة

أعلى هيئة قضائية في الأردن: 

جماعة الإخوان منحلة منذ ١٩٥٣

 الخرطوم – تشــــهد العلاقــــات الألمانية 
الســــودانية نســــقا تصاعديــــا لافتــــا في 
الأســــابيع الأخيرة، عزته أوساط سياسية 
إلى رغبة برلين في الاســــتثمار سياســــيا 
واقتصاديــــا في الســــودان الــــذي يعيش 
مســــارا انتقاليا بعد انهيار نظام الرئيس 

عمر البشير ”المنبوذ“ أوروبيا ودوليا.
وتقول الأوساط إن ألمانيا التي أظهرت 
ميــــلا للعب دور متقدم في المنطقة العربية 
وأفريقيا، تجد في السودان أرضية ملائمة 
لتحقيق هذا الهدف في ظل انغماس باقي 
اللاعبــــين الدوليــــين فــــي صراعــــات على 
النفــــوذ فــــي مناطق مجــــاورة، وتعاطيهم 
المتــــردد حيــــال الانفتــــاح علــــى الخرطوم 

وسلطاتها الجديدة.

ويستعد الرئيس الألماني فرانك-فالتر 
شــــتاينماير هذا الأســــبوع للقيام بجولة 
أفريقية ســــتكون الخرطوم أبرز محطاتها 

يومي 27-28 فبراير الجاري.
وســــيكون شــــتاينماير على رأس وفد 
رفيــــع يضم كبار المســــؤولين وعــــددا من 
خلال  وسيلتقي  والصحافيين،  البرلمانيين 
هذه الزيارة رئيس مجلس السيادة الفريق 
أول ركــــن عبدالفتــــاح البرهــــان ورئيــــس 

الوزراء عبدالله حمدوك.

وتســــعى ألمانيــــا اليــــوم للقطــــع مع 
سياسة طويلة ركزت فيها على بناء قاعدة 
اقتصادية صلبــــة، دون التحــــرك وتركيز 
مواطــــن نفوذ لتثبيت دعائــــم تلك القاعدة 
في ظل تحولات كبرى تشــــهدها العلاقات 
الدولية ومتغيرات طارئة على السياســــة 
الأميركية التي باتــــت تتعاطى اليوم وفق 
شــــعار ”أميركا أولا“. ويقــــول محللون إن 
تحــــرك ألمانيا لربط شــــبكة علاقات وثيقة 
ومتنوعــــة نابع أيضا من كونها في حاجة 
لأســــواق  جديدة، خاصة بعد السياسات 
الحمائية التي اتخذتها الإدارة الأميركية، 
ويعد السودان أحد هذه الأسواق الواعدة، 
خاصــــة مع عــــودة البلــــد إلــــى الحظيرة 

الدولية بعد عزلة دامت لعقود.
وكانــــت ألمانيا في مقدمــــة الدول التي 
طرقت أبواب الســــودان عقب انهيار حكم 
البشير في أبريل الماضي، ودعت المجتمع 
الدولــــي إلــــى التحــــرك في ســــبيل دعمه 
لإنجاز التحول الديمقراطــــي، كما طالبت 
الولايــــات المتحــــدة بضــــرورة حذفــــه من 
قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي تعرقل 
الاستثمارات الأجنبية، وحصول هذا البلد 

على مساعدات دولية.
وقبيــــل الزيارة المرتقبة لشــــتاينماير، 
أعرب وزيــــر التنمية الألمانــــي غيرد مولر 
الأحد عــــن اعتقاده بأن الســــودان بحاجة 
إلى مساعدات دولية على الفور، في طريق 
سيره نحو الديمقراطية، مشددا ”يجب ألا 

يتم تضييع أي وقت“.
”نحــــن  الاتحــــادي  الوزيــــر  وأكــــد 
مســــتعدون، وســــنبدأ على الفور“، وأشار 

إلى برنامــــج ”80 مليون يورو“ من ألمانيا، 
وأوضح أن النقاط المحورية للبرنامج هي 
ضخ اســــتثمارات في التدريــــب والزراعة 

والطاقة وكذلك دعم الشباب والنساء.
وتأتي زيارة الرئيس الألماني المرتقبة 
إلى الخرطوم بعد أيــــام من زيارة لرئيس 
الوزراء في الحكومة الانتقالية السودانية 
عبداللــــه حمدوك إلى برلــــين أبرم خلالها 
جملة مــــن الاتفاقيات الاســــتراتيجية لعل 
أهمها اتفاقيــــة متعلقة بتولي برلين مهمة 
تدريب القوات الســــودانية والمساعدة في 

إعادة هيكلة أجهزة الأمن.
وتعكــــس هــــذه الاتفاقية رغبــــة برلين 
فــــي أن يكون لهــــا موطئ نفــــوذ قوي في 
الســــودان، لا ينحصــــر فقــــط فــــي البعــــد 
الاقتصادي، مرتكــــزة في ذلك أيضا لواقع 

علاقاتها التاريخية مع هذا البلد.
وأكدت مصادر دبلوماســــية لـ”العرب“ 
أن الاتفاقيــــة التي وقعهــــا حمدوك خلال 
زيارته لبرلين تشــــمل أيضا صفقات شراء 

أسلحة ألمانية بتسهيلات مالية كبيرة.
وكشــــفت المصادر أن الجانب الألماني 
ســــيكون حاضــــرا أيضــــا ضمــــن جهــــود 
أوروبيــــة للإشــــراف علــــى دمــــج عناصر 
الحركات المســــلحة داخل قــــوات الجيش، 
والأمــــر بــــات مرتبطــــا بما تتوصــــل إليه 
مفاوضات  خــــلال  الســــودانية  الأطــــراف 

جوبا للسلام.
ومن الواضح أن ألمانيا تسعى جاهدة 
لاســــتثمار علاقتها مع فاعلين ســــودانيين 
ســــبق وأن احتضنتهم ودعمتهم سياسيا 
في مواجهــــة نظام البشــــير، وخاصة من 

الحركات المسلحة.
ويكتسي السودان أهمية جيوسياسية 
استراتيجية فهو في قلب المنطقة العربية، 
كما يشــــكل بوابة للقارة الأفريقية، ويطل 
السودان على البحر الأحمر الذي يعد أحد 

أبرز طرق الملاحة في العالم.

ألمانيا تعود بقوة إلى السودان

 في غمرة انشغال القوى الدولية

ولى زمن الانكفاء

اهتمام ألماني بتعزيز التعاون مع الســــــودان في سياق اعتماد برلين مقاربة 
جديدة تقــــــوم على المبادرة والتحرك للدفاع عن مصالحها الاســــــتراتيجية 
في ظل متغيرات متســــــارعة تتهددها بالتخلف عن ركب القوى الكبرى التي 

تتسابق في ما بينها لضمان تموقع متقدم على الخارطة الدولية.

الخرطوم بوابة برلين لفرض حضورها في المنطقة

«بروفة» قبل الاجتياح الكبير

السودان في حاجة  

لمساعدات فورية، 

وسنبادر لتقديمها

غيرد مولر

إذا طلب لبنان أي 

مساعدة فستكون 

فرنسا موجودة

برونو لومير
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ق الإرباك في العراق
ّ
إيران تضغط على شريان انتشار كورونا في إيران يعم

الملاحة الدولية عبر الحوثيين  بغــداد - يزداد الهلع فـــي العراق من 
إمكانيـــة دخـــول فايـــروس كورونـــا إلى 
البـــلاد، بعدما ضرب ســـريعا فـــي إيران 
المجـــاورة، مســـقطا 6 ضحايـــا بنســـبة 

وفيات مرتفعة تنذر بكارثة.
وفـــور الإعلان الإيراني عن تســـجيل 
إصابات بالفايروس، شـــكلت بغداد غرفة 
عمليات على أرفع المســـتويات، ســـرعان 
مـــا اجتمعت 3 مرات، معلنة عن إجراءات 
سريعة، من بينها حظر الرحلات الجوية 
بين العـــراق وإيـــران، وإيقـــاف التبادل 
الحـــدودي بين الجانبين بشـــكل شـــامل، 

مؤقتا.
وقالت الحكومة إنها فرضت إجراءات 
صارمة لفحص الآلاف من الشاحنات التي 
تدخل العراق قادمة من إيران يوميا، لنقل 
مختلف البضائـــع، في إطار عملية تبادل 

تجـــاري من طـــرف واحد، مســـتمرة منذ 
أعوام.

لكـــن الأخبـــار القادمة مـــن مطارات 
بغـــداد والبصـــرة والســـليمانية تؤكـــد 
وإيـــران  العـــراق  بـــين  الرحـــلات  أن 
مســـتمرة لغاية مســـاء الأحد، وبمعدلها 
الطبيعي، برغم الإعـــلان عن توقفها منذ 

الخميس.
وتضاربت روايات المصادر الحكومية 
في تفســـير أســـباب اســـتمرار الرحلات 
الجويـــة بين العـــراق وإيران، إذ تشـــير 
إحداهـــا إلى أن الرحلات التي اســـتمرت 
بين الخميـــس والأحد خصصـــت لإعادة 
مواطنين عراقيـــين عالقين في إيران، لكن 
مصـــادر الخطوط الجويـــة العراقية نفت 
تلقيها أي بلاغات رســـمية لتعديل جدول 

رحلاتها من وإلى إيران.

ومن بين 28 حالة أعلنت عنها إيران، 
توفي ســـتة مصابين، ما وضع هذا البلد 
في صدارة قائمة نســـبة الوفيات الأعلى 

خارج الصين.
أن  إلـــى  عراقيـــون  ساســـة  وألمـــح 
إيـــران حاولت إخفـــاء أمـــر إصابة عدد 
مـــن مواطنيها بفايـــروس كورونا لدواع 
سياســـية وأمنية، لكنهـــا فوجئت بموت 
اثنـــين مـــن المصابـــين، مـــا دفعهـــا إلى 
التصريـــح فـــي وقـــت متأخـــر، كان فيه 
الفايروس قد تفشى بين دوائر أوسع من 

سكانها.
وعبر هؤلاء عن خشـــيتهم من تكرار 
ســـيناريو الكشـــف المتأخـــر عـــن وجود 
الفايـــروس داخـــل العراق، ليـــس لدواع 
سياســـية أو أمنية كمـــا فعلت إيران، بل 
بسبب فشـــل الجهاز التنفيذي في معظم 

مهامـــه. ويحـــذر أطباء عراقيـــون من أن 
الوضع الصحي في إيران يقدم مؤشرات 
كارثية عما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع 
في العـــراق، في حال تســـرب الفايروس 
إليـــه، بمقارنـــة البنية التحتيـــة للقطاع 

الصحي في البلدين.
ويرتبط قلق العراقيين بأن الفايروس 
الصيني ضـــرب في مدينة قـــم الإيرانية 
بقـــوة، وهـــي المدينـــة التـــي يرتادونها 
بكثرة، طيلة فصول العـــام، لزيارة مرقد 
”المعصومـــة“، وهـــي فاطمة بنـــت جعفر 
الكاظـــم، أحد أشـــهر الأئمة في الســـيرة 

الشيعية الاثني عشرية.
والســـبت الماضي أبلـــغ عراقي قادم 
من إيران الســـلطات الصحية في مدينة 
الناصريـــة، جنـــوب البلاد، بأنـــه يعاني 
أعراض إصابة فايروســـية، ما استدعى 
احتجـــازه وإرســـال عينـــة مـــن دمه إلى 
مختبـــرات الحكومة في العاصمة بغداد، 

ليتبين أنه مصاب بإنفلونزا عادية.
وفـــي البصـــرة، لا تـــزال الســـلطات 
الصحية تحتجـــز عائلـــة عراقية مكونة 
من أربعـــة أفراد عادت للتـــو من الصين 
عبر إيـــران، بانتظار الكشـــف عن نتائج 

تحليلاتها المختبرية.
ويشكك العديد من المدونين العراقيين 
في بيانات الســـلطات الرســـمية بشـــأن 
هذا الفايروس، فيما يخشـــى آخرون أن 
يتســـبب تهالـــك البنى التحتيـــة للقطاع 
الصحي العراقي وســـوء الإدارة ونقص 
الخبرة في تســـرب الفايروس، لاســـيما 
فـــي المـــدن التـــي تشـــهد تدفقـــا إيرانيا 
مستمرا لزيارة العتبات المقدمة، ككربلاء 

والنجف.
لكـــن غرفة العمليـــات العراقية تؤكد 
أن الإجـــراءات المتخـــذة كفيلـــة بحماية 
العـــراق من هذا الفايروس، مشـــيرة إلى 
أنهـــا وزعـــت أجهزة كشـــف متطـــورة، 
بينهـــا كاميـــرات خاصـــة، فـــي المنافـــذ 
الحدودية والمطارات، للكشـــف المبكر عن 

أي إصابة.

 الريــاض – تعمـــل جماعـــة الحوثـــي 
المتمـــرّدة في اليمن، علـــى دفع التصعيد 
إلى أقصاه وذلـــك بتهديدها أمن الملاحة 
البحريـــة، لتضغـــط بذلـــك علـــى عصب 
حساس، ليس للمملكة العربية السعودية 
وباقي بلدان المنطقة فحسب، ولكن أيضا 
للكثير من بلدان العالم التي يُعتبر مضيق 
باب المندب والبحر الأحمر شريانا حيويا 

لنقل نفط الخليج إلى أسواقها.
وأعلـــن التحالـــف العربـــي الداعـــم 
بقيـــادة  الشـــرعية  اليمنيـــة  للســـلطة 
الســـعودية، الأحد، عـــن إحباطه هجوما 
إرهابيا حاول الحوثيون تنفيذه جنوبي 

البحر الأحمر.
وجـــاءت العملية بعد إقدام الحوثيين 
نهاية الأســـبوع الماضي على اســـتهداف 
مرافق مدنية داخل الأراضي الســـعودية 
بطائرات مســـيّرة وصواريخ باليســـتية 

ومجنّحة.
ويُنظـــر إلـــى مثـــل تلـــك العمليـــات 
التـــي يقوم بهـــا الحوثيون باســـتخدام 
أســـلحة إيرانية على أنّها تنفيذ مباشـــر 
لأوامـــر قادمة مـــن إيـــران الخاضعة في 
الوقـــت الحالي لضغوط هائلة سياســـية 
واقتصادية مـــن قبل الولايات المتحدة ما 
يجعل طهـــران تعمل على خلـــط الأوراق 
واســـتدامة التوتّر في اليمـــن الذي تمثّل 
أراضيه ومياهـــه الإقليمية مجالا حيويا 

لأمن السعودية والمنطقة ككلّ.
وتقول مصادر سياســـية خليجية إنّ 
إصدار إيران أوامـــر لوكلائها الحوثيين 
بالتصعيد جاء وليد قراءة إيرانية لزيارة 
وزيـــر الخارجية الأميركـــي الأخيرة إلى 
السعودية باعتبارها بداية مرحلة جديدة 
من التنســـيق بين واشنطن والرياض في 
مواجهـــة السياســـات الإيرانيـــة المهدّدة 
للأمـــن الإقليمـــي والدولـــي، خصوصـــا 
وقـــد حمل الخطاب السياســـي الأميركي 

المواكـــب للزيارة إشـــارات قوية إلى ذلك. 
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية عن 
المتحدث الرســـمي باســـم قـــوات تحالف 
دعم الشرعية اليمنية، العقيد الركن تركي 
المالكي قوله ”إنّ قوات التحالف البحرية 
رصدت صباح الأحد محاولة للميليشـــيا 
الحوثيـــة المدعومة من إيران القيام بعمل 
عدائي وإرهابي وشـــيك بجنـــوب البحر 
الأحمر باســـتخدام زورق مفخخ ومسيّر 

عن بعد“.
وأشار المالكي إلى أن الحوثيين قاموا 
”بإطـــلاق الـــزورق المفخّخ مـــن محافظة 
الحديـــدة، وتم إعطابـــه وتدميره من قبل 

قوات التحالف البحرية“.

ويشـــرف اليمـــن علـــى مضيـــق باب 
المندب في الطرف الجنوبي للبحر الأحمر 
وهو أحد أهم مســـارات الملاحة لناقلات 
النفط المتجهة من الشـــرق الأوســـط إلى 

أوروبا.
ويعوّل الحوثيون في خوض الحرب 
باليمن، وأيضا في اســـتهداف الأراضي 
الســـعودية وفي تنفيذ بعـــض العمليات 
ضدّ الملاحة البحرية، بشكل أساسي على 
ترســـانة من الأســـلحة الإيرانية المهرّبة، 
تلك الأســـلحة  رغـــم ادّعائهـــم ”تصنيع“ 
محلّيا، وهو ما يراه الخبراء والمختصّون 
أمرا مجافيا للمنطـــق ويتجاوز القدرات 

التقنية والمادية للمتمرّدين.

ان لمقايضة المواقف بالمساعدات الاقتصادية
ّ
أمير قطر في عم

إلى أي مدى سيقبل الأردن بتغيير اصطفافاته مقابل وعود قطرية قد لا تصدق

 عمان - يبحث أمير قطر الشـــيخ تميم 
بن حمد آل ثاني من خلال جولته العربية 
التـــي قادته، الأحد، إلـــى المملكة الأردنية 
علـــى أن تشـــمل لاحقـــا كلاّ مـــن تونس 
والجزائر، عن منافـــذ لفك عزلة بلاده عن 
محيطهـــا الخليجي والعربـــي والناتجة 
عن سياســـاتها المهدّدة للاستقرار والتي 
انجـــرّت عنها مقاطعة كلّ من الســـعودية 
والإمارات ومصر والبحريـــن لها، بينما 
فشـــلت الدوحة فـــي إنهاء تلـــك المقاطعة 
بعدم استجابتها لمطالب تلك الدول وعلى 
رأسها فك ارتباطها بالتنظيمات المتشدّدة 

والإرهابية.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية عربية 
إنّ مـــن أهداف الشـــيخ تميم أن يشـــرح 
للقيـــادة الأردنيـــة الأســـباب التـــي دعت 
بلاده إلى استقبال مدير جهاز المخابرات 

الإسرائيلي الموساد مؤخرا في الدوحة.
وأكّدت أنّه ســـيؤكّد لعمّان اســـتعداد 
قطر لتقديم مســـاعدات إلى حركة حماس 
الفلســـطينية تقدر بخمســـة عشر مليون 
دولار شـــهريا كـــي تحافـــظ الحركة على 

الهدنة مع إسرائيل.

وذكر دبلوماســـي عربي أن أمير قطر 
سيحاول إقناع الأردن، الذي لديه مصلحة 
في قيام دولة فلســـطينية، بأنّ الدوحة لا 
تشـــجع من خلال مســـاعدة حماس على 
تكريس انفصال عزة عن الضفة الغربية، 
بل كل ما تريده هو الحؤول دون نشـــوب 

حرب جديدة بين إسرائيل والحركة. 

وحلّ الشيخ تميم، الأحد، بالأردن في 
زيارة هـــي الثالثة له منـــذ توليه مقاليد 
الســـلطة في بـــلاده خلفا لوالده الشـــيخ 
حمـــد بن خليفة آل ثانـــي منتصف العام 
2013، الأمـــر الـــذي يظهر تركيـــزا قطريا 
استثنائيا على المملكة الأردنية المحسوبة 
تقليديـــا على محـــور الاعتـــدال العربي 

بقيادة السعودية.
وضم الوفـــد المرافق لأميـــر قطر إلى 
الأردن مســـؤولين قطريين كبار من بينهم 
وزير الخارجيـــة ووزيـــر المالية ورئيس 
جهـــاز أمـــن الدولـــة، إضافة إلـــى مدير 
إدارة المحافـــظ الإقليمية فـــي جهاز قطر 

للاستثمار.
وبحســـب مراقبين فـــإنّ لذلك التركيز 
هدفـــا واضحـــا وهـــو إضعـــاف علاقـــة 
عمّـــان بالرياض وباقـــي عواصم الخليج 
واســـتدراجها نحو تركيا التي أصبحت 
تشـــكلّ مع قطـــر محورا داعمـــا لجماعة 
الإخوان المســـلمين أملا فـــي التمكين لهم 
في عدد مـــن البلدان العربيـــة مثل ليبيا 

وتونس وغيرهما.
كمـــا أنّ للتحـــرّك القطـــري الكثيـــف 
صوب الأردن وســـيلة واضحة تتمثّل في 
اســـتغلال الأوضاع الماليـــة والاقتصادية 
الصعبـــة للمملكـــة، عبـــر إغـــداق وعود 

الاستثمار والمساعدات المالية عليها.
ولا يخلـــو هذا الجانب من إشـــكالين 
اثنـــين يتمثـــل الأول في مدى اســـتعداد 
مشـــروطة،  مســـاعدات  لتلقّـــي  الأردن 
خصوصـــا وأن من الشـــروط مـــا يفرض 
عليـــه تعديـــل مواقفـــه، وتغييـــر نهجه 
السياسي والتضحية بعلاقات حيوية مع 

قوى إقليمية من حجم السعودية.
أمـــا الإشـــكال الثانـــي فيتمثـــل في 
مدى الوثـــوق في مصداقيـــة قطر ومدى 
استعدادها للإيفاء بوعودها في ظلّ عدم 
إيفاء الدوحة بوعد ســـابق لعمّان بتوفير 
عشـــرة آلاف موطـــن شـــغل للأردنيـــين. 
وســـيكون الأمر أكثر صعوبة على المملكة 

الأردنيـــة في حال حاولت قطر أن تتدخّل، 
مقابل المساعدات الاقتصادية، في طريقة 
تعامل المملكة مع تيار الإخوان المســـلمين 
الـــذي تتميّز علاقته بالســـلطة بكثير من 
الشـــدّ والجذب بســـبب عدم ثقـــة الدولة 
فـــي قادتـــه وعملها على تحجيـــم دورهم 
رغم عـــدم منعهم من ممارســـة النشـــاط 

السياسي.
وجاءت زيارة الشـــيخ تميـــم للأردن 
بعد أكثر مـــن عامين على خفض التمثيل 
الدبلوماســـي للمملكة مـــع الدوحة، عقب 
قطـــع الدول الأربـــع لعلاقتها مع قطر في 
يونيـــو 2017، وقرار عمّان آنذاك ســـحب 
ترخيـــص مكاتب قناة الجزيـــرة القطرية 

بســـبب دورهـــا المحـــرّض ضـــد المملكة 
والمنحاز بشكل كبير لإخوان قطر.

وبحســـب بيان صـــادر عـــن الديوان 
الملكي فإن موضوع زيارة أمير قطر للبلاد 
ولقائـــه العاهـــل الأردني الملـــك عبدالله 
الثاني هو ”بحث ســـبل تطوير العلاقات 
الأخويـــة بـــين البلديـــن وآليـــات تفعيل 
التعـــاون بينهما في مختلـــف المجالات، 
خصوصا الاقتصاديـــة منها، إضافة إلى 
التطـــورات فـــي المنطقـــة“. وكان العاهل 
الأردنـــي قـــد زار قطر ثلاث مـــرات خلال 

الأعوام 2011 و2012 و2013.
 2018 يوليـــو  فـــي  قطـــر  وأعلنـــت 
تخصيص عشـــرة آلاف وظيفة للأردنيين 

للعمل على أراضيها، وتعهدت باستثمار 
500 مليـــون دولار في مشـــاريع بالأردن، 
وذلـــك بعـــد يومين من إعلان الســـعودية 
والإمـــارات والكويـــت تقديم مســـاعدات 
بقيمة 2.5 مليـــار دولار للمملكة التي تمر 

بأزمة اقتصادية حادة.
ويعتمد اقتصاد المملكة إلى حد كبير 
على المســـاعدات الخارجيـــة وخصوصا 
من الولايـــات المتحدة والاتحاد الأوروبي 

ودول الخليج.
وقد تأثر بشـــدة جـــراء النزاعين في 
العـــراق وســـوريا وبـــات الديـــن العـــام 
وتـــؤوي  دولار.  مليـــار  الــــ40  يتجـــاوز 
المملكة نحو 650 ألف لاجئ ســـوري فروا 

من الحـــرب في بلدهم منذ مـــارس 2011، 
يضاف إليهم بحســـب الحكومة الأردنية، 
نحو 700 ألف ســـوري دخلوا الأردن قبل 

اندلاع النزاع.
وتقول عمّان إن الكلفة التي تتحملها 
نتيجة الأزمة الســـورية تجاوزت العشرة 

مليارات دولار.
وللمفارقـــة فـــإنّ أدرنيـــين كثيرين لا 
يتـــردّدون فـــي اتهـــام قطر بالمســـؤولية 
المباشـــرة عمـــا آلـــت إليه الأوضـــاع في 
ســـوريا، وذلك بتعاونها مـــع تركيا على 
دعم المتشـــدّدين ما أدى إلى حرف الثورة 
عن مســـارها وتحويل الوضع هناك إلى 

حرب عبثية طويلة.

من ينجو من الرصاص قد يموت بكورونا

حسابات إقليمية قطرية قد تكون أقرب إلى الأوهام

ــــــراوح طموحات قطر من وراء تحرّكها الكثيف صوب المملكة الأردنية بين  تت
استخدام سلاح المساعدات الاقتصادية لاستدراج عمّان إلى خارج محور 
الاعتدال العربي وتقريبها من محور التشــــــدّد التركي، وبين تعديل مواقف 
المملكة من تنظيم الإخوان المســــــلمين محليا وإقليميا، دون أن يعني ذلك أنّ 
تحقيق تلك الأهداف مضمون بشكل آلي، إذ من المستبعد أن تنساق عمّان 
في لعبة ”بيع المواقف“ وتغيير الاصطفافات بالشكل الفجّ الذي تسعى إليه 

الدوحة.

من أهداف زيارة أمير 

قطر للأردن شرح أسباب 

استقبال بلاده لمدير 

الموساد الإسرائيلي 

في  الدوحة

أوامر إيرانية للحوثيين 

بالتصعيد استباقا لمرحلة 

جديدة من التنسيق 

السعودي الأميركي ضد 

سياسات طهران



 تونس - تســــتعد الحكومة التونســــية 
لمواجهــــة  الفخفــــاخ،  إليــــاس  برئاســــة 
اختبــــار منح الثقــــة تحت قبــــة البرلمان، 
وســــط أجــــواء لا تخلــــو مــــن التجاذبات 
السياسية والمناورات، التي لا تتوقف عن 
الدفع بســــياقات جديدة ستكون محكومة 
بتداعيــــات الخلافــــات المُســــتفحلة بيــــن 
رئيس حركــــة النهضة والبرلمان، راشــــد 
الغنوشــــي، والرئيس قيس ســــعيد، الأمر 
الــــذي يشــــي بمعركة ســــاخنة ســــتفرض 
عناوينها على مجمل العملية السياســــية 

خلال الأشهر القليلة القادمة.
الشــــعب  نــــواب  مجلــــس  ويعقــــد 
(البرلمان)، الأربعاء، جلسة عامة لمناقشة 
منــــح الثقة للحكومة التــــي أعلنها إلياس 
الفخفــــاخ، وذلــــك في الوقت الــــذي تُجمع 
فيــــه القــــراءات السياســــية علــــى أنهــــا 
ســــتتجاوز هذا الاختبار بأريحية لا تخلو 
من المفاجآت التي قد تبرز على الســــطح 
لأسباب مُتعددة منها ما يتعلق بالبرنامج 
السياســــي والاقتصادي لهــــذه الحكومة، 
ومنها ما يتعلق بالتمثيلية الحزبية داخل 

الحكومة المُقترحة.
وأعلــــن الفخفــــاخ في التاســــع عشــــر 
من الشــــهر الجاري عن تشــــكيلة حكومته 
التي قال إنه توصل إليها بعد مشــــاورات 
مُضنية ”كانت رغم صعوبتها وتعقيداتها 
حالة ديمقراطية راقية، أظهر فيها الجميع 
درجــــة عاليــــة مــــن المســــؤولية، انتهــــت 
بتغليب المصلحة الوطنية العليا“، حيث 
”تكونت مــــن ائتلاف واســــع يمثل الطيف 
السياســــي بتنوعاته، ومنفتــــح على كافة 
العائلات السياســــية والفكرية، يقوم على 
فكــــرة تعاقدية شــــكلت أرضية سياســــية 

غايتها ضمان الاستقرار“.
وتتألف هذه الحكومــــة التي قال إنها 
ترنــــو إلى ”إعــــادة الأمل والثقة للشــــعب 
التونســــي“، مــــن 32 عضــــوا (30 وزيــــرا 
وعدد 2 كاتب دولة)، 17 منهم مُســــتقلون، 
بينمــــا ينتمــــي البقيــــة أي 15 عضوا إلى 
وزراء)،   6) الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة 
وحــــزب التيــــار الديمقراطــــي (3 وزراء)، 
وحركة الشــــعب (وزيــــران)، وحزب تحيا 

تونس (وزيران)، وكتلة الإصلاح الوطني 
(وزيران).

وتضــــم هذه الحكومة 6 نســــاء، وهي 
تتميــــز بارتفاع نســــبة المســــتقلين فيها 
(38 بالمئــــة)، مقابــــل 21.8 بالمئــــة مــــن 
المُتحزبين، فيمــــا لا يتجاوز مُعدل أعمار 
أعضائها 53 عاما، لكن ذلك، لم يشفع لها، 
حيث تواتــــرت الانتقــــادات الموجهة لها 
تحــــت عناوين مُتعددة تبدأ بالإقصاء، ولا 
تنتهي عند وصفها بحكومة ”المُحاصصة 

والترضيات الحزبية“.
وتذهــــب القــــراءات السياســــية إلــــى 
ترجيــــح أن تنال الحكومــــة المُقترحة ثقة 
البرلمان ليس لأنها تســــتجيب لمُتطلبات 
المرحلة، وإنما لأنهــــا حكومة ”الضرورة 
التــــي مــــن شــــأنها تفادي  الدســــتورية“ 
”الفراغ الحكومــــي“، أولا، وقبل ذلك، قطع 
الطريق أمام خيار تخشاه حركة النهضة 
الإســــلامية ومعهــــا العديد مــــن الأحزاب 
الأخــــرى، وهو الذهــــاب إلــــى انتخابات 
تشــــريعية ســــابقة لأوانهــــا، كان الرئيس 

قيس سعيد قد لوح به في وقت سابق.
ويستند هذا الترجيح إلى تصريحات 
ســــابقة لرئيس حركة النهضة الإسلامية، 
راشد الغنوشــــي، أكد فيها أن حركته (52 
مقعــــدا برلمانيــــا) راضية عــــن التركيبة 
الحكوميــــة المعلنة، التي ”شــــاركت فيها 
عدة أحزاب بشخصيات كبيرة ذات أهمية 
من الــــوزن الثقيل“. وقبل ذلك، اســــتبقت 
حركــــة النهضــــة الإعــــلان عن التشــــكيلة 

الحكومية، بالتأكيد أنها ستمنحها الثقة 
في البرلمــــان، وأرجعت ذلك، إلى ما قالت 
في بيــــان لهــــا إن قرارها يأتــــي ”تقديرا 
والخطيرة  المعقــــدة  الإقليمية  للظــــروف 
ولاســــيما من جهــــة مخاطر الحــــرب في 
الداخليــــة  والأوضــــاع  ليبيــــا  الشــــقيقة 

الاقتصادية والاجتماعية الصعبة“.
واعتبرت أن ذلك ”يســــتوجب تعجيلا 
بتســــليم إدارة البلاد إلى حكومة جديدة 
قادرة علــــى إنفاذ الإصلاحــــات المتأكدة 
وتحســــين عيش المواطنين والاستجابة 
لتطلعاتهم ومطالبهم التي لم تعد تحتمل 
التأجيــــل وحتــــى نجنــــب بلادنــــا متاهة 
المضرة  والتجاذبــــات  القانوني  الجــــدل 

بالوحدة الوطنية“. 
وســــجلت فــــي بيانها ”أســــفها لعدم 
توصل المشــــاورات مع رئيــــس الحكومة 
المكلف لتكويــــن حكومة الوحدة الوطنية 
واسعة المشاركة تحقيقا لشروط النجاح 
في إنفــــاذ الإصلاحات الكبــــرى والتنمية 
العادلــــة واســــتكمال بنــــاء المؤسســــات 
التحديــــات  لمواجهــــة  البــــلاد  وتأهيــــل 
الداخلية والخارجية المتزايدة الخطورة 
ممــــا يفرض على جميع القوى اســــتمرار 
الجهود لتوسيع قاعدة الحكومة سياسيا 

وبرلمانيا واجتماعيا“.
وعلــــى هذا الأســــاس، يــــرى مراقبون 
تكــــون  الإســــلامية  النهضــــة  حركــــة  أن 
بهــــذا البيان قد مهــــدت الطريق لحصول 
الحكومــــة المُقترحة على ثقــــة البرلمان، 

ولكــــن بأغلبية محدودة لــــن تتجاوز 112 
صوتــــا من أصــــل 217، حتــــى تبقى تحت 
رحمة مناوراتها التــــي لم تتوقف، والتي 
اتخذت أبعــــادا أخرى أملتهــــا الخلافات 
المُتصاعدة بين الغنوشي والرئيس قيس 
ســــعيد التي بدأت تتدحرج نحو مربعات 

خطيرة.
 ولاحــــظ المراقبــــون أن المفاوضات 
التي رافقت تشــــكيل الحكومة في تونس 
كشــــفت عن وجــــود خلافــــات عميقة بين 
الرئيــــس التونســــي قيس ســــعيّد وحزب 

النهضة.
وفي ســــياق تطورات هذه الخلافات، 
لــــم ينتظــــر الغنوشــــي طويلا للــــرد على 
تصريحات ســــابقة للرئيس قيس ســــعيد 
شــــدد فيها أن ”عهد الــــدول داخل الدولة 
انتهــــى وأن التشــــتت انتهــــى، وأن هناك 
رئيس دولة واحدا، وليس ثلاث رئاسيات، 
وأن تونس تســــتعد للدخــــول في مرحلة 

جديدة بتصور جديد“.
واعتبر الغنوشــــي فــــي رده على تلك 
التصريحــــات التي أثــــارت غضب العديد 
من قيادات حركــــة النهضة التي وصفتها 
بأنهــــا محاولة من الرئيس قيس ســــعيد 
”للانحراف بنظام الحكم إلى الرئاســــي“، 
أن ”عهد الســــلطة المركزيــــة انتهى، وأن 
الدســــتور حــــدد صلاحيــــات الرئاســــات 
الثلاث، ووزع السلطة والحكم بين قرطاج 
(الرئاســــة) والقصبــــة (الحكومة) وباردو 

(البرلمان)“.

 الجزائــر - أبــــدى الرئيــــس الجزائري 
عبدالمجيــــد تبــــون، رهانــــا علــــى تعديل 
الدســــتور من أجل احتواء غضب الشارع 
الــــذي دخل عامــــه الثاني، خلال الرســــالة 
التــــي وجهها إلى احتفاليــــة الذكرى الـ30 
لهيئــــة المجلــــس الدســــتوري، وهــــو ما 
يوحي بأن الســــلطة غير مســــتعدة لتقديم 
تنازلات سياســــية جديدة تلبيــــة لمطالب 

الاحتجاجات.
وأكد الرئيــــس عبدالمجيد تبون، على 
أن ”تعديل الدســــتور يهدف إلى بناء دولة 
قوية وتجنيبهــــا الاضطرابات التي تنخر 
البلدان الشــــقيقة والصديقة، رفقة العديد 
مــــن دول العالــــم الــــذي يشــــهد تحــــولات 
عميقــــة“، في إشــــارة إلى ليبيا وســــوريا 

واليمن.. وغيرها.
ويبدو أن الســــلطة ما زالت متمســــكة 
بأوراق الخوف من مصير الدول المذكورة 
رغم إشــــادتها بالحراك الشعبي، والتنويه 
بطابعه الســــلمي، مما يوحــــي بأنها غير 
مســــتعدة في الظرف الراهن إلى التعاطي 
المباشــــر مع المطالب المرفوعة منذ أكثر 

من عام في الشارع الجزائري.
وذكر فــــي رســــالته التــــي تلاها على 
الحضــــور مستشــــاره بوعــــلام بوعــــلام، 
بــــأن “ فكــــرة تعديــــل الدســــتور تعديــــلا 

عميقــــا وشــــاملا، والتي عبرنــــا عنها قبل 
باعتبارها  وبعدها،  الرئاسية  الانتخابات 
خطوة أساسية نحو الجمهورية الجديدة 
التي نؤمن بضــــرورة بنائها والتي يحتل 
فيها تعديل الدســــتور أولوية، وأن الهدف 
المتوخى منه هو دولة قوية يتساوى فيها 
المواطنون أمام القانون، ويمارسون فيها 

حقوقهم بكل حرية في إطار القانون“.
الدســــتوري  التعديــــل  ”إن  وأضــــاف 
يهدف أيضا إلى مســــاندة ومرافقة مسار 
انفتاح المجتمع الجزائري على العصرنة 
فــــي ظل احترام قيمــــه الحضارية والعمل 
علــــى الحفاظ علــــى اســــتقراره، وتجنيبه 
الاضطرابات التي تنخر البلدان الشــــقيقة 
والصديقة التي تحيط بنا رفقة العديد من 

دول العالم الذي يشهد تحولات عميقة“.
وجــــاءت رســــالة الرئيــــس الجزائري 
فــــي أعقاب إحيــــاء الجزائرييــــن، الجمعة 
الأولــــى  الذكــــرى  الماضييــــن،  والســــبت 
لانطــــلاق الحراك الشــــعبي، باحتجاجات 
ومسيرات عارمة عمت العاصمة ومختلف 
مــــدن ومحافظــــات البــــلاد، وتزامنت مع 
اجتماع مجلس الوزراء في قصر المرادية.
وحســــب بيان للرئاســــة فــــإن مجلس 
الوزراء ســــيعكف على دراســــة مشــــروع 
قانون يجرم خطاب الكراهية والعنصرية، 
الذي أعد مشــــروعه وزير العدل بلقاســــم 
زغماتي، فضلا عن ملفات اقتصادية أخرى 

تتعلق بالعقار الصناعي وتسيير المناطق 
الصناعية، وبعث تنمية الأنشطة الثقافية 
والإنتاج الثقافي، والصناعة الســــينمائية 

والسياحة والصناعات التقليدية.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، قد 
أوكل مهمــــة ورشــــة تعديل الدســــتور إلى 
لجنــــة من الخبــــراء والمختصيــــن، وفتح 
مشــــاورات سياســــية مع أحزاب سياسية 
وشــــخصيات مســــتقلة، كان آخرهــــا قادة 
كبرى الأحزاب الإخوانية عبدالرزاق مقري 

وعبدالله جاب الله.
وأوضح في رسالته أن بلاده ”تستعد 
بمنهجيــــة  دســــتورها  لتعديــــل  اليــــوم 
مدروســــة حيث تزامن انطلاق مشــــاورات 
مع شــــخصيات وطنية حول هذا المسعى 
أساســــا مع تكليف لجنــــة صياغة أوكلت 
لها مهمة تحضير تعديل الدستور، والتي 
تتشــــكل من خبــــراء ذوي مســــتوى علمي 
رفيــــع علــــى أن يعقــــب ذلك نقاش واســــع 
لمناقشــــته داخل البرلمان، والتي ســــتبث 
مباشرة على مختلف وسائل الإعلام حتى 
يدرك المواطن ويشــــارك في النقاش حول 
مختلــــف محــــاور التعديل، كما سيشــــمل 
النقــــاش أيضــــا مختلف شــــرائح الطبقة 

السياسية والمجتمع المدني“.
وأضــــاف ”إن منهجيتنا في تجســــيد 
هــــذه النظــــرة تقــــوم علــــى أســــس متينة 
وثابتــــة بعيدا عن أي تصــــدع أو تحريف 

أو ارتجــــال، الأمر الذي من شــــأنه تجنيب 
بلادنــــا التــــي عانــــت من ويلات ومآســــي 
الإرهاب واللااســــتقرار وعبر شــــعبنا عن 

رفضها جملة وتفصيلا“.
ولفــــت إلى أنــــه ”بنفس هــــذه النظرة 
تســــعى الجزائر وأعلنت أنها لن تدخر أي 
جهد في ســــبيل إحلال السلم والاستقرار 
وحــــل النزاعــــات وبؤر التوتر ســــواء في 
البلــــدان المجــــاورة كمالــــي وليبيا أو في 
أي مــــكان آخر في أفريقيــــا وباقي أصقاع 

العالــــم، وهو مبدأ راســــخ في السياســــة 
الخارجية للدولة الجزائرية“.

وكانــــت الجزائــــر قــــد أقرت فــــي هذا 
الشــــأن إطلاق صنــــدوق مالي لمســــاعدة 
دول الســــاحل الصحــــراوي علــــى تحقيق 
التنميــــة، ومســــاعدتها في الحــــرب على 
الإرهــــاب، كما وجهت دعــــوة إلى الأطراف 
الليبية المتنازعة إلى حوار سياسي على 
أراضيها ينهي الأزمــــة التي تتخبط فيها 

البلاد، منذ سقوط نظام معمر القذافي.

وأوضــــح أن ”تعديل الدســــتور يمليه 
التزامنا بضــــرورة التعبير عن طموحات 
أفرزهــــا  التــــي  التغيــــرات  إزاء  الشــــعب 
الحراك الشــــعبي، والذي أكدت في كل مرة 
التزامي بتلبية مطالبه وكل المســــتجدات 
التي ترتبت عــــن الواقع الجديــــد لبلادنا 
علــــى المســــتوى السياســــي، الاجتماعي 

والاقتصادي“.
وشدد على أن خيار مراجعة الدستور 
يعدّ محطة أولى ضمن رؤية شاملة ترمي 
إلى تعزيــــز الصرح المؤسســــاتي للدولة 
ويصب في مســــعى تمكيــــن مجتمعنا من 
التحــــرر تدريجيا والتحكم فــــي مقاييس 
العصرنة في إطار قيمنا الحضارية، وهذا 
الخيار يعبّر بحق عن بناء مشروع مجتمع 
عصــــري بدأنــــا إنجــــازه بخطــــى حثيثة 
وثابتة، مشــــروع مجتمع يقــــوم أولا وقبل 
كل شــــيء على تعزيز وتدعيم الانســــجام 
والوفاق الوطني انطلاقا من إعداد دستور 
يقوم على مرتكــــزات وجدت توافقا وطنيا 

حولها“.
ولم يبد تبون في رســــالته أي نية في 
التعاطي المباشر مع المطالب السياسية 
المرفوعة في الشــــارع منــــذ أكثر من عام، 
ويبدو أن السلطة تتجه إلى مقاربة بعيدة 
عن طموحات المحتجين، مما يكرس حالة 
القطيعة المستشرية بين الطرفين، ويبقي 

البلاد في حكم المجهول.

 طرابلــس - أعلن مدير إدارة التوجيه 
الليبي،  الوطنـــي  بالجيـــش  المعنـــوي 
 16 مقتـــل  المحجـــوب،  خالـــد  العميـــد 
عسكريا تركيا ممن يشاركون بالعمليات 
مـــن إلـــى 105  بالإضافـــة  ليبيـــا،  فـــي 

 المرتزقـــة الذين جاءت بهـــم تركيا إلى 
ليبيا.

ويأتـــي تحـــرك الجيـــش الليبي ردا 
علـــى إصـــرار تركيـــا علـــى التغلغل في 
المشهد الليبي وضمن أحدث التطورات 
الســـاحة  علـــى  الجديـــدة  العســـكرية 
الليبيـــة لمواجهة التدخـــلات الخارجية 
المباشـــرة، بينما دعا وزير الداخلية في 
حكومة الوفاق الليبية الولايات المتحدة 
لإقامة قاعدة في بلاده ”للتصدي لتوسع 

النفوذ الروسي في أفريقيا“.
ونقلت وســـائل إعلاميـــة عن العميد 
خالد المحجوب قوله إن ”المستشـــارين 
والضباط الأتراك، الذين كانوا يوجهون 
طائرات مسيرة، يتواجدون في أكثر من 

موقع في مصراتة وسرت وغيرها“.
وأوضـــح المحجـــوب أن ”الجيـــش 
الليبي اســـتهدفهم في أكثـــر من موقع، 
خصوصا عندما استهدف غرف عمليات  

الطائرات المسيرة ودمرها“. 
وتابـــع ”تأخـــر الأتراك فـــي الإعلان 
عـــن مقتل ضباطهـــم وجنودهـــم، يؤكد 
أن الضربـــات التي وجهـــت لهم، تتعلق 

بمواقع العمليات العسكرية“.
يأتي ذلـــك فيما تواصـــل تركيا دعم 
حكومـــة الوفـــاق بالذخيرة والســـلاح، 
متجاهلة اتفـــاق وقف إطلاق النار الذي 
طالب المجتمـــع الدولي أطراف الصراع 
فـــي ليبيا بالالتـــزام به، مـــا عثّر طريق 
المفاوضات الأممية والمســـاعي لإيجاد 

تسوية سياسية.
وأوضـــح الناطـــق باســـم القيـــادة 
العامـــة، اللـــواء أحمد المســـماري، أن 
”وحـــدات الاســـتطلاع والاســـتخبارات 
تؤكد وصول أســـلحة ومعدات عسكرية 
مـــن تركيـــا عن طريـــق مينـــاء مصراتة 

البحري“.
وأشـــار المســـماري في تصريحات 
صحافية، الأحد، إلى أن ”هذه الأســـلحة 
والمعدات وصلت لدعم القدرات القتالية 
والعصابـــات  الإرهابيـــة  للتنظيمـــات 

المسلحة في المنطقة الغربية“.
وقـــال المســـماري ”يتم هـــذا الدعم 
بشكل علني أمام المجتمع الدولي ويعد 
اختراقـــا للهدنة المعلنة فـــي المنطقة“، 
وأردف ”قواتنا لم ترد حتى الساعة وهي 
تتابع وتقيـــم في الموقـــف والتطورات 

على مدار الساعة“.
وكان الرئيـــس التركـــي رجب طيب 
أردوغان قد جدد، الســـبت، وجود قوات 
تركيـــة في العاصمـــة الليبية إلى جانب 
مقاتلين ســـوريين، في مواجهة الجيش 
الوطنـــي الليبي بقيادة المشـــير خليفة 
حفتر، مقرا بســـقوط عدد من القتلى في 

الجانب التركي هناك.

وفـــي تناقض صـــارخ لنفي ســـابق 
وتصريحات ســـابقة بأن تركيا لم ترسل 
مقاتليـــن إلى ليبيا اعترف أردوغان بأنه 
أرســـل بالفعل مرتزقـــة وبدعمه حكومة 

الوفاق.
وقـــال أردوغـــان ”نحـــن موجودون 
بجنودنا والجيش الوطني السوري في 
ليبيـــا نحارب قوات حفتر، ولدينا بعض 
القتلـــى هناك، ولكننـــا أوقعنا نحو 100 

قتيل وجريح من قوات حفتر“.
وأكـــد الرئيس التركي أن سياســـات 
بلاده في سوريا وليبيا ”ليست مغامرة“ 
ولا ”خيـــارا عبثيـــا“، مضيفا أنـــه ”إذا 
تهربنـــا من خوض النضال في ســـوريا 
وليبيا والبحر المتوسط وعموم المنطقة 

فإن الثمن سيكون باهظا مستقبلا“.
وكانـــت صحيفة ”حرييـــت“ التركية 
نقلت عن أردوغان مطلع فبراير قوله، إن 
تركيا أرســـلت 35 جنديا إلى ليبيا دعما 
لحكومة طرابلس لكنهم لن يشاركوا في 

المعارك.

وسبق أن وجهت أطراف عدة، اتهاما 
إلى تركيـــا بنقل الآلاف من المســـلحين 
الموالين لها من سوريا للقتال في ليبيا 
في صفوف قوات حكومة الوفاق الوطني 
المتحالفـــة مـــع أنقرة والتـــي تخوض 
مواجهـــة شرســـة مع الجيـــش الوطني 
الليبي، الذي حقق مكاســـب ميدانية في 

معركة تحرير طرابلس من الإرهاب.
من جهة أخرى، دعـــا وزير الداخلية 
فـــي حكومـــة الوفـــاق الليبيـــة، فتحي 
باشـــاغا، الولايات المتحـــدة إلى إقامة 
قاعـــدة فـــي بـــلاده ”للتصدي لتوســـع 
النفوذ الروســـي في أفريقيا“، حســـبما 
ذكـــرت وكالة بلومبرغ للأنباء، الســـبت، 
في خطوة فسّـــرها مراقبون سياســـيون 
بأنهـــا تأتي بناء علـــى طلب من الرئيس 
التركـــي الذي ســـبق وأن اســـتنجد منذ 
أيام بصواريخ الباتريوت الأميركية في 

سوريا للتصدّي للطيران الروسي.
وأضاف باشاغا أن حكومته اقترحت 
اســـتضافة قاعـــدة بعد أن وضـــع وزير 
الدفـــاع الأميركـــي، مارك إســـبر، خططا 
لتقليص الوجود العسكري الأميركي في 
القارة وإعادة التركيز على نشـــر القوات 

عالميا لمواجهة روسيا والصين.
وتابع باشـــاغا في مقابلة صحافية 
عبـــر الهاتف مـــع وكالة أنبـــاء بلومبرغ 
”إعادة الانتشـــار غير واضحة بالنســـبة 
لنا.. لكننا نأمل أن تشمل إعادة الانتشار 
ليبيـــا لكي لا تترك (الولايـــات المتحدة) 

الساحة لروسيا لكي تستغلها“.
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يترقب التونسيون الجلسة البرلمانية 
العامــــــة المقــــــررة، الأربعــــــاء، والتي 
ستكون حاسمة للتصويت على منح 
الثقــــــة أو رفــــــض الحكومة الجديدة 
ــــــاس الفخفــــــاخ  ــــــي قدمهــــــا إلي الت
بعدما شــــــهدت مفاوضات تشكيلها 

تجاذبات سياسية حادة.

تصويت النهضة لمصلحة الحكومة
 لا ينهي خلافاتها مع قيس سعيّد 

الجيش الليبي يستهدف 
جنود {الوفاق} الأتراك

تعديل الدستور ورقة تبون لفرض رؤيته لمستقبل الحكم

حكومة الفخفاخ أمام الأمر الواقع في جلسة منح الثقة بالبرلمان

السلطة الجزائرية تتجاهل طموحات الحراك

 حكومة {الحلّ الأخير}

الاستخبارات تؤكد 
وصول أسلحة تركية 

عن طريق ميناء مصراتة 

أحمد المسماري

الجمعي قاسمي

الهوة عميقة بين الشارع والسلطة

صابر بليدي
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الداخليـــة  وزيـــر  أعلـــن   - طهــران   
الإيرانـــي عبدالرضـــا رحمانـــي فضلي، 
الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات 
التشـــريعية التي أجرتها بلاده، الجمعة، 
بلغـــت 42.57 فـــي المئـــة فـــي انتخابات 
اكتسحها المتشددون وخلفت ردود فعل 

مستاءة من إقصاء الإصلاحيين.
وتعد هذه أدنى نســـبة مشـــاركة في 
انتخابـــات مـــن هـــذا النوع منـــذ إقامة 
الجمهورية الإســـلامية عام 1979. وكانت 
وزارة الداخليـــة أعلنت قبـــل التصويت 
أن نســـب المشـــاركة في كل من عشـــرة 
انتخابات تشريعية ســـابقة قد تجاوزت 

الـ50 في المئة.
وقال عبدالرضـــا رحماني فضلي إن 
أكثر مـــن ”24 مليونا أدلـــوا بأصواتهم، 
الجمعـــة، من بيـــن 58 مليونـــا يحق لهم 

التصويت في الانتخابات“. 
وأضـــاف الوزيـــر الإيرانـــي خـــلال 
مؤتمر صحافي ”نظمنا هذه الانتخابات 
فـــي الوقـــت الذي كنـــا نواجـــه فيه عدة 

أحداث“.
وأكد أنّ هذه النسبة ”مقبولة تماما“، 
مضيفا ”عانينا من سوء الأحوال الجوية 
وشهدنا على فايروس كورونا المستجد 
وعلى سقوط الطائرة، علاوة على أحداث 

يناير ونوفمبر“.
ويرى مراقبون أن الإيرانيين خيروا 
عـــدم إضفـــاء شـــرعية أكبر علـــى نظام 
مهتـــز وأدخل بلادهم فـــي متاهات أزمة 
اقتصاديـــة خانقـــة بســـبب العقوبـــات 

المفروضة على طهران.

ولم يتوان المرشــــد الأعلــــى، آية الله 
علــــي خامنئي، فــــي الاســــتنجاد بنظرية 
المؤامــــرة فــــي تبريــــره لأســــباب عزوف 

الإيرانيين هذه المرة على الانتخاب.
وقــــال خامنئــــي، الأحــــد، إن أعــــداء 
إيران ســــعوا لإثناء الناس عن التصويت 
في الانتخابــــات البرلمانيــــة التي جرت، 
الجمعة، بتضخيم خطر فايروس كورونا 
الجديــــد، مســــتبعدا في نفــــس الوقت أن 

تكون نسب المشاركة سيئة.

النتائــــج  الداخليــــة  وزارة  وأعلنــــت 
النهائيــــة للانتخابــــات في طهــــران على 
أظهــــرت  والتــــي  الرســــمي،  التلفزيــــون 
فوز المحافظيــــن الذين يدينــــون بالولاء 
لخامنئي بثلاثين مقعدا للعاصمة بقائمة 
يتصدرهــــا محمد باقر قاليباف، الذي كان 

قائدا للقوات الجوية بالحرس الثوري.
وســــجلّ قاليبــــاف، الذي عمــــل أيضا 
من قبل رئيســــا للشرطة الوطنية وهو من 
قدامــــى المحاربين، هو مــــا جعله مفضلا 
لدى الزعيم الأعلى وعزز فرصه في شــــغل 

منصب رئيس البرلمان القادم.
وعلــــى الرغم مــــن أن فــــرز وإحصاء 
الأصــــوات لا يزالان مســــتمرين في بعض 

المدن إلا أن غلاة المحافظين ضمنوا على 
مــــا يبدو ما يكفي مــــن المقاعد في أنحاء 
البلاد لتكــــون لهم الأغلبية فــــي البرلمان 

المقبل.
وبالرغم من نهاية العملية الانتخابية 
وتواصل فــــرز الأصوات إلا أن ذلك لم ينه 
الجدل القائم بشــــأن استبعاد المرشحين 
الإصلاحيين الذين تشــــير النتائج الأولية 
إلى فوزهم بـ18 مقعدا فقط من 290 مقعدا.
علــــى  الإيرانييــــن  امتنــــاع  وبشــــأن 
التصويــــت، الجمعــــة، تلقــــي المعارضة 
باللوم على المتشــــددين الذين يسيطرون 
علــــى مجلس صيانــــة الدســــتور المكلف 
بفحــــص أوراق المرشــــحين والذي تعمد 

إقصاء أكثر من 7 آلاف مرشح إصلاحي.
وفي حديثه عن نسب الإقبال الضعيفة 
على هذا الاســــتحقاق الانتخابي قال نجل 
الرئيــــس الإيرانــــي الســــابق علــــي أكبر 
رفســــنجاني، ياسر رفسنجاني، الأحد، إن 
”النــــاس يصوتون حين يتصورون أن هذا 
التصويت من شــــأنه أن يخلــــق التغيير. 
وشعر الشعب بأنه ظل يرسل رسائل إلى 

الحكومة ولكنها لم تُسمع“.
وأضاف نجــــل الرئيس الســــابق أنه 
”فــــي الانتخابات الأخيــــرة، صوت الناس 
لصالح البرلمــــان لإحــــداث التغيير، ولم 
يحدث هذا لأن هناك قوى خارج البرلمان 
على غرار الحرس الثوري تعمل على الحد 

من سلطة البرلمان”. 
وتُعد هذه الانتخابات التي نجح فيها 
المتشــــددون بعــــد إقصائهــــم للمعتدلين 

امتحانا عسيرا للمؤسسة الدينية.
ومــــن أجــــل الحــــد مــــن الانتقــــادات 
أشــــار  الانتخابــــات  لنزاهــــة  الموجهــــة 
خامنئي إلى أن وســــائل الإعلام الأجنبية 
قامت بـ”إثنــــاء الإيرانيين عن الانتخاب“ 

وتخويفهم من فايروس كورونا.
وأعلنــــت إيران، التي كشــــفت عن أول 
حالــــة إصابــــة بكورونا قبــــل يومين من 
التصويت، عن 43 حالة إصابة و8 وفيات 

في أربع مــــدن منها العاصمة. وتســــجل 
إيــــران بذلــــك العــــدد أعلى معــــدل وفيات 
بالفايروس خارج الصين موطن المرض.

وتأتي هــــذه التصريحات لتُظهر مدى 
ارتبــــاك المتشــــددين الإيرانييــــن الذيــــن 
فقدوا حظوتهم في الشــــارع بسبب تردي 
الأوضاع الاقتصادية ومواصلة واشنطن 

حملة ”الضغوط القصوى“ ضد طهران.
ويحتاج الأصوليون إلى نســــبة إقبال 
كبيــــرة في الانتخابات لتعزيز شــــرعيتهم 
التي تآكلت وتضررت بالاحتجاجات التي 

ضربت البلاد في نوفمبر وفي يناير.
وقابلــــت الســــلطات الإيرانيــــة آنذاك 
المظاهرات المنددة بالزيادة في أســــعار 
الوقود بحملة قمع وحشية زادت الاستياء 

من المصاعب الاقتصادية والفساد.
واندلعت احتجاجات أخرى في يناير 
بعد إسقاط الجيش الإيراني طائرة مدنية 
أوكرانية ”على وجه الخطأ“ ما تسبب في 
مقتل 176 شــــخصا. وجاء إسقاط الطائرة 
المنكوبــــة في يناير في معرض رد طهران 
على قتــــل الولايات المتحــــدة لقائد فيلق 
القــــدس التابــــع للحرس الثوري، قاســــم 
ســــليماني، في العاصمة العراقية.  وكان 
خامنئي حــــث الإيرانيين على التصويت، 

قائلا إن التصويت ”واجب ديني“.
ومــــن أجل تبرير إقصائــــه للمعتدلين 
وامتصــــاص غضب الإيرانييــــن قبل فتح 
مراكز الاقتراع أبوابهــــا قال خامنئي إنه 
”لا مــــكان للخائفيــــن من مواجهــــة أعداء 

الخارج في البرلمان القادم“.
وسجلت نسبة المشاركة 62 في المئة 
في الانتخابــــات البرلمانية في 2016 و66 
فــــي المئة في 2012، ما يعني أن النســــبة 
المسجلة هذا العام أضعف نسبة في آخر 

استحقاقات انتخابية تجريها إيران.

 واشــنطن - أعلن الرئيـــس الأميركي 
دونالد ترامب، الأحد، أنه ســـيوقع اتفاق 
سلام مع طالبان في حال أدت المفاوضات 
إلى إنهـــاء الحرب في أفغانســـتان التي 

استمرت 18 عاما.
وقـــال ترامب ”نعم، ســـأضع اســـمي 
أســـئلة  علـــى  ردا  الوثيقـــة“،  أســـفل 
صحافيين في حديقة البيت الأبيض، قبل 
مغادرته إلـــى العاصمة الهندية نيودلهي 

في زيارة رسمية تستمر يومين.
ويأتي إعلان ترامـــب في وقت دخلت 
فيـــه هدنـــة جزئيـــة حيـــز التنفيـــذ في 
أفغانستان السبت، ويبدو أن هذه الهدنة 

صامدة رغم بعض الهجمات المعزولة.

وتهدف هذه الهدنـــة الجزئية أو كما 
أطلـــق عليهـــا المســـؤولون الأميركيون 
إلى إثبات حسن  تسمية ”خفض العنف“ 
نية المتمرديـــن قبل أن يوقعوا في نهاية 
الشـــهر الجـــاري اتفاقـــا تاريخيـــا حول 
الأميركية  للقـــوات  تدريجـــي  انســـحاب 
من البلاد مقابل ضمانـــات أمنية. وتريد 
واشنطن تجنب أن تصبح أفغانستان من 

جديد ملاذا للإسلاميين المتطرفين.
ويفتـــرض أن يفضي الاتفاق إلى بدء 
مفاوضـــات أفغانيـــة تهدف إلـــى تقرير 
مستقبل البلاد، بينما كانت حركة طالبان 
ترفض التفاوض مع السلطة معتبرة أنها 

”دمية“ لدى واشنطن.

وقال وزيـــر الخارجية الأميركي مايك 
بومبيو في وقت سابق ”ما إن يتم تطبيق 
خفض العنف بنجاح حتى يسير الاتفاق 

بين الولايات المتحدة وطالبان قدما“.
وأشار بومبيو إلى الوعد الذي قطعه 
الرئيـــس دونالـــد ترامـــب خـــلال حملته 
الانتخابية في 2016 بســـحب الجيش من 
هذا البلد الذي يشهد أعمال عنف ولم يعد 

الوجود الأميركي فيه يحظى بشعبية.
ومن جهته، قال وزير الدفاع الأميركي 
مارك إسبر إنه إذا لم تبرهن طالبان على 
”التزامها بخفـــض العنف“، فإن الولايات 
المتحـــدة ”تبقـــى مســـتعدة للدفـــاع عن 

نفسها وعن شركائها الأفغان“.

وذكـــرت الأمم المتحدة، الســـبت، أن 
حوالـــي 3500 مدني قتلوا وجرح ســـبعة 
آلاف آخرون في 2019 بســـبب الحرب في 

أفغانستان. 
وأكـــد الممثـــل الخـــاص للبعثـــة في 
أفغانستان، تاداميشـــي ياماموتو، ”تأثر 
جميع المدنيين في أفغانســـتان بطريقة 

أو بأخرى من العنف الجاري“.
وتحـــاول الولايـــات المتحـــدة منـــذ 
فتـــرة الدفـــع نحـــو تخفيـــض وجودها 
العسكري في كل من أفريقيا وأفغانستان 
وتخصيص أكبر عـــدد ممكن من القوات 
وروســـيا  إيـــران  تهديـــدات  لمواجهـــة 

والصين.

تلقى الأصوليون صفعة جديدة، الأحد، بعد صدور نســــــب المشــــــاركة في 
الانتخابات البرلمانية التي جــــــرت، الجمعة، والتي لم تتجاوز الـ42 في المئة 
وهي أدنى نســــــبة تســــــجلها انتخابات تشــــــريعية في إيران منذ قيام ثورة 
1979 لتضع مرة أخرى سياسات المرشد الأعلى والمتشددين تحت المجهر، 
خاصة وأنهم عمدوا إلى إقصاء الإصلاحيين من هذا الســــــباق للســــــيطرة 

على البرلمان.

 خامنئي أقصى الإصلاحيين 

فامتنع الإيرانيون عن التصويت

ترامب يعتزم توقيع اتفاق سلام مع طالبان الأفغانية

المرشد يتهم الإعلام الأجنبي بثني الناخبين عن الاقتراع

هل وصلت الرسالة؟

24
مليون إيراني أدلوا بأصواتهم من 

بين 58 مليونا يحق لهم التصويت 

في الانتخابات البرلمانية

 لاس فيغــاس - فاز الســــيناتور بيرني 
ســــاندرز بفــــارق كبير على منافســــيه في 
الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي 
التــــي جرت، الســــبت، فــــي ولايــــة نيفادا 
الأميركيــــة، بحســــب نتائــــج جزئيــــة، ما 
يسمح له بتعزيز موقعه لمواجهة الرئيس 
الجمهــــوري دونالد ترامب في الانتخابات 

الرئاسية في 03 نوفمبر القادم.
ويتقدم السيناتور اليساري المستقل 
البالــــغ من العمر 78 عاما بفارق كبير على 
منافســــيه، بحصوله على 46 في المئة من 

الأصوات حسب هذه النتائج.
وتفيد النتائــــج بعد فرز الأصوات في 
23 في المئة من مراكز الاقتراع، بأن نائب 
الرئيس السابق المعتدل جو بايدن يأتي 
فــــي المرتبة الثانية وحصــــد 23 في المئة 
من الأصــــوات، متقدما بفــــارق كبير على 
بيت بوتيدجيدج الذي صوت 13 في المئة 

من الناخبين له.
ولكن بوتيدجيدج ســــعى عبر خطاب 
قوي إلى تقديم نفســــه على أنه سد معتدل 
فــــي وجــــه ســــاندرز، معتبــــرا أن مواقفه 
شديدة الميل إلى اليسار تجعله غير قادر 

على جمع الناخبين وإلحاق الهزيمة 
بدونالد ترامب.

وحذر رئيس البلدية السابق 
البالــــغ مــــن العمــــر 38 عاما من 

خطــــر اختيار اشــــتراكي 
يــــرى أن الرأســــمالية 

”مصدر كل الشرور“.
وهذه الجولة 

الثالثة من الاقتراع 
التمهيدي 

للديمقراطيين 
تجعل السيناتور 

الاشتراكي في 
موقع قوي 

قبل انتخابات 
”الثلاثاء الكبير“ 
التي ستجرى في 
الثالث من مارس 

وتصوت فيها 13 ولاية. وواصل ساندرز، 
السبت، حملته في تكساس، وأمام حشد 

استقبله بهتاف ”بيرني“، قال ساندرز 
”سننتصر في جميع أنحاء هذا البلد 

لأن الأميركيين سئموا من رئيس يكذب 
طوال الوقت“. وأضاف ”في نيفادا تمكنا 
من جمع تحالف متعدد الأجيال ومتعدد 

الأعراق“.
ونجح ســــاندرز الذي يتمتع بشعبية 
كبيرة بين الشــــباب، هــــذه المرة في جذب 
الأقليات، الأمر الــــذي كان نقطة ضعف له 
في محاولته الفوز بترشيح الديمقراطيين 

للانتخابات الرئاسية في 2016.
السياســــيين  مــــن  جــــزء  ويعتبــــر 
الديمقراطييــــن أن ســــاندرز الداعــــي إلى 
إصــــلاح عميــــق للنظام الصحــــي باتجاه 
تغطية شاملة، يبالغ في ميله إلى اليسار.

تنافس  ونيوهامشــــير،  أيــــوا  وبعــــد 
المرشــــحون الديمقراطيــــون فــــي ولايــــة 
نيفادا التي تتســــم بتنوع ســــكاني أكبر، 
ونصف سكانها من المنحدرين من أميركا 

اللاتينية. 
وسمح وضوح 
النتائج بتجنب 
التي  الفوضى 
إعلان  واكبــــت 
نتائج الانتخابات 
فــــي  التمهيديــــة 
فبراير  مطلــــع  في  أيوا 
بســــبب مشــــكلة تقنيــــة، ما 
جعــــل الديمقراطيين عرضة 

لانتقادات ترامب.
ترامــــب  ويتابــــع 
معركــــة  بســــخرية 
طييــــن.  ا لديمقر ا
وكتب في تغريدة 
مساء السبت أن 
الأمر يبــــدو ”كما 
لــــو أن بيرنــــي المجنون حقق 
نتيجة جيدة فــــي نيفادا. بايدن 

والآخرون يبدون ضعفاء“.

ساندرز الأقرب لتحدي ترامب 

في الانتخابات الرئاسية

جــــه ســــاندرز، معتبــــرا أن مواقفه
اليسار تجعله غير قادر الميل إلى
مع الناخبين وإلحاق الهزيمة

ترامب.
رئيس البلدية السابق ذر
عاما من  مــــن العمــــر 38

ختيار اشــــتراكي 
ن الرأســــمالية 

 كل الشرور“.
ذه الجولة
من الاقتراع

ي
اطيين 
لسيناتور

كي في 
وي

خابات 
ء الكبير“
تجرى في
من مارس

اللا
وسمح
النتائج
الفوض
واكبــــت
نتائج الا
التمهيديــــة
مطلـــ في أيوا 
بســــبب مشــــكلة ت
جعــــل الديمقراطيي
لانتقادات ترامب
ويتابــــع 
بســــخرية
لديمقر ا
وكتب ف
مساء ا
الأمر يب
المج لــــو أن بيرنــــي
نتيجة جيدة فــــي نيفا
والآخرون يبدون ضعف

 أثينا - ذكرت وزيرة الدفاع الفرنســـية 
فلورانس بارلـــي الأحد، أنها ســـتناقش 
خلال لقائها بنظيرها اليوناني نيكلاوس 
باناياتوبولـــوس تعزيز التعاون الثنائي 
في مجـــال الدفاع وتوقيع اتفاق شـــراكة 

ثنائي بحلول شهر يونيو.
وقالـــت الوزيـــرة فـــي حوار نشـــرته 
صحيفة تو فيما اليونانية الأحد ”سأزور 
أثينا للحوار مـــع نظيري اليوناني حول 

اتفاق الشراكة المستقبلي“ الاثنين.
وأضافت ”تعتزم فرنسا الوقوف إلى 
جانب اليونان لمســـاعدتها في مواجهة 
التوترات العديدة في بحر إيجة وشـــرق 

المتوسط“.
وتأتي هذه الزيـــارة في وقت تحاول 
فيـــه باريس لعب دور أكبـــر في التصدي 

لأطماع تركيا في شرق المتوسط.
وكرّرت فرنســـا في الأشـــهر الأخيرة 
في  التركية  لـ“الاســـتفزازات“  انتقادهـــا 
شـــرق المتوســـط، حيـــث تثيـــر عمليات 
التنقيـــب عن الغـــاز توترات بيـــن أنقرة 
ودول المنطقـــة، وهـــي اليونان وقبرص 

وإسرائيل ولبنان ومصر.
وتعيش اليونان فترة توتر مع أنقرة 
عقب الاتفاق المثير للجـــدل الذي وقّعته 
تركيا مع حكومة الوفاق الليبية برئاســـة 
فايز الســـراج في نوفمبر، حـــول تحديد 
المنطقة الاقتصاديـــة البحرية للدولتين، 
وتجاهـــل الاتفـــاق جـــزر يونانية شـــرق 

المتوسط.
الحكومـــة  لرئيـــس  زيـــارة  وخـــلال 
إلى  ميتســـوتكيس  كيرياكوس  اليوناني 
باريـــس في نهاية ينايـــر، أكد له الرئيس 
إيمانويـــل ماكرون دعم فرنســـا لليونان 
في مواجهة التحديـــات الإقليمية، وأعلن 
عن توقيع اتفاق شراكة إستراتيجية بين 

البلدين في مجال الأمن بحلول يونيو.
وذكّـــرت وزيـــرة الدفـــاع الفرنســـية 
في حوارها الصحافي بمشـــاركة ســـفن 
يونانية وفرنسية ”في مناورات مشتركة 
وأن ”فرقاطة يونانية ترافق  ببحر إيجة“ 
حاليـــا حاملـــة الطائرات شـــارل ديغول 
في مهامها بالمتوســـط“. وأعلنت بارلي 
أنّ ”منـــاورة جويـــة كبيرة، تحمل اســـم 

اينيوكوس، ســـتجمع قريبا جدا القوات 
الجويـــة فـــي بلدينـــا“. وأكـــدت ”العمل 

المشترك بين جيشينا يتطور“.
وفي إطار هـــذا التعاون، وقعت أثينا 
عقديـــن مهميـــن لتجديـــد أســـطولها من 
ومروحيات ”إن. طائرات ”ميـــراج 2000“ 

إتـــش- 90“، عـــلاوة علـــى مذكـــرة نوايا 
لشراء فرقاطتين فرنسيتيْ الصنع.

ويـــرى مراقبـــون أن تحـــركات أنقرة 
في شـــرق المتوســـط التي تضرب عرض 
الحائـــط القانـــون الدولـــي جعلـــت دول 
المنطقة تدشّن ســـباق جديد للتسلح من 

أجل الدفاع عن مصالحها.

والجمعـــة توجّهت حاملـــة الطائرات 
شـــارل ديغـــول الفرنســـية إلـــى قبرص 
فـــي محاولة مـــن باريس لإظهـــار قوتها، 
مصالحهـــا  عـــن  للدفـــاع  واســـتعدادها 
ومصالح دول المنطقة المهددة بتحرّكات 
تركية لـــم تكبّلهـــا الإنـــذارات الأوروبية 

والأميركية. 
وفـــي تجاهـــل لتهديـــدات الاتحـــاد 
الأوروبي بفرض عقوبات على بلاده أعلن 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عزم 
أنقرة شراء سفينة تنقيب جديدة دون أن 

يحدد وجهتها.
وشـــددت بارلـــي علـــى أن ”اليونان 
تواجـــه اليـــوم عـــدة تحديـــات إقليمية 
تمثل أيضـــا تحديات لأوروبـــا بأكملها. 
مصالحنا الأمنية مترابطة ومشـــتركة في 
كل مـــكان، هنا في المتوســـط وأيضا في 

الساحل وفي الخليج“.
وأضافت ”نحن مستعدون للاستثمار 
رؤيتنـــا  لأن  مســـتدامة  علاقـــة  فـــي 
فـــي  والجيوسياســـية  الإســـتراتيجية 

أوروبا والمتوسط متشابهة“.

فرنسا تواصل

تطويق التحركات التركية 

في المتوسط ودعم اليونان

فرنسا كررت انتقادها 

للاستفزازات التركية في 

شرق المتوسط حيث يثير 

التنقيب عن الغاز توترا بين 

أنقرة ودول المنطقة

خامنئي يطوع كورونا و«مؤامرة» الإعلام 
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 الجزائر - دخــــل الحراك الجزائري منذ 
الســــبت الماضي عامــــه الثانــــي، ولم يعد 
بإمــــكان أي جهة عدم الاعتــــراف به كأمر 
واقع، كما لم يبق أمام الســــلطة إلا السعي 
لابتلاعه أو توجيهه إلــــى وجهة تقدم لها 
مبررا لأجندتها، فحتى السلطة المناهضة 
للحراك باتت تصفــــه بـ“المبارك“، وتمد له 
يدهــــا على حد تعبيــــر الرئيس عبدالمجيد 

تبون.
ولأن الحــــراك الشــــعبي رفــــع ســــقف 
مطالبــــه التــــي لــــم تتوقــــف عنــــد حدود 
إجهــــاض الولايــــة الرئاســــية الخامســــة 
للرئيــــس الســــابق عبدالعزيــــز بوتفليقة، 
فإن انزعــــاج دوائر النظام بات يعبر عنها 
و“عدم الانجرار  بمحاذير ”عدم الاختراق“ 
إلى أجنــــدات خفية“، والرئيس عبدالمجيد 
تبــــون، الــــذي يمثــــل الآن الــــرأس الأولى 
المطلوبة لدى المحتجين، لم يتعد انزعاجه 
حــــدود تحذيــــرات وجهها عبــــر تصريحه 
الأخير للتلفزيون الروسي، حول ما أسماه 
و“الاســــتهداف مــــن طرف  بـ“الاختــــراق“ 

دوائر داخلية وخارجية“.

عمى البصيرة

كان شــــهاب صديق، الناطق الرسمي 
الســــابق باســــم حــــزب التجمــــع الوطني 
الديمقراطــــي، الــــذي كان يعد أحد أضلاع 
التحالــــف الحزبــــي المؤيــــد لبوتفليقة، قد 
قدم توصيفــــا دقيقا لما آلــــت إليه أوضاع 
الســــلطة قبل انــــدلاع احتجاجات الحراك 
الشعبي، واختصره في ”عمى البصيرة“، 
قائلا ”لو كان أدنى شيء منها للسلطة، لما 
دفعت الشــــارع للانتفاض ضدها، فمظاهر 
الاســــتغفال بلغت مداها لمــــا أصرت على 
ترشيح رجل غائب عن الأنظار لانتخابات 
أبريل 2018، وتمادت في اســــتفزاز الشعب 
لدرجة ممارســــة طقوس سياســــية مثيرة، 
كأن يرمز لرئيس البلاد بـ‘إطار صورته أو 

أن يكرم إطاره بإطار آخر'“.
ويرى الكثيرون فــــي الجزائر أنه كان 
بإمكان نظــــام بوتفليقة أن يحمي نفســــه 
ويحمــــي البلاد من أتــــون الأزمة الحالية، 
لــــو تنازل عن مشــــروع الولاية الرئاســــية 
الخامســــة، وخلــــف الرئيــــس بوتفليقــــة، 
مرشح آخر من الصفوف الخلفية للنظام، 
إلا أن ”عمــــى البصيرة“ حــــرك الأرض من 

تحت قدميه وأخرجه من الباب الضيق.
ومثلت الذكــــرى الأولى للحراك محطة 
لترتيــــب الأوراق في صفوف الناشــــطين، 
الذين باتوا متأكديــــن أن الانتفاضة التي 
انطلقت ضــــد الولاية الخامســــة للرئيس 

بوتفليقة، صارت عقيدة سياسية متجذرة 
لا يمكن العودة عنهــــا إلا بتحقيق مطالب 

التغيير الشامل والانتقال الديمقراطي.
ولأن التعبئة الشعبية صمدت أمام كل 
الظروف والمعوقات الطبيعية، والمناورات 
السياسية والتعتيم الإعلامي، واستطاعت 
الوصــــول إلــــى طــــي عامهــــا الأول، فــــإن 
مرورها إلى العام الثاني ســــيكون برصيد 
من الخبرة والوعي الجمعي في التعاطي 
مع نظام سياسي أثبت هو الآخر صموده 
أمــــام كل العواصف الشــــعبية التي تدوي 

في البلاد أسبوعيا.
ورغــــم النتائج السياســــية النســــبية 
المحققة من طــــرف الحراك طيلــــة عام من 
الاحتجــــاج ضــــد الســــلطة، فإنــــه مــــازال 
يتشــــبث بأنه لــــم يعــــد بإمكان الســــلطة 
العودة إلى ما قبل الثاني والعشــــرين من 
فبراير 2019، بعد كســــر الطابوهات التي 
راكمتها الســــلطة طيلة عشرية من الحرب 

الأهلية وعشريتين من نظام بوتفليقة.
فــــي  المشــــاركين  عقيــــدة  وأصبحــــت 
الحراك مبنية على مقولة ”من قام بنصف 
ثورة كمن حفر قبره بيده“، وقد تكرســــت 
هــــذه المقولة لدى الشــــارع الجزائري، مما 
يعطي الانطباع بــــأن الوضع في الجزائر 
مرشــــح للمزيــــد مــــن التجاذب إلــــى غاية 
تحقيق المطالب أو تقديم السلطة لتنازلات 

جوهرية.
أمام ثوابت الحراك الشــــعبي المتمثلة 
في ســــلمية الاحتجاجات السياسية وعدم 
وعــــدم  العنــــف،  لاســــتفزازات  الانجــــرار 
الاستقواء بأي قوة أجنبية، يعتبر أنصار 
الحــــراك أنهــــم يواجهــــون ســــلطة عنيدة 
وقــــوى إقليميــــة ودولية ترفــــض التغيير 
السياسي في الجزائر، فباستثناء وسائل 
إعلام دوليــــة وبعض المنظمات الحقوقية، 
لإنصــــاف  تحــــرك  طــــرف  أي  يوجــــد  لا 
الاحتجاجــــات الشــــعبية والضغــــط على 

السلطة القائمة للاستماع إليهم.
وأمام استحالة استمرار تجاهل الأمر 
الواقــــع، فــــإن توجه الخصــــوم لمحاولات 
ابتلاع الحــــراك اســــتنادا لنصائح مراكز 
دراســــات تم الاســــتعانة بها، بغية إيجاد 
الوصفــــة الناجعــــة لإنهاء حالــــة الحراك 
الشــــعبي فــــي البلاد، في مؤشــــر يؤكد أن 
الســــلطة تبــــذل كل الإمكانيــــات المتاحــــة 
لتجاوز الوضــــع القائم، بما فيها مراجعة 
الكثير مــــن الملفــــات التي تقــــدم مغريات 
للشــــركات الكبرى، لاستمالتها إلى صفها، 
كما هو الشأن بالنسبة لقانون المحروقات 
والاســــتثمار، والتوجه للمقامرة بمشروع 

الغاز الصخري.
إلا أن التحول السياســــي العميق في 
الشــــارع الجزائري، يبقى جدارا صلبا في 
وجه مناورات الســــلطة، وتبقى معه ورقة 
الاســــتقرار السياســــي والاجتماعي حجر 

عثرة أمــــام براغماتية الشــــركات الكبرى 
والجهــــات الفاعلــــة، فــــي ظل جــــبن رأس 
المــــال، وقد تدفع الحســــابات تلــــك القوى 
إلى الانسحاب ماديا ودبلوماسيا، وتترك 
الســــلطة وحيدة في مواجهة مصيرها مع 

شعبها.

نصف ثورة

يقول أســــتاذ علم الاجتماع نورالدين 
بكيــــس، أن ”تاريخ 22 فبراير 2019، شــــهد 
عــــودة الجزائريــــين إلــــى السياســــة بعد 
اعتزالها على مدار 20 عاما، وأن الشــــارع 
كان لا يؤمن بقدرته على تحريك الأشــــياء، 
لكــــن عندمــــا أدرك أنــــه يســــتطيع، تحرك 

بشيء من العفوية وأخذ مسؤوليته“.
وأضاف ”الشــــارع عندما رأى أنه في 
كل مرة يتحقق شــــيء، بدءا من اســــتقالة 
الرئيس إلى سجن كبار القادة العسكريين 
والسياســــيين، انساقت نفســــيته إلى رفع 
ســــقف المطالب إلى أقصــــى درجة وطالب 

برحيل كافة رموز النظام السابق“.

أما أستاذ العلوم السياسية عبدالحق 
بن ســــعدي، فقد صــــرح لـ”العــــرب“، بأن 
”الحراك الشعبي حرر الإرادة الشعبية من 
ســــطوة الزبائنية وهيمنة السلطة عليها، 
بعد مســــار طويل من سياســــة التهميش 
والتيئيــــس والدفــــع بها إلى الاســــتقالة، 
وكســــر حاجز الخوف، كما أسقط العهدة 
الخامسة وأســــقط معها جناحا مسيطرا 

ولكنه لم يسقط النظام الحاكم“.
وأرجــــع المتحــــدث ذلــــك إلــــى قــــدرة 
النظام علــــى مواجهة الهــــزة بعد تحقيق 
الاستمرارية بواسطة تشتيت صف الحراك 
وتمريــــر الانتخابات بالتزويــــر والتهديد 
والتضييق، وهو مــــا أبقى الحراك عاجزا 
عن تحقيق الهدف الرئيســــي الذي سطره 
لنفسه بعد إسقاط العهدة الخامسة، وهو 

التغيير الشامل للنظام.
ويــــرى ملاحظــــون في الجزائــــر، بأن 
المؤسسة العسكرية هي التي استفادت من 
ثورة ”الابتسامة“، بعدما تمكنت قياداتها 
من اســــتغلال الحــــراك الشــــعبي لتصفية 
حســــاباتها وترتيب التوازنات لصالحها 
داخل السلطة، واستغلت حاجة المحتجين 
إلــــى قــــوة داعمة لهم مــــن داخــــل النظام 

لتمرير أجندتها وبناء قواعدها.
وبعدمــــا كان القائــــد الراحــــل لأركان 
الجيــــش الجنــــرال أحمــــد قايــــد صالح، 
يوصف بأنه إحدى أدوات نظام بوتفليقة، 
وتخندق خلفه إلى غاية الأســــابيع الأولى 
من الحراك الشــــعبي، حيث لــــم يتوان في 

وصف دعوات الحيلولة دون مرور العهدة 
الشــــرعية  علــــى  بـ“الانقــــلاب  الخامســــة 
والدســــتور“، ووصــــف المتظاهريــــن فــــي 
الأسابيع الأولى بـ“المغرر بهم“، و“الأيادي 
الخارجية“، فإنه في المقابل يعد الشخصية 
الرئيســــية التــــي ضغطت علــــى بوتفليقة 
ليتنحى عن الســــلطة، كما أنه هو من شن 
حملة واسعة أفضت إلى سجن شخصيات 

ورموز كثيرة من النظام السابق.
وتحت ذرائع إســــقاط العصابة، انتقل 
نفوذ العســــكر إلى تســــيير علنــــي للأزمة 
وتنظيــــم  السياســــية  مقاربتــــه  وفــــرض 
انتخابات رئاسية رفضها الشارع، جاءت 
بعبدالمجيد تبون رئيسا للبلاد في الـ12 من 
ديسمبر الماضي، رغم شعارات ”الجنرالات 
في المزبلة“، التي زعزعت الصورة المقدسة 
للجيش في مخيال الجزائريين، وحولتهم 
إلــــى الخصم الأول الــــذي تلاعب بمطالب 
الحــــراك والتــــف عليها، عبر مــــروره إلى 
تجديــــد نفــــس النظــــام بوجــــوه وآليات 
جديــــدة، فصنعــــوا بذلك لأنفســــهم وصفا 
جديــــدا يــــردد أســــبوعيا فــــي المســــيرات 
الشــــعبية هو ”عصابة في السجن وأخرى 

في الحكم“.
وحول سؤال عن ســــر صمود الحراك 
الشــــعبي، يرى أســــتاذ العلوم السياسية 
عبدالحــــق بــــن ســــعدي، فــــي تصريحــــه 
لـ”العــــرب“، بأنه ”بعد عام من المســــيرات 
الســــلمية، يمكــــن الإشــــارة إلــــى الرغبــــة 
الملحــــة لــــدى الجزائريــــين للانتقــــال إلى 
عهد جديد يتســــم بالديمقراطية والعدالة، 
وهو ما جعلهم يســــتمرون فــــي التظاهر 
رغــــم الظروف الطبيعية ومحاولات كســــر 
الحراك من طرف الســــلطة التي استعملت 
مختلــــف الوســــائل ولجأت إلــــى التعتيم 

والتضليل“.
الثبــــات  هــــذا  أن  ”غيــــر  وأضــــاف، 
لم يكــــن يحمــــل الفعاليــــة اللازمــــة لدفع 
الســــلطة للاســــتجابة لمطالب الملايين من 
الجزائريــــين، وربمــــا هذا ما يفســــر طول 
المدة التي يعيشــــها الحراك بعدما ’ضيع‘ 
الفرصــــة المواتية فــــي الأســــابيع الأولى 
لأحداث التغيير، وعليه فبقدر ما يعبر بقاء 
الحراك عاما كاملا عن صمود أســــطوري 
لحركة شــــعبية سلمية أبهرت العالم، بقدر 
ما يعبر عن خلل يعانيه الحراك حال دون 

تحقيق هدف التغيير“.
ويرى المتحدث أن ”الاتجاه الآن يشير 
إلــــى اقتنــــاع عدد مــــن فعاليــــات الحراك 
بضــــرورة الانتظــــام في شــــكل تنظيمات 
سياســــية قد تكــــون بداية إنهــــاء مرحلة 
غيــــاب قيادات، وقد رفضت الســــلطة منح 
الرخصة لعقد فعاليتين في بحر الأسبوع 
الماضي، ما يعني تفطنها للأمر وســــعيها 
لإبقــــاء الحراك بشــــكله الشــــعبوي الفاقد 

للفعالية“.
 ويخلــــص إلــــى أن ”تأكيــــد الحــــراك 
على الاســــتمرار وعدم الرجوع إلى الوراء 
فــــي ظل عدم تحقيــــق أي تقــــدم يذكر بعد 
اســــتقالة بوتفليقة، يكــــون من المنطقي أن 
يرفــــض خطاب الســــلطة باعتبارها فاقدة 
للشرعية، ويتعامل معها على أساس أنها 
ســــلطة الأمر الواقع ليحافظ على مبررات 

استمراره وتعبئة الجماهير“.

 تثبـــت دعـــوة وزير داخليـــة حكومة 
الوفـــاق الليبيـــة التـــي يقودهـــا فايـــز 
السراج، فتحي باشاغا، الولايات المتحدة 
إلـــى إقامـــة قاعدة عســـكرية فـــي بلاده 
للتصدي لما وصفه بالتغلغل الروسي في 
أفريقيا، بما لا يدع مجالا للشك، أن حكم 
الميليشـــيات فـــي طرابلس دخـــل مرحلة 
الســـقوط على جميع الأصعدة بما فيها 

العسكرية والأخلاقية.
وتظهـــر هـــذه البوادر مـــن خلال ما 
وصلت إليه الواجهة السياسية لحكومة 
الوفاق من تخبط سياســـي وضعها في 
حالة الاستدعاء الدائم للتدخل الأجنبي 
دون أي فهم لطبيعة التوازنات الإقليمية 
والدوليـــة، ودون إعطاء اعتبار للشـــعب 
الليبي الذي ســـيبقى على أرضه بعد أن 
تمر كل هذه الظروف والوقائع والأزمات، 
ليفتـــح كتاب الوجـــوه، ويحدّث الأجيال 
القادمـــة عن مسلســـل الخيانـــات الذي 
تعرضت لـــه بلاده في ســـنوات عجاف، 
ســـقطت فيهـــا القيم وانهـــارت المبادئ، 
وبـــات فيهـــا الاعتماد علـــى الإرهابيين 
والمرتزقـــة ورهن الســـيادة الوطنية في 
يد الأجنبي، عنوانا لما يســـميها السراج 
وميليشـــياته بمشـــروع الدولـــة المدنية 

الديمقراطية.
وتمثـــل دعوة باشـــاغا فـــي الواقع 
استدراجا لأجواء الحرب الباردة في ما 
بعد الحرب العالمية الثانية، واســـتجداء 
روســـيا  بـــين  ليبيـــا  داخـــل  لصـــراع 
والولايـــات المتحـــدة. ومحاولـــة لإقناع 
العالم بأن شرق البلاد في يد الروس، ما 
يتطلب توازنا استراتيجيا بجلب قاعدة 
أميركية إلـــى غربها، وما يعني بشـــكل 
آخر التســـليم ببناء قاعدة روســـية في 

المنطقة الشرقية.
يهدف باشـــاغا من خـــلال توصيات 
أنقـــرة، إلـــى أن تكـــون طرابلـــس مدارا 
للتحالف التركي الأميركي المراد تجييره 
خدمة لمشروع جماعة الإخوان المستعدة 
للتفريط نهائيا في سيادة البلاد من أجل 
التمسك بمقاليد ســـلطة منفرطة بسبب 
غياب شـــرعية الشـــارع، وضمن مخطط 
مرتبـــط بتحـــولات الوضـــع الإقليمـــي، 
وغير بعيد عما يجري في ســـوريا، وما 
يحاك بـــدول أخرى، فالإخوان وأردوغان 
وحلفاؤهمـــا في المنطقة لا يـــزال لديهم 
إصـــرار علـــى توســـيع دائرة مشـــروع 
مـــا ســـمي بالفوضى الخلاقـــة لتحقيق 
طموحاتهـــم، وهـــم يعتبرون أنـــه كلما 
زادت الفوضـــى كلما ارتفعت أســـهمهم 
نحـــو المزيـــد مـــن التغلغـــل فـــي الدول 

والمجتمعات.
بعد الحرب العالمية الثانية أنشـــأت 
الولايـــات المتحـــدة فـــي طرابلـــس أكبر 
قاعـــدة لها آنـــذاك في العالـــم، وأطلقت 
عليها في العام 1945 اســـم قاعدة ويلس 
العسكرية التي تحولت بعد فترة قصيرة 
إلى ما كان يسمى بأميركا المصغرة على 
ضفاف المتوسط، حيث كانت تضم 4600 
أميركـــي، وكانت لها أهميـــة كبرى على 
الصعيد الإقليمي، ســـرعان ما تراجعت 
في عيون واشنطن خلال عقد الستينات 

مع تطور الصواريخ النووية.
 إلا أن القاعـــدة المذكـــورة اســـتمرت 
كمركـــز مهم للتدريبات، وفـــي 11 يونيو 
1970 فرضت الســـلطات الجديـــدة التي 
جـــاءت للحكـــم بعـــد الإطاحـــة بالنظام 

الملكي في سبتمبر 1969، على الأميركان 
إجلاء القاعدة قبل أن يتم تغيير اســـمها 
إلـــى قاعدة عقبة بن نافع الجوية ثم إلى 
قاعدة معيتيقة الجوية نســـبة إلى طفلة 
ليبية تقطـــن بجوار القاعـــدة ماتت إثر 

سقوط طائرة أميركية فوق منزلها.
حاليا تحولت تلك القاعدة إلى مجمع 
مدنـــي وعســـكري، فيه مطـــار للرحلات 
المدنية بعـــد إحراق مطـــار طرابلس من 
قبـــل ميليشـــيات فجر ليبيـــا في صيف 
2014، وكذلك إلى ســـجن كبيـــر يدار من 
قبل ميليشيا قوة الردع الخاصة، وجناح 
عسكري لســـلاح جو الميليشيات ومراكز 
للتحكم والســـيطرة تحت إشراف تركي 

مباشر.
وما جاء على لســـان فتحي باشاغا، 
هو محاولـــة لإغراء الأميـــركان بالعودة 
إلى تلـــك القاعدة بعـــد أن غادروها قبل 
50 عامـــا، لكـــن الموضـــوع لا يقـــف عند 
هذا الحـــد، فحكومة الوفاق ومن ورائها 
اســـتدراج  تحـــاول  الإخـــوان  جماعـــة 
واشـــنطن للاســـتقواء بها ســـواء على 
الجيش الوطني وعلى الشـــعب الليبي، 
بدعوى مواجهة التغلغل الروســـي، في 
إقرار بفشل مشروع الاستقواء بالحليف 
التركي ومرتزقته، وخاصة مع بدء المهمة 
الأوروبية الجوية والبحرية لفرض قرار 
حظـــر توريد الســـلاح والذخيرة للبلاد، 
وفي محاولة لدفع الأميركي لدعم التركي 
في طرابلس تحت غطاء تحالف يتحدى 

الأوروبيين.

لكن المفروض على باشـــاغا أن يدرك 
أن الولايـــات المتحدة لا تحتاج لإنشـــاء 
قاعـــدة في ليبيا، وهي التي لديها قواعد 
عدة في دول المتوســـط على مرمى حجر 
من طرابلس، وخاصة في إيطاليا وتركيا 
واليونان، ولها أساطيلها المتحركة أمام 
الســـواحل الليبيـــة ومنهـــا الأســـطول 
الســـادس، ولديها القدرة على استعمال 
قواعد عدة عندما تريد، لكن أن يطلب من 
واشنطن التكرم بإنشاء قاعدة في بلاده، 
ففـــي ذلك حالة من الإذلال التي لا تدل إلا 
على رغبة في تقســـيم ليبيـــا وتحويلها 
إلى ساحة لصراع دولي، يعتقد الإخوان 
وأمراء الحرب أنه بإمكانهم الاســـتفادة 

منه لتأبيد نفوذهم في طرابلس.
اتفـــاق  أفـــرز   2015 ديســـمير  فـــي 
الصخيرات مجلسا رئاسيا غير منتخب 
ومشـــكوكا فـــي آليات وجـــوده و يفتقد 
حاليا إلى نصف أعضائه، ما أسقط عنه 
شـــرعيته، وتم تشـــكيل حكومـــة الوفاق 
التـــي لم تحصـــل على ثقـــة البرلمان في 
مناســـبتين، وبـــات تكليـــف أعضائهـــا 
يعتمـــد على التفويـــض، لا على التزكية 
البرلمانية، ما يجعلها تنشط خارج الأطر 
شـــرعية  ودون  والقانونية  الدســـتورية 
شـــعبية، ومـــن بـــين أعضائهـــا فتحي 
باشـــاغا الذي جيء به إلى الحكم ضمن 
دائرة المغالبة الميليشياوية كونه ينتمي 
إلى مدينة مصراتـــة، والذي يعلن اليوم 
عن دعوته الولايات المتحدة إلى إنشـــاء 

قاعدة في منطقة نفوذ الميليشيات.
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ثورة {الابتسامة} بلا بسمة في الجزائر

طــــــوى الحــــــراك الجزائري عامــــــه الأول، دون حلول في الأفــــــق، ولا بوادر 
ــــــق مطالبه، مما أثار المخاوف من أن يتحــــــول إلى ظاهرة فولكلورية،  لتحقي
تتكرر أســــــبوعيا دون أن تجبر الســــــلطة الحاكمة على القيام بالإصلاحات 
ــــــة. ويرى أنصار الحــــــراك أن مجرد صموده أمــــــام المناورات التي  المطلوب
اســــــتهدفته ومروره إلى العــــــام الثاني، هو انتصار قطع مــــــع العهد البائد 

ويطمح لاقتلاع جذور النظام برمته.

ما بقي من سنة أولى ثورة

رهانات تنفذ أجندات الإخوان

شارع غاضب وسلطة هادئة تناور لابتلاع الحراك

حكومة السراج 
وحلم الحرب الباردة في ليبيا

الحبيب الأسود
كاتب تونسي

الحراك الشعبي حرر 
الإرادة الشعبية من 

سطوة السلطة

عبدالحق بن سعدي

الحراك أعاد الجزائريين 
إلى السياسة بعد 

عقدين من اعتزالها

نورالدين بكيس

صابر بليدي 

ويطمح لاقتلاع

صحافي جزائري

حكومة الوفاق، ومن ورائها 
الإخوان، تحاول استدراج 
واشنطن للاستقواء بها 

على الجيش الوطني بدعوى 
مواجهة التغلغل الروسي



التحــــوّلات  باتــــت   - القاهــرة   
الجيوسياســــية واقعا ملموسا في حوض 
البحر المتوســــط، وتداخلــــت معها الأبعاد 
السياســــية والاقتصاديــــة، تحــــت غطــــاء 

البحث والاستكشاف عن النفط الغاز.
ومــــن المرجــــح أن تنتقــــل القضية من 
الصراع على الغاز في شرق المتوسط إلى 
غربه، عقب قيام الحكومة المصرية بإرساء 
عطاءات بالأمر المباشــــر لشركات أميركية 
وفرنســــية وبريطانية وهولندية للتنقيب 
عنــــه على مقربة من الحــــدود الليبية، بما 
يجعــــل شــــبح الصدام بــــين الــــدول التي 
تنتمي إليها الشركات قائما مع تركيا التي 
وقعــــت مذكــــرة تفاهم بحري مــــع حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، لا تزال تداعياتها 

السياسية والأمنية مستمرة.
وضعــــت مصر الرئيــــس التركي رجب 
طيب أردوغان في حرج بالغ، قد يصل إلى 
درجة حــــدوث تصعيد من ورائــــه، مع كل 
من الولايات المتحدة وفرنســــا وبريطانيا، 
بعد أن أســــندت قبل أيام للشركات الكبرى 
التابعة لهــــذه الدول حقوق امتياز البحث 
عن الغاز في منطقة غرب البحر المتوســــط 

المتاخمة للحدود مع ليبيا.
اتفقــــت القاهــــرة بصــــورة مبدئية مع 
5 شــــركات عالميــــة للتنقيــــب عــــن النفــــط 
والغاز في الســــواحل الغربيــــة في البحر 
المتوسط، وهى: شيفرون وإكسون موبيل 
الأميركيتين، وتوتال الفرنسية، و“بي.بي“ 

البريطانية، وشل الهولندية.

لـ“العرب“،  سياسية  مصادر  ووصفت 
الخطــــوة بأنها مقصودة في هذا التوقيت 
لخلــــق المزيد من الإحراج لتركيا ووضعها 
فــــي مواجهة مباشــــرة مع بعــــض القوى 
الدوليــــة الراغبــــة في تكريــــس دورها في 

ملف الغاز الحيوي في المنطقة.
ورأت المصــــادر ذاتهــــا، أنــــه موقــــف 
مــــدروس بعناية مــــن الحكومــــة المصرية 
التــــي لا تريــــد خــــوض مواجهــــة منفردة 
مــــع أنقــــرة، وتعمــــل دوما علــــى توظيف 
الأوراق الاقتصادية التي تملكها ومنحها 
مســــحة سياســــية وأمنية أحيانــــا، وهي 
بذلــــك ترد عمليا وتغلق الأبواب المشــــرعة 
أمام التحرشــــات التركية فــــي مياه البحر 
المتوســــط، والباحثة عــــن دور مؤثر تحت 

غطاء استكشاف الغاز.
لجــــأت القاهرة إلى تلــــك الخطوة في 
رغبــــة منها في المزيد من تدويل العمل في 
المنطقة بأقصى سرعة، بعيدا عن تعقيدات 
نظــــام المزايــــدات المعمول به فــــي البحث 
والاستكشــــاف عن النفط والغاز والذي قد 
يستغرق شهورا، وأرادت توجيه رسالتها 
فــــي الوقت الــــذي تعاني فيــــه تركيا على 
مســــتويات متعددة، وتكاد تفقد صوابها 

في سوريا، وبدأت تترنح في ليبيا.
ويعتقــــد أن يــــؤدي هذا التطــــور إلى 
إعــــادة تركيــــا النظــــر فــــي تحركاتها في 
حــــوض البحر المتوســــط، بعــــد أن باتت 
محاصرة بقوى عظمي قادرة على تقويض 
مفاصلهــــا، وربمــــا تضطر إلــــى الرضوخ 
لمجــــال مقايضــــات صعبــــة تحــــت الوابل 

الكبير من الضغوط التي تعاني منها.
لم تصــــدر الحكومــــة المصريــــة بيانا 
رســــميا بهذا الإجــــراء كالمعتاد، لكن فضل 

المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنيــــة، الإعــــلان عنــــه بشــــكل إعلامي 
محــــدود، لأنه يريد تحويلــــه لأمر واقع في 
هــــدوء لتربك الصدمة تركيــــا وتفقدها ما 

تبقى من صواب.
في الأوضــــاع الطبيعية تلجــــأ وزارة 
البتــــرول للإعلان عن المزايدات، وفق بيان 
يصــــدر عنها، إلا أن الوضــــع الجديد يعد 
إســــنادا لعمليات البحث بالأمر المباشــــر، 
وهــــي من المواقف النــــادرة جدا في تاريخ 

البحث عن الموارد النفطية في مصر.
أوضح الملا أن الشــــركات ســــوف تبدأ 
عمليات البحث الاستكشــــافي مطلع العام 
المقبــــل، وتحمل هذه الســــرعة في طياتها 
رسائل سياسية تســــتهدف تسريع وتيرة 
العمل في المنطقة التي ضاعفت تصورات 

تركيا من سخونتها.

وقــــال جهــــاد عــــودة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة حلون فــــي القاهرة، 
لـ”العرب“، ”لا تنال هذه الخطوة من مصر، 
فهو قرار اســــتراتيجي داخلــــي يخصها، 
لكنــــه يحمل فــــي طياتــــه منــــاورة مربكة 

لتحركات أنقرة في البحر المتوسط“.
بهــــذا التحرك تصبــــح أنقرة في مأزق 
حيال رغبتها في التمدد داخل غرب البحر 
المتوســــط عقب توقيعها مذكرتــــي تفاهم 
بحــــري وأمني مع حكومة طرابلس، فضلا 
عن محاصرتها في شــــرق البحر المتوسط 
وفق عمليات ترســــيم الحــــدود بين مصر 
وقبــــرص واليونــــان وإســــرائيل، والتــــي 
أصبحــــت منطقة عمليات دولية أيضا بعد 

اكتشاف حقل ظُهر.
بعثــــت القاهرة برســــالتين واضحتين 
الفتــــرة الماضيــــة، الأولى تشــــكيل منتدى 

غاز المتوســــط الذي يضم عــــددا من الدول 
المعنية بالطاقة في شرق المتوسط، ويمثل 
الــــذراع الرئيســــية للاســــتثمار الجماعي 
فــــي المنطقــــة، وألحقته بعطــــاءات لبعض 

الشركات الكبيرة في غرب المتوسط.
وطلبت فرنسا رســــميا الانضمام إلى 
المنتدى، فيما طلبــــت أميركا الموافقة على 
ضمهــــا للمنتــــدى بصفة مراقــــب دائم، ما 
يزيــــد من تدعم المنظمــــة المرتقبة بوصفها 

قوة ضغط على الساحة الدولية.
 والرســــالة الثانيــــة تتعلــــق بإجــــراء 
منــــاورة ”قــــادر 2020“ في ينايــــر الماضي، 
وتعد من أضخم وأكبر المناورات البحرية 
للقوات المسلحة، وشاركت فيها تشكيلات 
ووحــــدات القوات المســــلحة مــــن القوات 
وجميــــع  والجويــــة،  والبحريــــة  البريــــة 
القيادات والهيئــــات والإدارات والجيوش 
الميدانيــــة وقوات الدفاع الجــــوي، إضافة 
إلى عناصر القوات الخاصة من الصاعقة 

والمظلات.
بـ“عمليــــات  يســــمى  مــــا  وتضمنــــت 
الفتح الاســــتراتيجي للقــــوات على جميع 
الاتجاهات للدولة وعلى ساحلي البحرين 
الأحمر والمتوســــط“، في إشــــارة حاسمة 

لتركيا التي لم تخف أطماعها الإقليمية.
وأكــــد قــــدري أبوإســــماعيل، أســــتاذ 
العلوم السياســــية بجامعة الإســــكندرية، 
أن الميــــاه الإقليمية لمصــــر محددة وموثقة 
في الأمم المتحدة، وهذا موطن قوة للدولة.
وأشــــار لـ“العرب“ إلــــى أن التوجهات 
العســــكرية خــــلال الفتــــرة الماضية عززت 
من توفيــــر الحمايــــة للمنشــــآت البحرية 
المصرية، ويزيد تواجد الشركات الأميركية 
والفرنســــية والبريطانيــــة موقف القاهرة 

تحصينــــا ضــــد أي عمليــــات إرهابية أو 
تجاوزات تركية.

ازداد موقف أنقــــرة تعقيدا بعد اتفاق 
بين قبــــرص واليونان  خط ”إيســــت ميد“ 
وإسرائيل لنقل الغاز لأوروبا عبر إيطاليا، 
الأمر الــــذي دفعها إلى إيجــــاد مخرج من 
تلك المعضلة ومحاولة ترسيم الحدود في 
مياه البحر المتوســــط مع ليبيا، في خطوة 
قفــــزت على كثير من محــــددات الجغرافيا 

والتاريخ والأمن والسياسة.

وشــــدد أيمن شــــبانة، أســــتاذ العلوم 
السياســــية بجامعــــة القاهــــرة، علــــى أن 
تواجد شــــركات دوليــــة عملاقة في منطقة 
غرب المتوسط الساخنة، هو ”حائط صلب 
ضد القرصنة التركية على غاز المتوسط“.

وأضاف لـ“العرب“، أن إســــناد البحث 
عــــن الغــــاز والنفــــط بالميــــاه الاقتصادية 
المفتوحة في غرب المتوسط لهذه الشركات 
يدعــــم موقف مصر علــــى صعيد النزاعات 
الإقليمية وتشــــابكاتها، من هنا تزيد هذه 
التحولات من أهمية أجندة الدورة المقبلة 
لمنتدى شرق المتوســــط المرتقبة في يوليو 
المقبــــل، والتــــي يمكن أن تتمخــــض عنها 

قرارات مهمة ضد التحركات التركية.

 واشنطن - تحوّلت قضية اختراق قطر 
للجامعات الأميركية خاصة منها المملوكة 
لشــــخصيات يهوديــــة إلى محــــور حديث 
يومــــي على أعمــــدة الصحــــف الأميركية 
التي لا تعيد طرح هذا الجدل للتأكيد على 
صدقيــــة مــــا ورد في تقارير ســــابقة بقدر 
ما تطرح أســــئلة حول ما تسمّيه العلاقة 
المســــمومة بين قادة قطر والزعماء اليهود 

في الولايات المتحدة.
ويتفــــق الكثيــــر مــــن المتابعــــين فــــي 
الدوائر الأميركية على أن مســــألة تمويل 
قطر للجامعات الأميركيــــة أصبحت أمرا 
ثابتــــا، لكنهم يثيرون باســــتمرار أســــئلة 
بشأن صمت اليهود الأميركيين على ذلك.

وبحســــب آخر التقارير الأميركية أو 
حتى الإسرائيلية ومنها صحيفة ”تايمز“ 
الإســــرائيلية، فــــإن قطــــر تنفــــق مليارات 
الــــدولارات علــــى الجامعــــات الأميركية. 
وعلــــى الرغم من أن نوايا قطر قد لا تكون 
حســــنة، إلا أن القادة اليهــــود الأميركيين 

يلتزمون الصمت حيال الأمر.

وتفيد آخــــر المعطيات الصــــادرة عن 
تقاريــــر صحافيــــة دوليــــة أو عــــن معهد 
دراسة الســــامية والسياسة العالمية بأنه 
في الوقــــت الذي يعتقد فيــــه أنه لا يوجد 
جديد بشــــأن الجــــدل الدائر حــــول علاقة 
الزعمــــاء اليهــــود الأميركيــــين بقطر، فإن 
اكتشافًا جديدًا يجبر الجميع على توجيه 
الانتبــــاه إلى تلك العلاقــــة ”القبيحة“ بين 
قادة قطر والزعماء اليهــــود في الولايات 

المتحدة مرة أخرى.
وتتعلــــق الفضيحة الجديــــدة بقبول 
الجامعــــات الأميركيــــة الكبــــرى تبرعات 
كبيــــرة من حكومة قطر دون الإبلاغ عنها، 

وهذا أمر سيء بما فيه الكفاية.
لكـــن على الرغم من لعـــب العديد من 
اليهـــود الأميركيـــين أدوارا كبـــرى فـــي 

خدمة السياســـة الدعائيـــة القطرية، فإن 
الجديد يتعلـــق بوجود تطور مثير للقلق 
لأنـــه اتضـــح وجـــود صلة مباشـــرة بين 
الأمـــوال القطريـــة والجماعـــات الموالية 
للفلســـطينيين في الجامعـــات الأميركية 
وهم تابعون لحركة حماس وكذلك جماعة 

الإخوان وحزب الله اللبناني.
لموقـــع  ســـبق  الصـــدد  هـــذا  وفـــي 
”إســـرائيل ناشـــيونال نيـــوز“ أن نشـــر 
بالتفاصيل العلاقة الغريبة مع قطر تحت 
عنوان ”قطر ذات الوجهين“، حيث كشـــف 
التقريـــر أن قيـــادات يهودية فـــي أميركا 
عملت فـــي خدمـــة أجندة قطـــر لكن بعد 
افتضاح أمرها انسحبت وأعلنت رسميا 
أنها لم تعد لها علاقة بالدوحة، خاصة أن 
العديد من الفضائح انكشـــفت وأجبرتها 

على الانسحاب.
والغريـــب فـــي مـــا كشـــفته التقارير 
المواليـــة  الجماعـــات  أن  الجديـــة 
بالتمويـــل  الصلـــة  ذات  للفلســـطينيين 
القطري للجامعات الأميركية هي نفســـها 
التي يتم استنكارها دائمًا من قبل القادة 
اليهـــود الأميركيين بمن فـــي ذلك بعض 
القادة الذين زاروا قطر وأشادوا بها قبل 

عامين.
ويبـــدو أنه بينمـــا كان بعض اليهود 
العلاقات  صـــورة  يعـــززون  الأميركيـــين 
العامة لقطر، كانت قطر تروّج لمجموعات 
الدعاية الفلســـطينية التـــي تنقض على 
طـــلاب الجامعات الأميركية فـــي النهاية 
وذلك بحسب معلومات جاءت على لسان 
الباحث الشـــهير تشارلز ســـمول رئيس 
معهد دراسة معاداة السامية والسياسة 

العالمية.
وأفادت الكثير مـــن التقارير في أكثر 
من مرة أن هذه المفارقات تأتي في خضم 
تبادل النار بين إســـرائيل وحماس، حيث 
بدا أن غزوا برّياً إســـرائيلياً كان وشيكا 
إلا أن وقـــف إطـــلاق النار بين إســـرائيل 
والجماعات الفلســـطينية تفاوضت قطر 
على جـــزءٍ منه، ويبدو أنه مـــا زال قائمًا 

ولو بشكلٍ مؤقت على الأقل.
ودور قطـــر في التفـــاوض على إنهاء 
”الأعمال العدائية“ ضد إسرائيل أكثر من 
مجـــرد مفارقة، لأن هـــذه الدولة كانت ولا 

زالت تمول في نفس الوقت حماس.

وعلى مدار الأعــــوام القليلة الماضية، 
أجــــرى المعهد المذكــــور مشــــروعاً بحثيًا 
بعنــــوان ”اتّبــــع المال“، والذي ســــاعد في 
إلهــــام تحقيــــق وزارة التعليــــم الأميركية 
الحالــــي فــــي مشــــكلة التمويــــل الأجنبي 

للجامعات الأميركية.
مــــن الناحية القانونية فــــي الولايات 
المتحــــدة، لا يوجــــد شــــيء يمنــــع قبــــول 
جامعة منحة مــــن نظام أجنبي ”حتى من 
دكتاتوريــــة وحشــــية ذات وجهــــين ترعى 
بحســــب المعهد. لكن  الإرهــــاب مثل قطر“ 
عندما تخفــــي الجامعة حقيقة أنها تتلقى 
مثل هــــذه الأموال، فهناك مشــــكلة. للآباء 
الذين يدفعون الرسوم الدراسية الحق في 
معرفة مــــا إذا كانت الجامعة التي أوكلوا 
إليها تعليم أبنائهم تتأثر بأطراف معادية 

أجنبية.
ومن بين أهــــداف التحقيق الفيدرالي 
المســــتمر هــــي جامعــــات ييــــل وهارفارد 
وكورنيل وجورج تاون. ومن بين الأنظمة 
التــــي أخــــذوا منها – ولكــــن لا يُزعم أنهم 
الهدايــــا الكبيرة هي  قامــــوا بالإبــــلاغ – 
روســــيا والصــــين والعديد مــــن الأنظمة 

العربيــــة. وتعــــد قطر إلى حــــد بعيد أكبر 
هذه الجهات المانحة.

أنه من بين  وجد باحثو ”اتبــــع المال“ 
4.9 مليار دولار تبرعت بها قطر للجامعات 
الأميركية المختلفة في السنوات الأخيرة، 
تم الإبلاغ عن 1.9 مليار دولار فقط بشــــكل 

صحيح.
الأميركية  الجامعــــات  تمويل  ويعتبر 
وســــيلة مهمة لقطر لتعزيــــز صورتها في 
أميــــركا. ويشــــير معهــــد دراســــة معاداة 
الســــامية والسياســــة العالميــــة إلــــى أن 
ضــــد  ”تحــــوّط  بمثابــــة  الأمــــوال  هــــذه 
انتقــــاد الحكومات التي تقــــدم التمويل“. 
فالأســــاتذة الذين يتقاضــــون رواتبهم من 
مراكــــز الأبحــــاث المدعومــــة مــــن الدوحة 
ســــيُحجمون عن انتقاد القطريين، ســــواء 
في فصولهم الدراســــية أو مؤتمراتهم أو 

كتبهم أو مقالاتهم.
ووفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، تزوّد 
قطــــر الإرهابيــــين المعادين لأميــــركا مثل 
داعــــش والقاعدة وطالبــــان ”بالملاذ الآمن 
والوســــاطة الدبلوماســــية والمســــاعدات 

المالية والأسلحة في بعض الحالات“.

ونظـــرا لكل هـــذه التداعيـــات يوجد 
الأســـاتذة  علـــى  يجـــب  ممـــا  الكثيـــر 
الأميركيـــين أن ينتقـــدوه – إلا إذا كانـــت 
رغبتهـــم فـــي التحـــدث بشـــكل علني قد 
بحســـب تقرير  تعرضـــت للمســـاومة – 

المعهد المذكور.
ويوجـــد ســـبب آخر وجيه بحســـب 
نفـــس المصـــدر لإثـــارة القلق فـــي قلوب 
أصدقـــاء إســـرائيل. فقطـــر هـــي المموّل 
الرائد في العالم لإرهابيي حركة حماس، 
كما أنها الممول الرئيســـي لشبكة قنوات 

الجزيرة الدولية المعادية للسامية.
وتمتد الأنشـــطة المعادية لليهود في 
قطر إلى الجامعـــات الأميركية. وقد ذكر 
معهد دراسة معاداة السامية والسياسة 
العالميـــة في تقريـــره ”لقد وجـــد بحثنا 
علاقة بين تمويل الجامعات من قبل قطر 
مع وجود مجموعات مثل ‘طلاب من أجل 
العدالـــة في فلســـطين‘ وبيئـــة متدهورة 
تعزز الأجواء العدوانية والبيئة المعادية 

للسامية“.
ووفقًا لرابطة مكافحة التشـــهير، فإن 
مجموعـــة ”طلاب مـــن أجـــل العدالة في 

بالطلاب  ”بالتشهير  يقومون  فلســـطين“ 
اليهود الذين يثبت أنهم صهاينة“.

وعندمــــا زار بعض الزعمــــاء اليهود 
قطر وأشادوا بها قبل عامين، بدا البعض 
متشككاً للحظة في أن هذا النظام الشرير 
ســــيتوقف فجأة عــــن تمويــــل الإرهابيين 
لمجــــرد زيــــارة عــــدد قليل من المســــؤولين 

اليهود.
وقد اتضح أن الوضع كان أســــوأ مما 
كا ن يعتقد حيث بينما كان النظام القطري 
يســــتقبل المســــؤولين اليهود الأميركيين، 
كان يروج بنشاط للمجموعات ذاتها التي 
تعمل على تخويف طــــلاب الجامعات من 

الأميركيين اليهود.
وتذهب عــــدة تقارير إلــــى اعتبار أنه 
حــــان الوقت لأولئك الذين دافعوا عن قطر 
للاعتراف بخطئهم علنًا وتحمل مسؤولية 
أخطائهم. أولئــــك الذين يطلبون الاحترام 
كقــــادة فــــي المجتمــــع اليهــــودي يجب أن 
يكونــــوا مســــؤولين، ويجــــب أن يكونوا 
مســــتعدين للاعتراف بأخطائهم ”خاصةً 
عندمــــا يكون خطؤهــــم قد ســــاعد نظامًا 

يوقع بأبنائنا وبناتنا“.

كاتب مصري
محمد حماد
ري

في العمق
الإثنين 2020/02/24 
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صراع الغاز ينتقل من شرق 
المتوسط إلى غربه بعدما 

أعطت مصر الضوء الأخضر 
لشركات كبرى للتنقيب 

عن الغاز قرب ليبيا

4.9
مليار دولار تبرّعت بها قطر 

للجامعات الأميركية، تم الإبلاغ  
عن 1.9 مليار دولار فقط

لا حديث أميركيا إلا عن علاقة قادة اليهود بقطر
بع المال} تتساءل:  لماذا تخفي الجامعات الأميركية تمويلات الدوحة؟

ّ
حملة {ات

لا تنتهي في الولايات المتحدة فضائح تمويل قطر لجامعات أميركية يشرف 
ــــــون يهود، كما لا ينتهي الجــــــدل الدائر حول العلاقة  ــــــى إدارتها أميركي عل
المتينة التي تجمع قادة قطر بشخصيات من اللوبي اليهودي قصد تحسين 
ــــــذي تتداوله  ــــــي كل هذا الحديث ال صورتهــــــا مــــــع الإدارة الأميركية. ويأت
العشــــــرات من التقارير الأميركية وحتى الإســــــرائيلية بعد كل ما وجّه من 
ــــــع أنحاء الولايات  اتهامات للمســــــؤولين في المؤسســــــات التعليمية في جمي
ــــــى التحقيق مع كبرى  ــــــة، ما دفع إل المتحــــــدة بحصولهــــــم على أموال قطري

الجامعات مثل هارفارد وييل بشأن هذه التمويلات.

عاقب الدوحة على هداياها المسمومة؟
ُ
متى ت

المعركة من شرق المتوسط إلى غربه

غاز غرب المتوسط.. القاهرة تورط تركيا مع الكبار



ليس المقصود ببيان رقم واحد ذلك 
العنوان الذي يرمزُ إلى الانقلابات 

العسكرية في الموروث السياسي 
الذي عاشه جيل العراقيين المعاصرين 

كالانقلاب الدموي البشع ضد حكم 
العائلة الملكية في يوليو 1958 أو ما 

تلاه في انقلاب يوليو 1968. البيان رقم 
واحد العسكري للوصول إلى السلطة 
أصبح صعباً في العراق، خاصة بعد 

حلّ الجيش العراقي وتضييق الخناق 
على القادة العسكريين في مؤسسة 

الجيش. وسائل ثورية سلمية جديدة 
غير حزبية فرضت نفسها للوصول إلى 

السلطة، قد نطلق على بدايتها عنوان 
بيان رقم واحد المدني لها أمثلة ناجحة 

في منطقتنا العربية، ومثال جديد 
يتفاعل حالياً للنجاح في العراق.

الشباب العراقي الحالي فتح أعينه 
على حكم يجمع بين شعارات دينية 
مذهبية مسيّسة وأخرى ديمقراطية 

جلبها الأميركان للعراق بعد احتلاله، 
لكن الواقع كان صادما لأبناء هذا 

الجيل بعد حرمانهم من أبسط مقوّمات 
الحياة ونهب ثروات بلدهم بتقاسم بين 
شركاء سلطة الأحزاب الدينية المدعومة 

بسلاح الميليشيات، مثلما كان مخيّباً 
لآمال الأميركيين وإستراتيجيتهم في 

العراق والمنطقة.
بيان رقم واحد للثورة في العراق 

أعلنه جيل الشباب باستخدامه 
أدوات ثورة التكنولوجيا والإنترنت 
والتواصل الاجتماعي المدنية، بدل 

بندقية القتل والكراهية والجهل. جيل 
عراقي جديد محبط اكتشف كيف يتمتع 

من حولهم أبناء عالم اليوم بمزايا 
الحياة الآمنة المدنية والمعرفة وهم 

محرومون منها رغم مداخيل بلدهم 
العالية. لهذا تمردوا على مقدسات 

النظام السياسي المحنّطة ومرجعياتها 
الإيرانية. واندهش آباء هذا الجيل 

الشبابي من هذه القوة الخفية التي 
تدفع أبناءهم للاستمرار بمواجهة آلة 

القتل في ساحات الاعتصام.
الهدف الجديد لمعسكر السلطة 

ضد الانتفاضة هو محاصرتها ومنع 
تواصل شبابها بالعالم الخارجي 

لتوصيل فعالياتهم وانتهاكات القتل 
والاختطاف، لتحويل هذا التواصل 
وتطويره إلى برنامج وطني عراقي 
يحظى بدعم جميع المتضررين من 

سياسات النفوذ الإيراني في العراق. 
في وقت يواصل فيه خصوم الشعب 

تشويه سمعة المنتفضين بخطاب رثّ لا 
ينتمي إلى الواقع كالإدعاءات بعمالة 

الثوّار للأميركان والعرب. 
حملات التشويه لا تمنع انتقال 

الانتفاضة ومشروعها السياسي في 
التغيير إلى مرحلة التواصل مع العالم 

ومطالبة مجلس الأمن الدولي ومنظمات 
حقوق الإنسان والمجتمع المدني العالمية 

بالضغط على السلطة في العراق، 
وفضح انتهاكاتها وترتيب سبل إدامة 
الحركة الاحتجاجية ودعمها سياسيّا، 

في ظرف يحتاج فيه المنتفضون إلى 
دعم أشقائهم العرب، إلى جانب دعم 
واشنطن بعد اكتشافها مدى تورطها 

في وصول الحالة العراقية إلى ما هي 
عليه اليوم بعد دعمها لأحزاب الإسلام 

السياسي الشيعي ومنح نظام وليّ 
الفقيه الإيراني تسهيلات سيطرته 

المطلقة على البلد. وبعد انتهاء مفاعيل 
ترويج أكذوبة الدعم اللوجستي 

الأميركي للانتفاضة، فلا بأس الآن من 
تحويلها إلى مطالبة جدّية لدعم حركة 
الانتفاضة العراقية إن كانت واشنطن 
جادة في ذلك. فلماذا يكون ذلك حلالا 

على السياسيين الشيعة وحراما على 
شعب العراق.

ألم يقابل قادة من السياسيين 
الشيعة قبل عام 2003، وبينهم 

عبدالعزيز الحكيم، مسؤولين أميركان 
في واشنطن ورجوهم الدعم للخلاص 

من نظام صدام حسين لأنه قتل 
واضطهد قادة حزب الدعوة؟ ألم يعبّروا 

عن شكرهم للرئيس جورج بوش على 
اجتياحه العسكري للعراق حين سلّم 

زعيم حزب الدعوة آنذاك، إبراهيم 
الجعفري، لوزير الدفاع الأميركي 

دونالد رامسفيلد في بغداد سيف علي 
بن أبي طالب وفاء لهذا الدعم. فضلا 

عن تنظيم الأحزاب الشيعية عام 2006 
لحملة إعلامية خلال فترة الحرب 

الطائفية نددت خلالها بدعوات إخراج 
قوات الاحتلال الأميركي وطالبت 

ببقائها لحماية حكمهم.
وقبل أن تذهب الآمال كثيرا في 

احتمالات تحقق وسائل الدعم الأميركي 
للشعب العراقي للخروج من محنته، لا 

بد من تأكيد حقيقة أن تعاطي الأميركان 
في السياسة ليس مثلما يفهمه غالبية 

المعنيين من أهل المنطقة بيوميات 
تغلب عليها العاطفة والخطابة، بل إن 
القرارات تحصل نتيجة استراتيجيات 

سياسية ينفذها من يتوالون على 
زعامة البيت الأبيض من جمهوريين 

وديمقراطيين، وهناك مؤسسات تقدّم 
النصائح لأصحاب القرار تتم من 

خلالها مراجعة وتعديل تلك السياسات 
في الملفات التي تهمّ المصالح الأميركية 

العليا.
هذا ما يحصل حاليا في الملف 
العراقي ضمن إطار شامل يخص 

المنطقة، وهناك سياسة يبدو أنها جدية 
في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب 

الحالية للربط بين التخلّي عن النظام 
القائم في العراق وبين مخطط إزاحة 

هيمنة نظام خامنئي عنه. فُسّرت على 
إثرها الكلمات العاطفية التي وجّهها 

ترامب للعراقيين بعد الهجوم على 
سفارة بلاده ببغداد، وكأنها دعوة دعم 

وإسناد لهم حين خاطبهم بقوله ”لهؤلاء 
الملايين من الناس في العراق الذين 

يريدون الحرية ولا يرغبون في الهيمنة 
والسيطرة الإيرانية هذا هو وقتكم“، 

وهي ليست عبارات اعتباطية في 
دلالاتها السياسية التي تؤكد أنّ هناك 

تحوّلا إذا ما ارتبط بإجراءات أخرى 
سيحدث تأثيرات مهمة في المشهد 

السياسي العراقي.
ما يدعم هذا التوجّه الأميركي 
الجديد المقال الذي كتبه قبل أيام 

الباحث الأميركي في مؤسسة الدفاع 
عن الديمقراطيات بواشنطن جون 

حنا نائب المستشار السابق للرئيس 
الأميركي بوش الابن، ودعوته إدارة 
ترامب إلى اتخاذ خطوات جادّة من 
أجل ”إنقاذ العراق“ وتغيير نظامه 

وفق خطوات تبتدئ بعدم دعم رئيس 
الوزراء الجديد محمد توفيق علاوي 

لأنه عاجز عن حلّ أزمة انهيار شرعية 
الطبقة السياسية التي حكمت في 

العراق بعد عام 2003، ولعدم قدرته 
على إنهاء نفوذ إيران والميليشيات 

الموالية لها في العراق. والقيام بحملة 
منسقة لإبقاء الأضواء مسلّطة على 

الاحتجاجات والهجمات التي تنفذها 
إيران وأذرعها ضد المتظاهرين. وتبنّي 

الولايات المتحدة والدول المتحالفة 
معها لقرارات مجلس الأمن والمنظمات 

الدولية للتعبير عن التضامن والاهتمام 
بالشعب العراقي. وإيجاد طرق لمساعدة 

المنظمات غير الحكومية العراقية 
والدولية التي تعمل مع المحتجين 

وتساعدهم على الوصول إلى تقنيات 
الاتصالات الآمنة لمواجهة إجراءات 
الحكومة العراقية المقيدة للإنترنت.

يخطئ من يعتقد أن الحوثيين 
(أنصار الله) في اليمن تغيّروا. 

يخطئ أكثر من يتخيّل أن في 
استطاعتهم أن يتغيّروا أو أنّه يمكن 

أن يتغيّروا في غياب تبدّل حقيقي 
وجذري في موازين القوى العسكرية 

على الأرض. تؤكد ذلك المحاولات 
الأخيرة التي قاموا بها من أجل 

إطلاق صواريخ من صنعاء في اتجاه 
الأراضي السعودية، مستهدفين مواقع 

مدنية على وجه الخصوص. كشفت 
هذه الصواريخ مدى عدوانية الحوثيين 

من جهة، وصدق الذين أكّدوا منذ 
البداية أنّ ليس في الإمكان الوثوق بهم 

من جهة أخرى.
المسألة، في نهاية المطاف، في غاية 

البساطة. المسألة أن القرار الحوثي 
قرار إيراني ولا شيء آخر غير ذلك، 

تماما مثل قرار ”حزب الله“ في لبنان. 
توجّب على الحزب في مرحلة معيّنة 

المشاركة المباشرة في الحرب المستمرّة 
على الشعب السوري منذ العام 2011. 

لبّى الطلب الإيراني من دون تردّد. ليس 
”حزب الله“ سوى لواء في ”الحرس 

الثوري“ الإيراني، عناصره لبنانية. 
وليس ”أنصار الله“، الذين يمتلكون 
علاقة قويّة إلى أبعد حدود بـ“حزب 
الله“، سوى لواء آخر في ”الحرس 

الثوري“، عناصره يمنية.
هذه حال ”أنصار الله“ الذين 
تظاهروا في مرحلة معيّنة بأنّهم 

مستاؤون من القرار الإيراني بضرب 
منشآت ”أرامكو“ السعودية في أيلول 
– سبتمبر الماضي عن طريق صواريخ 

انطلقت من الأراضي الإيرانية. لم يكن 
الاستياء، الظاهري، من ضرب إيران 

لمنشآت سعودية، بل من 
إلباس طهران الحوثيين 
عملية إطلاق الصواريخ 

وجعلهم يتبنونها.
تبينّ مع مرور 

الوقت أن لا استياء 
من أيّ نوع. هناك فقط 

سيناريو متفق عليه بين الحوثيين 
والإيرانيين من أجل تمكين ”أنصار 

الله“ من التفاوض مع السعودية بهدف 
الحصول على مساعدات، هم في حاجة 

شديدة إليها، في ظلّ تدهور الوضع 
الاقتصادي الإيراني بسبب العقوبات 

الاقتصادية الأميركية.
ليس صدفة أنّ تأتي المحاولات 

الحوثية الأخيرة لإطلاق صواريخ من 
صنعاء في اتجاه المملكة مع زيارة 

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو 
للرياض. 

في تلك الزيارة التي قابل فيها 
بومبيو الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
كما أجرى محادثات مع وليّ العهد 

الأمير محمّد بن سلمان، حصلت نقلة 
نوعية على صعيد التقارب السعودي 

– الأميركي في اتجاه موقف مشترك 
أكثر عمقا وثباتا في مواجهة الخطر 

الإيراني بكلّ أبعاده.

كشفت الزيارة مدى استيعاب 
الإدارة الأميركية الحالية لخطورة 

المشروع التوسّعي الإيراني من جهة، 
ومدى استعدادها للتصدّي له. جاءت 

تصفية قاسم سليماني قائد ”فيلق 
القدس“ في ”الحرس الثوري“ الإيراني 

لتظهر أن الإدارة الأميركية برئاسة 
دونالد ترامب تعرف تماما أنّ لدى 

الولايات المتّحدة حسابات قديمة في 
حاجة إلى تصفية مع ”الجمهورية 

الإسلامية“. حسابات تعود إلى 
العام 1979 عندما احتجزت السلطات 

الإيرانية 52 دبلوماسيا أميركيا، 
كانوا يعملون في سفارة طهران، لمدّة 

444 يوما. هناك تذكير أميركي دائم 
باحتجاز الدبلوماسيين هذه الأيام. 

هذا ما فعله ترامب لدى تهديده بالرد 
على أيّ عدوان إيراني يستهدف 

الأميركيين عن طريق ضرب 52 هدفا 
في الداخل الإيراني. يرمز كلّ هدف من 

هذه الأهداف إلى أحد الدبلوماسيين 
الأميركيين الذين احتجزتهم إيران…

جاء إطلاق الصواريخ من صنعاء 
بمثابة ردّ إيراني على زيارة بومبيو، 

والنتائج التي يبدو أنّها أسفرت عنها. 
أرادت إيران توجيه رسالة فحواها أنّ 
لديها قاعدة في اليمن، وأنّ الحوثيين 

ليسوا سوى أداة من أدواتها.
تكفي مراجعة سريعة لكلّ الاتفاقات 

التي توصّل إليها الحوثيون مع 
خصومهم في السنوات الست الأخيرة، 

أي منذ وضع يدهم على صنعاء في 
الواحد والعشرين من أيلول – سبتمبر 

2014، كي لا تعود هناك أي أوهام في 
شأن كيفية التعاطي معهم واللغة التي 

يفهمونها.
تخلّل المرحلة التي سبقت السيطرة 

الحوثية على صنعاء تمدّد حوثي في 
اتجاه محافظة عمران انطلاقا من 

صعدة. في سياق هذا التمدّد، استطاع 
”أنصار الله“ تصفية وجود آل الأحمر، 
أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر 

(توفي في العام 2007)، زعماء 
قبيلة حاشد. كان 

ذلك 
تطهيرا 
لعمران 

من 
نفوذ 
حزب 

التجمّع 
اليمني للإصلاح 
الذي تحوّل بعد 

وفاة الشيخ عبدالله 
حزبا يسيطر عليه 

الإخوان المسلمون كلّيا.
طمأنت خطوات الحوثيين 

الرئيس الانتقالي عبدربّه 
منصور هادي الذي لم يتردّد 

في التوصّل إلى تفاهمات 
مع ”أنصار الله“ في وقت 

كانوا في طريقهم إلى صنعاء. 
أخذوا بدربهم مواقع مهمّة 

كان يسيطر عليها اللواء 310 بقيادة 
العميد حميد القشيبي، المحسوب 

بدوره على الإخوان المسلمين وعلى 
اللواء علي محسن صالح الأحمر نائب 

رئيس الجمهورية حاليا، وهو من 
أقرباء علي عبدالله صالح وأحد الذين 

انقلبوا عليه في العام 2011.
فتح التخلّص من اللواء 310 

أبواب صنعاء أمام الحوثيين الذين 
نسوا، فجأة، كل التفاهمات مع عبدربّه 
منصور هادي الذي أراد ممارسة لعبة 

التوازنات مع الإخوان المسلمين. ما 
إنْ وقّع الحوثيون في صنعاء ”اتفاق 

السلم والشراكة“ برعاية الأمم المتحدة 
ممثلة بجمال بنعمر، حتّى انقلبوا 

على الرئيس الانتقالي وأجبروه على 
الاستقالة بعد وضعه في الإقامة 

الجبرية. ما لبث عبدربّه أن استطاع 
الفرار من صنعاء إلى عدن في شباط – 

فبراير 2015.
يمكن الحديث طويلا عن الأخذ 
والردّ بين الحوثيين في مرحلة ما 

بعد ”اتفاق السلم والشراكة“ الذي لم 
تكن له علاقة لا بالسلم ولا بالشراكة 
من جهة، وعلي عبدالله صالح الذي 

ائتمنهم من دون أن يأتمنهم من جهة 
أخرى. لكن الثابت في كلّ مرحلة من 

المراحل التي تلت يوم 21 أيلول – 
سبتمبر 2014 أنّ الحوثيين طرف يمتلك 

حساباته الإيرانية. كلّ ما عدا ذلك 
مضيعة للوقت لا أكثر وتفاصيل يمكن 

التوقف عندها للتأكد فقط من أمر 
واحد. هذا الأمر هو أن لا فائدة من أي 
حوار مع الحوثيين على الرغم من أنّه 
لا يمكن تجاهل أنّهم جزء من المعادلة 
اليمنية، وأن لا مجال لتجاهلهم متى 
باتت الأجواء جاهزة لتسوية ما على 

صعيد البلد ككلّ.
لم يوقّع الحوثيون يوما اتفاقا 

والتزموا به. كان اتفاق ستوكهولم في 
أواخر السنة 2018 من أجل كسب الوقت 

ليس إلا. نجحوا وقتذاك، مستخدمين 
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، 

مارتن غريفيث، في 
وقف المحاولة الجدية 

الوحيدة من أجل 
إبعادهم عن ميناء الحديدة 

الاستراتيجي.
لا جديد على الأرض في 
اليمن حاليا. المأساة اليمنية 
مستمرّة. ضحيتها كلّ يمني، 
بما في ذلك أهل صنعاء الذين 

عليهم العيش في ظلّ نظام متخلّف 
لا يمتلك أي مشروع حضاري من 

أيّ نوع. 
كلّ الأبواب تبدو مغلقة أمام أيّ 

تغيير حقيقي في صنعاء… 
ما دامت إيران 

موجودة فيها 
أكثر من أيّ 

وقت.
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بيان رقم واحد عراقي.. 
هل يحظى بدعم أميركي؟

د. ماجد السامرائي
كاتب عراقي

اد. ماجج

لا جديد على الأرض في 
اليمن حاليا. المأساة اليمنية 
مستمرّة. ضحيتها كلّ يمني، 

بما في ذلك أهل صنعاء الذين 
عليهم العيش في ظلّ نظام 
ف لا يمتلك أي مشروع  متخلّ

حضاري من أيّ نوع

لماذا لا يمكن الوثوق بالحوثيين
خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخ

عودية في أيلول 
طريق صواريخ 

لإيرانية. لم يكن 
ن ضرب إيران

ن 
ين

خ 

 
ين الحوثيين
تمكين ”أنصار

السعودية بهدف
ت، هم في حاجة 

دهور الوضع 
ي م

سبب العقوبات

ي المحاولات 
ق صواريخ من
كة مع زيارة

مايك بومبيو  كي

ي قابل فيها 
ن عبدالعزيز، 
ع وليّ العهد

ن، حصلت نقلة 
قارب السعودي
وقف مشترك 
مواجهة الخطر

تخلل المرحلة التي سبقت السيطرة
الحوثية على صنعاء تمدّد حوثي في

اتجاه محافظة عمران انطلاقا من 
صعدة. في سياق هذا التمدّد، استطاع 
”أنصار الله“ تصفية وجود آل الأحمر،
أبناء الشيخ عبدالله بن حسين الأحمر
2007)، زعماء العام (توفي في
قبيلة حاشد. كان

ذلك
تطهيرا 
لعمران 
من

نفوذ 
حزب

التجمّع 
اليمني للإصلاح
الذي تحوّل بعد 

وفاة الشيخ عبدالله 
حزبا يسيطر عليه

الإخوان المسلمون كلّيا.
طمأنت خطوات الحوثيين
الرئيس الانتقالي عبدربّه

منصور هادي الذي لم يتردّد 
في التوصّل إلى تفاهمات
في وقت  مع ”أنصار الله“

كانوا في طريقهم إلى صنعاء.
مهمّة مواقع بدربهم أخذوا

باتت الأجواء جاهزة لتسوية ما على
صعيد البلد ككلّ.

لم يوقّع الحوثيون يوما اتفاقا
والتزموا به. كان اتفاق ستوكهولم في 
2018 من أجل كسب الوقت السنة أواخر
ليس إلا. نجحوا وقتذاك، مستخدمين
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة،

مارتن غريفيث، في
وقف المحاولة الجدية 

الوحيدة من أجل 
إبعادهم عن ميناء الحديدة 

الاستراتيجي.
لا جديد على الأرض في

اليمن حاليا. المأساة اليمنية 
مستمرّة. ضحيتها كلّ يمني،
بما في ذلك أهل صنعاء الذين 

ظلّ نظام متخلّف عليهم العيش في
ي

لا يمتلك أي مشروع حضاري من
أيّ نوع. 

كلّ الأبواب تبدو مغلقة أمام أيّ
عع

تغيير حقيقي في صنعاء… 
ما دامت إيران

موجودة فيها
أكثر من أيّ 

وقت.



لا يحتاج الرئيس التركي رجب 
طيب أردوغان إلى تذكيرنا بأن 

وجوده في سوريا وليبيا ليس من باب 
العبث، وإن كان مغامرة، على عكس ما 

يراه هو.
عادة ما ينتهي العبث بخسائر 

محدودة، مثل عبث الأطفال تماما، أما 
المغامرة فهي كثيرا ما تقود إلى كوارث.

يريد أردوغان أن يقنعنا، بعد أن 
أقنع نفسه، بأنه موجود في ليبيا 

وسوريا وفي البحر المتوسط بوصفه 
مناضلا. ويريدنا أيضا أن نصدق ذلك. 

دونكيشوت القرن الحادي والعشرين 
حدد أعداءه وخرج خلفهم مجاهدا.

وبالطبع يدرك ”المجاهد“ أردوغان 
أن مصالحه تتعارض أحيانا مع 

مصالح بعض الدول، وهذا البعض، 
يشمل فيما يشمل دول الاتحاد الأوروبي 

والولايات المتحدة وروسيا والصين؛ 
أصحاب القضايا الكبرى، مثله، يرون 

في تلك الدول مجتمعة مجرد بعض.
هوس أردوغان وصل به إلى حد أنه 
قال، ردا على صحافيين أتراك وصفتهم 
وكالة الأنباء الرسمية بالمعارضين، إن 
تقاعست تركيا عن تبوّؤ المكانة التي 

تستحقها في العالم فستدفع ثمنا 
باهظا مستقبلا.

الكارثة أن أردوغان، مثله مثل 
دونكيشوت، يؤمن إيمانا عميقا بالكذبة 

التي يكذبها، وهو على يقين من أنه 
يخوض نضال الاستقلال من جديد؛ 

ليس على الورق في رواية كتبها 
إسباني ساخر، بل على الأرض مسببا 
كوارث إنسانية لم يبخل بذرف الدموع 

على ضحاياها.
لا شيء سيوقف الفارس الذي قرر 

أن يمضي بمفرده لتحقيق النصر؛ 
فقوة أنقرة، والحمد لله، ”تكفي لتحقيق 

أحلامه على أرض الواقع“، وبالشكل 
الذي يريده. وبالطبع هذه الأساليب 

ستشمل بعد استنفاد الخيارات 
الدبلوماسية والديمقراطية، وهذا 

كلامه هو، الخيار العسكري وبأعلى 
مستوياته إن لزم الأمر. ماذا يعني هذا؟

أردوغان، أبو تركيا الحديثة 
وصانع أمجادها، حدد خارطة الطريق 

التي سيتبعها، مستنكرا جهود كل 
من حاول أن يوجه النقد أو تجرأ 

على أن يشكك بحكمته، في الدفاع عن 
الديمقراطية والأمن في تركيا.

لقد أعذر من أنذر، وأردوغان أنذر 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، 

والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة 
الألمانية أنجيلا ميركل، في مكالمات 

هاتفية، وهو لا يريد بعد هذا أن يفرّط 
في الحقوق الإلهية التركية.

المضحك والمبكي في الأمر، أن من 
يساعد أردوغان ويقف إلى جانبه في 

”النضال الذي يخوضه ضد حفتر“، 
فرق من ”الجيش الوطني السوري“، 

التي تواصل الكفاح فوق الأرض 
الليبية، بعد أن خاضت الكفاح معه 

داخل سوريا.

أن يصدر هذا الكلام عن رجل 
معروف عنه طموحه لإعادة الخلافة 

العثمانية شيء، ولكن أن يجد من 
يصغي له شيء آخر.

يؤمن أردوغان بأن النجاحات 
والانتصارات التي سيحرزها ستغير 

مجرى التاريخ، وتعيد رسمه مرة 
أخرى. ومسلحا بهذا الوهم و“بحس 
المسؤولية سيواصل اتخاذ خطوات 

ثابتة وواثقة دعما للمظلومين“.
كل شيء كان يسير كما يشتهي 

الرئيس التركي، إلى أن اصطدم 
بالعائق الروسي، متمثلا في فلاديمير 
بوتين الذي قرر أن يثبت وجود روسيا 
في المنطقة وبالتالي لن يسمح بتحقيق 

نصر تركي هناك.
المكالمة الهاتفية والاجتماع الرباعي 

الذي دعا إليه أردوغان، لن يغيرا 
الموقف الروسي من النزاع، لذلك هناك 

الآن محاولات تركية تسير جنبا إلى 
جنب مع الدعوة إلى الاجتماع، لتذكير 

واشنطن بأن أنقرة حليف لها في حلف 
الناتو، وبالتالي جر الولايات المتحدة 
إلى مواجهة مباشرة مع روسيا، وهي 

مواجهة يخشاها الطرفان الروسي 
والأميركي، لأن عواقبها لا يمكن التنبؤ 

بها.

أحلام أردوغان بالتمدد لا تقتصر 
على الاتجاه غربا، آخر حلفاء تركيا 

يعمل أيضا على التمدد باتجاه 
الشرق، وإن لم يكن هذا التمدد يحمل 

الطابع العسكري، إلا أنه أكثر خطورة. 
المستهدف الأول فيه هو روسيا، أما 
الوسيلة فتمر عبر جمهوريتين من 

جمهوريات الاتحاد السوفياتي سابقا، 
أذربيجان وكازاخستان، حيث شرعت 

الدول الثلاث في تدريس ”التاريخ 
التركي المشترك“، ويحتوي المنهج 

معلومات أساسية حول الدول التركية 
التي تأسست على مر التاريخ.

وإلى جانب الجمهوريات التركية 
السبع، انتشر التُرك ضمن جمهوريات 
فيدرالية داخل الاتحاد الروسي سابقا، 

وإقليم تركستان الشرقية في الصين، 
وكأقليات في القرم ودول البلقان 

وسوريا ولبنان والعراق.
مغامرات أردوغان ليست مجرد 

حبر على ورق، وما يبدو اليوم مجرد 
حماقة يرتكبها شخص واهم، قد ينقلب 

غدا إلى كارثة يدفع ثمنها الجميع، 
إن لم يحسن قادة الدول الأوروبية 

ومعهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، 
التعامل مع دونكيشوت البحر المتوسط.

وبينما تبقى مشكلة أوروبا مع 
تركيا محصورة في طوفان اللاجئين 

القادم إليها من مناطق النزاع، ويمكن 
حلها بتقديم بعض التنازلات لأنقرة، 

تبقى مشكلة بوتين مع أردوغان أعمق 
من ذلك.

ليس أردوغان وحده من يعلم دروس 
التاريخ، بوتين أيضا يعلم تلك الدروس. 

وإن كان أردوغان لم يشهد انهيار 
الإمبراطورية العثمانية التي يبكيها 

يوميا، فإن بوتين ما زال يشعر بمرارة 
انهيار الاتحاد السوفياتي الذي عاصره 

عالقة تحت لسانه.
لن يستطيع أردوغان المراهنة على 
تبدل في الموقف الأميركي، الذي يفضل 
الآن المراقبة عن بعد، بعد أن كان طرفا 

فاعلا في النزاع، لسبب بسيط؛ هو 
أولا، أن بوتين لا يمتلك ترف الخسارة. 
وثانيا أن ترامب يؤمن بأن عدوّ عدوّي 

ليس صديقي دائما.

لا تزال بعض القوى السودانية 
تنتابها الكثير من التوقعات 

والتكهنات والتخمينات حول مدى 
جدية الحكومة في التجاوب مع 

مطالب المحكمة الجنائية الدولية 
بشأن محاكمة عدد من المسؤولين عن 

الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور. 
وأصبحت القضية تشغل شريحة من 

الرأي العام، حيث تحمل مؤشرات 
سياسية متباينة لجهة الإقدام أو 

الإحجام عن التسليم.
ارتاحت بعض الدوائر السياسية 

والحقوقية لما ظهر من مرونة واضحة 
على الموقف السوداني بشأن تسليم 
الرئيس السابق عمر حسن البشير 
للمحكمة الجنائية، ولا تزال تمنّي 
نفسها بتحقيق ذلك قريبا. وشعر 

آخرون بأن الخطوة صعبة ومحاطة 
بجملة من العقبات والتحديات 

الداخلية، ويمكن أن تفتح أبوابا 
إقليمية تقف ضدها، لأنها تسلكُ 

أسلوبا غير محمود، وقد تفضي إلى 
تعريض الكثير من الزعامات للخطر 
ذاته، وتجعل سيف المحكمة مسلطا 

على رقابهم.
من طربوا أو من غضبوا من 

التجاوب السوداني لم يلتفتوا إلى 
زمان ومكان الكلام حول القضية 

والاعتبارات السياسية التي فرضتها. 
فالزمان ترافق مع تصاعد الحملة ضد 
أركان النظام السابق في الداخل، لأنه 
لم يحقق التقدم المطلوب، ولم يتمكن 

من تجاوز ولو جزء بسيط من الأزمات 
المتراكمة، ويبدو كمن يخشى مخالب 
النظام السابق. وتولدت رغبة قوية 

لدى قيادات نافذة في السلطة لتوصيل 
رسالة تشي بأن مواجهة الفلول جد لا 

هزل فيه.
اصطحب بدء العد التنازلي لرفع 
اسم السودان من اللائحة الأميركية 

للدول الراعية للإرهاب، القيام 
بتحركات نوعية تثبت أن الخرطوم 

تتغير، وسلطتها الانتقالية ونظامها 
الدائم لاحقا على استعداد للتعامل مع 

الأدبيات القانونية والإنسانية التي 
يُؤْمِن بها المجتمع الدولي، وأن فجرا 

جديدا يسطع في الخرطوم يرفع القيم 
الأخلاقية ولا يصطدم بها.

المكان هو جوبا حيث كانت تجري 
مفاوضات تحقيق السلام في إقليم 

دارفور الذي تضرر من انتهاكات 
وجرائم البشير ورفاقه، والتي أدت 

إلى ملاحقتهم ومطاردتهم وطلب 
تسليمهم. ويوحي فتح هذا الملف 

فجأة على طاولة دارفور تحديدا، بأن 
الخرطوم راغبة في تلبية تطلعات 

سكان هذا الإقليم مهما كانت قاسية، 
وأن التعويضات السياسية والمادية 

ليس لها سقف محدد، ويمكن أن تصل 
إلى مستوى غير مسبوق لتتماشى مع 

التضحيات التي قدمت، وقادت إلى 
ترهل نظام البشير ثم سقوطه.

غير أن النوايا والميول لن تكون 
كافية. فالسلطة الانتقالية التي تريد 

حصد المزيد من المكاسب من وراء إثارة 
هذه الورقة حاليا سوف تعترضها 

مكونات محلية، في ظل بوادر خلاف 
بين الجناحين المدني والعسكري. 

فالأول يرى أن تسليم البشير يعزز 
حكم القانون واحترام طقوسه الدولية، 

ويضاعف من الثقة المتبادلة بين 
الحكومة وجهات عديدة تعتقد أن تثبيت 

الحكم المدني في السودان يستلزم 
اتخاذ خطوات لافتة، ومنع تغلغل 
وهيمنة المؤسسة العسكرية. وأول 

علامات التصدي تسليم أحد رموزها 

للقضاء الدولي ليكون شاهدا.
مع أن الفريق أول عبدالفتاح 

البرهان لم يمانع مسألة التسليم، إلا 
أن طريقته في تفهم الأمر لم تخلُ من 

إيحاءات تنطوي على تحفظات، حيث 
أخضع الملف لتقدير السلطة القضائية. 

وجرى رمي الكرة في ملعب الحكومة 
لتتخذ القرار المناسب أيضا. ولا يعني 

ذلك أنها مطلقة الحرية في الموافقة 
التامة أو الرفض، لكن القرار يُخضع 

العملية برمتها لتقديرات سياسية ربما 
لا ترى مصالح في محاكمة البشير أمام 

المحكمة الجنائية.
لن تكون العملية بعيدة عن سياقات 
علاقة الشد والجذب بين أطراف السلطة 
الانتقالية في مجلس السيادة والحكومة 

التي أخذت تظهر في العلن، ويشعر 
قطاع من المواطنين بأنها تسير على 
حبال دقيقة قد تتقطع أوصالها في 

أية لحظة. وبصرف النظر عما قام به 
البشير من تصرفات سلبية فهو في 

النهاية ينتمي إلى المؤسسة العسكرية 
السودانية، وتسليمه يمثل تحولا 

محرجا لقادة الجيش، لأن هناك جنرالات 
شملتهم لوائح الاتهام التي وجهتها 

المحكمة.
بالتالي فإن التفكير في استكمال 
محاكمة البشير أمام القضاء المحلي 
أو الجنائية قصة لم تكتمل فصولها 

ولم تستقر على الجهة المنوط بها 
القيام بهذه المهمة الدقيقة. فالمحاكمة 

في الحالتين يمكن أن تتورط فيها 
شخصيات كانت قريبة من البشير، 

وربما يكون القضاء المحلي أقل 
حساسية لزاوية إبعاد بعض 

الشخصيات الموجودة في الحكم حاليا 
عن المحاكمة، وهو ما يجعلها تتمسك 
به على حساب إبعاد شبح الجنائية 

الدولية الذي ينكأ جراحا سياسية 
إقليمية.

لدى الاتحاد الأفريقي رؤية رافضة 
للمحكمة الجنائية عموما، وثمة 

إحساس بالغبن وعدم الثقة بالدور 
الذي تمارسه والذي كاد ينحصر في 
استهداف بعض القيادات الأفريقية. 

وإذا أقدمت السلطة الانتقالية على هذه 
الخطوة فستضع نفسها في مواجهة مع 
الدائرة الأفريقية، وتبدو كمن لا يتجاوب 

مع توجهاتها السياسية في الملفات 
ذات الحساسية الدولية، والتي تكتنفها 

تعقيدات عدة، وتمنح فرصة لتتمدد أذرع 
المحكمة الدولية في القارة، وتتأثر سلبا 

علاقات الخرطوم بالأخيرة.
هذه المعطيات يصعب أن تكون 

غائبة عن ذهن الخرطوم، ولذلك فحسم 
الموقف من الجنائية الدولية لم يتبلور 
بشكل نهائي. وغلبت على التصريحات 

التي صبت في خانة التجاوب معها 
جوانب عاطفية أكثر منها سياسية. 
فالتحديات التي تحول دون المضيّ 
قدما في الخطوة كبيرة، ويمكن أن 

تثير مشكلات عميقة. كما أن ارتدادات 
الخطوة غير مضمونة العواقب؛ فوسط 
الغيوم التي تحيط بالسلطة الانتقالية 

قد تفضي المحاكمة خارج السودان إلى 
منح الفلول فرصة لاستعادة الزخم في 

الشارع، لأن بعض القيادات الأمنية 
ستكون مكبلة بالقمع أو التشجيع 
على التظاهر، ما يسمح بمواصلة 

الضغوط على السلطة الحاكمة من 
خلال الشارع. أسبغ الاهتمام الدولي 

على عملية تسليم البشير جاذبية 
كبيرة على الحكومة، وأكسبها حضورا 
أكبر في الشارع، لكنها جاذبية محفوفة 

بالمخاطر، ربما يضطرها ذلك إلى 
صرف النظر عنها، مع الجبال المرتفعة 

من الأزمات وما تجره الخطوة من 
رسائل، لأن الجرائم الإنسانية لا تسقط 

بالتقادم، وهناك سلسلة طويلة من 
الحوادث والجرائم التي وقعت أثناء 

حكم نظام البشير وما بعده، الأمر الذي 
يزيد من عوامل الفتنة على الساحة 

السودانية.
إذا دخلت المحكمة الجنائية من 
بوابة البشير وأعوانه فقد تستمر 
لبعض الوقت في البلاد مع وجود 

أنماط مختلفة من العنف جرت وقائعها 
في أنحاء البلاد خلال فترات زمنية 

متفاوتة، وتعيد الكرة لاستئناف 
حلقات المطاردة لزعامات أفريقية عدة.

تعيد محاكمة البشير أمام الجنائية 
الأضواء التي انحسرت عنها، وتضخ 
الدماء في عروق المغرمين والمتشدقين 

بتطبيق العدالة الدولية بصورة 
انتقائية، وتعفيهم من عمليات القتل 

البشع والانتقام العجيب وتغذية 
الحروب الأهلية. وكلها جرت بعض 

فصولها على أراضي دول عربية 
متعددة، استفزت شرائح من المواطنين.

لذلك لن يجازف السودان بوضع 
رقبة البشير تحت مقصلة الجنائية 

الدولية في الوقت الراهن، لأن النتيجة 
سوف تكون واحدة، لكن هذا الشبح 

يدفع السلطة الانتقالية إلى التعجيل 
بإجراء محاكمة محلية نزيهة لا تحتمل 
مراوغة أو تسويفا، تكسبها مصداقية 

في الداخل والخارج.
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 الجزائــر - قدّمـــت الحكومة الجزائرية 
تعهدات جديـــدة بإجـــراء تعديلات على 
منظومتهـــا القانونيـــة فـــي مـــا يتعلـــق 
والمســـتثمرين  الشـــركات  من  بالنزاعات 
الأجانـــب، وتفعيـــل آليـــات الصلـــح في 

التحكيم الدولي.
عبدالرحمـــن  الماليـــة  وزيـــر  وقـــال 
راويـــة إن ”الحكومة تعتـــزم إعادة النظر 
فـــي النصـــوص القانونيـــة والتنظيمية 
التي تســـببت في نشـــوب نزاعـــات على 

المستويين المحلي والدولي“.
وأوضـــح خلال افتتاحـــه ندوة حول 
موضوع التحكيم الدولي والاستثمار أنه 
”ســـيتم مبدئيا اعتماد المفاوضات، وعدم 

الخوض في النزاعات أمام المحاكم، وعدم 
اللجوء إلى التجريم والعقوبات الجنائية 

إلا في حالات الجريمة المنظمة“.
وشـــدّد علـــى أهميـــة دور الدولة في 
التحكيم الدولي الخاص بالاســـتثمار من 
خـــلال دعم الخبـــرات المحليـــة في مجال 
الدولـــة  لمســـاعدة  وإقحامهـــا  القانـــون 

ومرافقتها.
وفـــي ســـياق آخـــر مرتبـــط بتعزيز 
الثقـــة بمنـــاخ الاســـتثمار فـــي الجزائر، 
بدأت الحكومة باستكشـــاف التعاون مع 
صندوق النقد الدولي وطلب مشورته في 

إعادة هيكلة الاقتصاد.
واســـتقبلت الجزائـــر الســـبت وفـــد 
خبـــراء مـــن صنـــدوق النقـــد فـــي إطار 
البعثـــات الدورية لبحث علاقات التعاون 

وسبل تعزيز الإصلاحات الاقتصادية.
وتقـــدّم الوفـــد الـــذي زار العاصمة 
الجزائريـــة الســـبت المستشـــار بقســـم 
الشـــرق الأوسط وآســـيا الوسطى، رفقة 
مجموعـــة مـــن الخبـــراء فيمـــا كان في 
اســـتقبالهم وزير التجـــارة كمال رزيق، 
بالتجـــارة  المكلّـــف  المنتـــدب  والوزيـــر 

الخارجية عيسى بكاي.
وقدّم رزيق للوفد عرضا عن الخطوط 
العريضـــة للقطـــاع التجـــاري، وبرنامج 
الحكومـــة الـــذي صـــادق عليـــه المجلس 

الشعبي الوطني ومجلس الأمة مؤخرا.
الاقتصـــادي  التوجّـــه  واســـتعرض 
الجديـــد للجزائـــر على قاعـــدة ”الانفتاح 
على كل الشركاء والمؤسسات الدولية من 
أجل بناء اقتصاد قويّ ومتنوّع بعيدا عن 

الريع البترولي“.
وأوضح الوزيـــر أن ”الخطوة تهدف 
إلى تحســـين مناخ الأعمال والتخلّي عن 
القوانين القديمة لتشـــجيع رواد الأعمال، 
وإزالة العقبات أمام الاستثمار الأجنبي“.
وأكـــد رزيق اســـتعداد الجزائر لفتح 
قنوات التواصل مع المؤسســـة وقبول أي 
اقتراحات أو مبادرات من شـــأنها خدمة 

اقتصاد البلد.
وعبّـــر ممثـــل صنـــدوق النقـــد جون 
فرونســـوا دوفـــين عـــن ”تفاؤلـــه بمناخ 
الجديـــدة  والاســـتراتيجية  الأعمـــال 

للحكومة في قطاع التجارة“.
وقطعت الجزائـــر خطوات كبيرة منذ 
وصـــول الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبون إلى ســـدّة الحكم في مجال تحديث 
قوانين الاستثمار من أجل تسريع برامج 
التنمية وخلق فرص عمل للشـــباب الذي 

يواصل ضغطه من خلال الحراك الشعبي 
مطالبـــا بإصلاحات جذريـــة. وتأتي تلك 
الخطــــوات فــــي ســــياق مبــــادرات كثيرة 
تطلقها الســــلطات لإعادة هيكلة الاقتصاد 

من أجل تحقيق التنمية المستدامة.
عبدالمجيد  الجزائـــري  الرئيس  ودعا 
تبون مؤخرا أعضاء الحكومة إلى ”تعزيز 
القواعد القانونية وتفعيل منظومة مالية 
مرنة تســـمح بتحقيق الأهداف المســـطرة 
وتفعيـــل  فعّالـــة  بإجـــراءات  ودعمهـــا 

الاستثمار المنتج والمعرفي“.
وقـــال عبدالرحمن راويـــة إن ”وزارة 
المالية تعتبر أداة مفصلية لبقية قطاعات 
الاقتصاد، وإنها ستتولّى مهمّة الإشراف 
على اللجنـــة الوزارية المشـــتركة المكلّفة 
بمراجعـــة الاتفاقيـــات الثنائيـــة لمواكبة 
مســـتوى  علـــى  الحاصلـــة  التغييـــرات 

التكتّلات الاقتصادية الإقليمية“.
وركّــــزت الجزائــــر جهودهــــا لمراجعة 
النصــــوص القانونيــــة المنظمــــة للتحكيم 
الدولــــي ممــــا جعــــل لجنــــة الأمم المتحدة 
للقانون التجاري الدولي تمنحها رئاســــة 
لجنة مراجعة مدوّنــــة أخلاقيات التحكيم 

الدولي.

وتشـــمل مهـــام هـــذه اللجنـــة بحث 
الأســـباب والحلـــول الناجعـــة لظاهـــرة 
اللجوء التعسّـــفي في التحكيـــم الدولي 
كأداة  المســـتثمرين  بعـــض  طـــرف  مـــن 
للضغـــط علـــى الـــدول الناميـــة، وإعادة 
النظر فـــي مصـــادر التمويـــل المجهولة 
لنزاعـــات التحكيم بالنســـبة للمتعاملين 

الاقتصاديين.
وشـــدّد وزير المالية على أنّ ”الجزائر 
تفضّـــل دائما التســـوية الودية للنزاعات 
وأنها ساهمت في إثراء اتفاقية الوساطة 
لحلّ النزاعات على المســـتوى الدولي في 

ما يُعرف باتفاقية سنغافورة“.
ودعا مديـــر التعاون بـــوزارة المالية 
علـــي بوهراوة إلى ”مراجعـــة الاتفاقيات 
الاقتصاديـــة للبـــلاد وتوظيـــف بعـــض 
أحكامهـــا، لحماية مصالـــح البلاد نظرا 
إلى تعـــرّض عدد من بلـــدان المنطقة إلى 
الخلافـــات التـــي تحـــال علـــى التحكيم 
الدولـــي مـــا يحتّـــم ضـــرورة مراجعـــة 

الاتفاقيات تحسّبا لأي طارئ“.
وطالـــب بوضـــع نقطـــة تـــوازن بين 
مصلحـــة البلد في خلـــق القيمة المضافة 
وحاجـــة المســـتثمر إلى ضمانـــات على 
والاقتصـــادي،  القانونـــي  المســـتويين 
خصوصا فـــي ما يتعلـــق بتقصير آجال 

مسار قضية النزاع.

المركـــزي  البنـــك  أعلـــن   - أبوظبــي   
الإماراتـــي الأحـــد أن معدل نمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي ســـجل قفـــزة كبيرة 
 2.9 إلـــى  ليصـــل  الماضـــي  العـــام  فـــي 
فـــي المئـــة مقارنـــة بنحـــو 1.7 فـــي المئة 

في عام 2018.
وذكر التقرير الذي أوردته وكالة أنباء 
الإمـــارات أنّ معدل النمو في قطاع النفط 
والغاز بلغ نحو 7.6 في المئة، في وقت نما 
فيـــه القطاع غير النفطي بنســـبة 1.1 في 

المئة في العام الماضي بمقارنة سنوية.

وقـــال البنـــك المركـــزي إن اقتصـــاد 
الإمارات ســـجّل نموا بنسبة 1.3 في المئة 
في الربع الأخير من العام الماضي مقارنة 
بـ2.9 في المئة في الربع الثالث من العام.

ويتوقّـــع صنـــدوق النقـــد الدولي أن 
يحقـــق اقتصاد الإمـــارات معدل نمو 2.5 
في المئة في العام الحالي مع تأثّر منتجي 
النفط بقرار منظمة أوبك وشـــركائها في 
تحالف أوبك + تمديد تخفيضات الإنتاج 
في ديسمبر الماضي وترجيح تعميقها في 

الأشهر المقبلة.

وجـــاء ذلك النمـــو الاقتصـــادي رغم 
تأكيد البنك المركزي أن أســـعار العقارات 
واصلـــت التراجع في الربـــع الأخير من 
العام الماضي، لكن بوتيرة أقلّ من الفصل 

السابق.
وأظهـــرت بيانـــات البنك أن أســـعار 
العقـــارات فـــي دبي انخفضت بنســـبة 7 
في المئة في الربـــع الرابع مقارنة بهبوط 

نســـبته 8.2 فـــي المئـــة المئـــة فـــي الربع 
الســـابق. وقال إن ســـوق دبـــي تواصل 
تسجيل انخفاض في إيجارات العقارات، 
وأرجـــع ذلك بصفة أساســـية إلى فائض

 المعروض.
وكان تقرير صدر الشـــهر الحالي عن 
مجموعة نايـــت فرانك العقاريـــة قد ذكر 
أن ســـوق دبي العقاري سيشهد الانتهاء 
من 62500 وحدة ســـكنية هذا العام، فيما 
ســـيكون أكبر عدد من الوحدات الجديدة 

منذ عام 2008.
أســـعار  إن  المركـــزي  البنـــك  وقـــال 
العقارات السكنية في أبوظبي انخفضت 
في الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 
7.5 في المئة مقارنة مع انخفاض بنســـبة 

8.2 في المئة في الربع الثالث.

 بغــداد - بدأت الســـيارات الصينية 
تثبت مواقها في السوق العراقية بوتيرة 
مشـــاهدة  بالإمكان  وأصبح  متســـارعة، 
الآلاف منهـــا في الشـــوارع العراقية في 
مختلف المـــدن والبلدات وحتـــى القرى 

البعيدة.
ويعود الإقبال المتزايد إلى أســـعرها 
المنافســـة وقفـــزة كبيـــرة فـــي متانتها 
والمنطقة،  العـــراق  لأســـواق  وملاءمتها 
حيـــث جرى تصميمهـــا لملاءمة الظروف 
الجويـــة وخاصة الحـــرارة المرتفعة في 

فصل الصيف.
وأكدت وكالة شينخوا أن تلك المزايا 
شـــجعت رجال الأعمال علـــى الحصول 
علـــى وكالات حصريـــة لبعض شـــركات 
صناعة الســـيارات الصينية مثل شيري 
وشانغان وبايك وعرضها بأعداد كبيرة 

في الأسواق العراقية.
وتنوعـــت خارطـــة إقبـــال العراقيين 
علـــى الســـيارات الصينيـــة، فالموظفون 
والطبقة الوســـطى يقبلون على سيارات 
الصالون وســـيارات الدفع الرباعي، أما 
المزارعـــون وأصحـــاب المصانـــع والمهن 
فيقبلون على ســـيارات الحمل (بيك آب) 
مثل غرايت وات ودير وأدميرال وغانوو 

وغيرها.
ونســـبت الوكالة الصينية إلى أحمد 
باســـم مسؤول مبيعات شـــركة الصادق 
الوكيـــل الحصـــري لشـــركة شـــيري في 
بغـــداد قولـــه ”حققت ســـيارات شـــيري 
بمواصفات  لتمتعهـــا  جيـــدة  مبيعـــات 
خصوصـــا  جميـــل  وتصميـــم  جديـــدة 
فئـــة تيكو التـــي أصبحت تحتـــل المركز 

الأول“.

وأضاف أن ”ســـيارات شيري تتمتع 
بمواصفـــات تفـــوق بعـــض الســـيارات 
المتوفرة في الســـوق العراقية من ناحية 
التطـــور والمتانـــة والتصميـــم الحديث، 
وهـــي ملائمة للأجـــواء العراقية، فضلا 
عن أنهـــا اقتصادية وتلبّـــي احتياجات 

الزبائن“.
وأكد وجود إقبال كبير على سيارات 
شـــيري، التي باعت منها شركته الآلاف 
من الســـيارات العام الماضي، خاصة في 
ظـــل التطوير الســـريع لتلك الســـيارات 

نحو الأفضل.

وأوضـــح أن لـــدى شـــركته فروعـــا 
في بغـــداد وثماني محافظـــات عراقية، 
إضافـــة إلى مراكز صيانة متعددة تتوفر 
فيهـــا أدوات احتياطية أصلية بأســـعار 
منخفضة مقارنة بـــالأدوات الاحتياطية 

لباقي الشركات.
وفـــي خضـــم تنامـــي الإقبـــال على 
السيارات الصينية حصلت شركة بخيت 
على الوكالة الحصرية لشـــركة شانغان 
وحققت مبيعات بنحو 1500 ســـيارة في 
أقل من عام رغم دخولها الحديث للسوق 

العراقية.

وقـــال أحمـــد صـــلاح المســـؤول في 
الشـــركة ”إن ســـيارة شـــانغان حظيـــت 
بإقبـــال كبير بمجـــرد دخولها للســـوق 
العراقيـــة بســـبب مواصفاتهـــا الجيدة 
من حيـــث الحجم والجـــودة والمتانة ما 
جعلها تنافس وتضاهـــي نظيراتها من 

السيارات الأخرى“.
وأضاف ”نحن لا نمدح هذه السيارة 
لأننـــا وكلاء للشـــركة الصينية، بل لأنها 
أثبتت جدارتها وقوتها في العراق، وهي 
موجودة أيضا فـــي دول الخليج وحتى 

في أوروبا“.
وأكـــد أن الفئة العليا ”ســـي.أس 95 
تعمـــل بنظام يميزهـــا عن بقية  رويال“ 
الســـيارات، وبهـــا رادار تفاعلي لتفادي 
الحـــوادث مـــن خـــلال كبـــح الفرامـــل 
الذاتـــي ونظام تتبع لســـرعة الســـيارة 

المقابلة.
وأشـــار إلـــى أن ”الســـيارة تمتـــاز 
بثباتها في المنعطفات والسرعة العالية 
وهدوئهـــا الداخلي حيـــث تحتوي على 
نظام ترفيه داخلي بشاشـــة مســـاحتها 
14.1 بوصة، يندر وجودها في ســـيارات 
أخرى، ونظام أندرويد لعرض تسجيلات 

الفيديو وسماع الأغاني“.
وأوضـــح أن ما يجعل من الســـيارة 
تناســـب الأجـــواء العراقيـــة هـــو ”أنها 
مصممة للأجواء الحارة التي تصل إلى 
أكثر من 55 درجة مئوية، وفيها منظومة 

تكييف قوية ومتطورة“.
وذكـــر عمر صبحي أحد العاملين في 
شـــركة بخيت أن الشركة فتحت أكثر من 
10 فروع فـــي أنحاء العـــراق بعد زيادة 
الإقبال على سيارات شانغان إضافة إلى 
فتح مركزين جديدين للصيانة في أربيل 

والموصل شمال العراق.
وأوضح أن الإقبال على سيارة ”سي.
يعود إلى كونهـــا رباعية الدفع  أس 95“ 
وتتمتع بالتوقـــف الأوتوماتيكي، وفيها 

شاشـــة وأربع كاميـــرات ثلاثية الأبعاد، 
إضافة إلى ســـرعتها الكبيرة التي تصل 

إلى 200 كم في الساعة.
وقـــال علـــي قيس مســـؤول مبيعات 
شركة زســـكو، الوكيل الحصري لشركة 
بايك الصينيـــة في العـــراق ”لدينا عدة 
فئات من الســـيارات تمتد من الباصات 
وســـيارات الحمل، التي تنتجها شـــركة 
زد.اكـــس وشـــركة فوتون إلى ســـيارات 

صالون مختلفة الأنواع“.
وأضاف أن شـــركة بايـــك من أفضل 
خمس شـــركات في الصـــين وهي الأكثر 
إقبـــالا مـــن قبـــل العراقيـــين، خاصـــة 
عـــروض  مـــع  مناســـبة  أســـعارها  أن 
لمتوســـطي  مريحـــة  بأقســـاط  ميســـرة 

الدخل.
للأســـواق  الصين  اقتحـــام  ويأتـــي 
العراقية في إطار دخولها لمعظم أسواق 
الشـــرق الأوســـط، حيـــث تســـعى إلـــى 
الاستحواذ على حصة كبيرة من مبيعات 
الســـيارات، وقـــد تمكّنـــت مـــن اقتطاع 
الســـيارات  ومنافســـة  كبيـــرة  حصص 

الأوروبية واليابانية.
ويـــرى خبـــراء أن تحـــدي مطابقـــة 
صناعة السيارات لأهداف حماية البيئة 
يشـــكّل أحد أكبر التحديات أمام صناعة 
الســـيارات الصينيـــة نظرا إلى تشـــدد 
الأسواق الأوروبية في تلك المعايير، وفقا 
لتقرير عن تحولات عالم الطاقة أصدرته 

مؤسسة بلومبرغ مؤخرا.
وتشير التوقعات إلى ترجيح ارتفاع 
مبيعـــات الســـيارات الكهربائيـــة خلال 
العام الجاري إلى نحو 2.5 مليون سيارة 
كهربائيـــة أي بزيـــادة تصـــل إلى 20 في 
المئة عن العام الماضي في وقت أصبحت 
فيـــه الصـــين أكبـــر ســـوق فـــي العالم 
للسيارات الكهربائية وهو ما يفتح باب 
المنافســـة بين عمالقة صناعة السيارات 

في العالم.
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احتفاء بالضيف الجديد (الصورة وكالة البخيت لسيارات شانغان الصينية في العراق)

الجزائر تعزز التزامهاالسيارات الصينية تغزو الشوارع العراقية

بالتحكيم الدولي 

لجذب المستثمرين
إقبال كثيف بسبب المزايا التنافسية في المتانة والأسعار

اتســــــعت ظاهرة غزو السيارات الصينية للشوارع العراقية، بعد أن فوجئ 
ــــــون بمتانتها وأســــــعارها المنخفضة، وملاءمتهــــــا للظروف المناخية  العراقي

القاسية وخاصة ارتفاع الحرارة في موسم الصيف.

كثفــــــت الجزائر جهودها لإزالة العقبات أمام الاســــــتثمارات الأجنبية، التي 
ــــــم الدولي، لطمأنة  ــــــد التزامها بمعايير التحكي تشــــــتد حاجتها إليها، بتأكي
المســــــتثمرين وتنظيف ســــــجلّها مع الصراعات الصعبة مع الشــــــركات في 

العقود الماضية.

أظهرت بيانات رسمية تسارع نمو الاقتصاد الإماراتي العام الماضي، رغم 
التحديات الكبيرة، التي يواجهها الاقتصاد العالمي والتراجع المتواصل في 

أسعار العقارات في البلاد بسبب فائض المعروض.

السيارات الصينية فاجأت 

العراقيين بمتانتها 

وأسعارها المنخفضة 

وملاءمتها للمناخ واقتطعت 

حصة متنامية في السوق

2.9
في المئة معدل نمو الناتج 

الحقيقي الإماراتي العام الماضي 

مقابل 1.7 في المئة في 2018

قفزة كبيرة في وتيرة نمو الاقتصاد الإماراتي

فتح أبواب التحكيم الدولي لفض النزاعات

نسعى إلى الانفتاح 

على كل الشركاء 

والمؤسسات الدولية

كمال رزيق

سنعتمد المفاوضات 

لتفادي الخوض في 

النزاعات أمام المحاكم

عبدالرحمن راوية



 تتنامى الحاجة في تونس اليوم 
إلى تنمية القطاع الرياضي، الذي 

يمرّ بصعوبات تمويلية لا حصر لها 
جعلته يغرق في الأزمات بسبب النظرة 

الضيقة للمسؤولين، وتراخي الدولة 
في تطوير الفرص الاستثمارية في هذا 

المجال.
ورغم التغييرات الكبيرة، التي طرأت 
على أسلوب تعامل الحكومات المتعاقبة 

منذ 2011 مع القطاع وتعزيز دوره في 
الاقتصاد، فإن تونس لا تزال تنظر إلى 

الاستثمار الرياضي بعقلية تقليدية.
لحد اليوم، هناك ميزانية تصرفها 

الدولة للأندية سنويا من أجل النهوض 
بالرياضة، رغم أنها باتت أقلّ عمّا كانت 
عليه في السابق، ومع ذلك لم يتغيّر أيّ 
شيء منذ سنوات، بل على العكس فإن 

الأندية تزداد يوما بعد يوم غرقا في 
الديون وكثرة المصاريف.

وفي بلد يشهد تراجعا واضحا في 
مؤشرات النمو، يشتد الخناق كذلك 

على أغلب الاتحادات الرياضية نتيجة 
تقلّص مواردها المالية. ورغم محاولات 

المرصد الوطني للرياضة، الذي يضم 
في عضويته 8 وزارات منها المالية 

خلال السنوات الخمس الأخيرة لمعالجة 
المشكلة مع الأندية في جميع الدرجات 
وبقية الهياكل المتداخلة، فإن الوضع 

ازداد سوءا.
تحت وطأة الأزمة الاقتصادية 

التي تمر بها تونس منذ 9 سنوات، 

فإن مظاهر غياب الصيانة عن المنشآت 
الرياضية القائمة بسبب شح السيولة 

النقدية، بات أمرا مألوفا، كما أنه لا 
توجد برامج فعلية لتعزيزها، ولعلّ 

إغلاق المدينة الرياضية في المنزه في 
الضاحية الشمالية للعاصمة منذ سنوات 

دليل على ذلك.
وفق البيانات المنشورة في الموقع 
الإلكتروني لوزارة الشباب والرياضة، 
فإن الميزانية المرصودة لها خلال العام 
الماضي، تناهز بقليل مبلغ 645 مليون 

دينار (202 مليون دولار) وهي أقلّ من 
الميزانية السابقة بنحو 186 ألف دينار 

(65 ألف دولار).
وبمقارنة بسيطة، فإن هذه الميزانية 

السنوية تساوي أربعة أضعاف قيمة 
الأندية الثلاثة الكبار في الدوري 

التونسي للمحترفين، باستثناء النادي 
الأفريقي، الذي يعاني من أزمة مالية 

خانقة تسبّب فيها رئيسه السابق سليم 
الرياحي، أحد الوجوه السياسية، التي 

ظهرت على الساحة بعد 2011.

التقديرات التي تم جمعها من 
مصادر مختلفة تشير إلى أن نادي النجم 
الساحلي هو الأعلى قيمة سوقية محليا 

بنحو 21 مليون دولار، ثم يأتي نادي 
الترجي بنحو 19.3 مليون دولار، يليه 

النادي الصفاقسي بنحو 7.4 مليون 
دولار.

وبسبب المشكلات المتراكمة في 
القطاع، فإن التساؤل الأكثر إلحاحا 

تتعلق بما إذا كانت السلطات قد فكرت 
في تحويل الأندية الرياضية إلى شركات 

مساهمة تعيل نفسها بنفسها للتخلّص 
من هذا الحمل الثقيل، وتعطي دافعا 

لتطوير القطاع بشكل عام.
إن الاستثمار الرياضي شأنه شأن 

أيّ قطاع آخر، إن لم يكن الأفضل إن تم 
استغلاله بعناية، في مجال الاستثمارات 
والعقود في العالم، كونه يحقق الأرباح 

المستدامة، كما أنه يساهم في إحداث 
نقلة نوعية في المنشآت والألعاب وفي 

تبنّي المواهب الرياضية، فضلا عن تعزيز 
الإيرادات من خلال حقوق البث المحتكرة 

من قبل التلفزيون الحكومي، الذي يمر 
بدوره بأزمة مالية.

عند تسليط الضوء على القطاع، 
يلاحظ أن معظم أندية الرياضة تعاني 

من مشاكل مزمنة باستثناء البعض منها، 
كما أن القيود الضريبية المجحفة وتراجع 

المداخيل دفعت البعض من الشركات 
الكبرى إلى صرف النظر عن رعاية تلك 
الأندية كما كان معمولا به في السابق.

الفرق الشهيرة مثل الترجي والنجم 
والصفاقسي ابتعدت بفضل مسؤوليها 
عن فلك الأزمات المادية. أما بقية أندية 
رابطة المحترفين وحتى أندية الدرجات 

الأخرى تعاني من فقر شديد في التمويل 
وهي تعتمد بشكل كبير على دعم ضئيل 
من بعض الشركات وأيضا من الجامعة 

التونسية لكرة القدم. وهذه معضلة مزمنة 
انعكست بشكل بالغ على الدوري المحلي.

ومن حيث المنشآت، فإن معظم 
الأندية تفتقد إلى ملاعب خاصة بها 

لأن التشريعات الحالية تجعل من تلك 
الكيانات رهينة للبلديات التابعة للدولة، 

حيث تقوم بدفع مبالغ معيّنة عن كل 
مباراة تجريها في تلك الملاعب.

وعلى سبيل المثال، تتكبّد أندية 
العاصمة ذات المداخيل القوية مصاريف 

تبلغ قرابة 20 ألف دينار (نحو 7 آلاف 
دولار) لخوض مباراة واحدة في الملعب 

الأولمبي برداس. في المقابل، تتعرّض 
باقي الأندية ذات المداخيل الضعيفة إلى 
صعوبات لتوفير الأموال من أجل تأمين 

حصتها السنوية لتأجير الملاعب البلدية.

إن غياب الرؤية الواقعية لتطوير 
القطاع وانعدام العمل الجدّي من طرف 

المؤسسات الرياضية في ظل متاهات 
وصراعات الوسط الرياضي وكذلك 
المسؤولين السياسيين يجعلان من 

الرياضة مجالا استثماريا بعيدا عن 
دائرة تفكير رجال الأعمال.

الخلاصة أن هذه المتاهة فضلا عن 
غياب التشريعات تعطي صورة سلبية 

عن واقع تلك المؤسسات الرياضية 
خاصة لأصحاب رؤوس الأموال، الذين 

يتجنّبون الخوض في التجربة دون 
ضمانات للعمل الاستثماري واضحة 

المعالم.

شــــركات  دخلــــت   - القاهــرة   
البتروكيماويات العالمية ســــباقا لاقتناص 
الفــــرص الاســــتثمارية المتاحــــة في مصر 
فــــورة  بعــــد  البتروكيماويــــات  بقطــــاع 
الاكتشــــافات الغازيــــة خــــلال الســــنوات 

الخمس الماضية.
ويعد الغاز الطبيعي مدخلا رئيســــيا 
فــــي جميــــع صناعــــات البتروكيماويــــات 
والأســــمدة التــــي يتنامى الطلــــب العالمي 

عليها بشكل مستمر.
وســــجلت مصــــر مســــتويات إنتــــاج 
قياســــية جديــــدة مــــن الغــــاز، عــــززت من 
دخولهــــا مرحلة الاكتفــــاء الذاتي، بعد أن 
بلــــغ حجم إنتاجها اليومي نحو 7.2 مليار 

قدم مكعب.
ووقعت شركة بكتل الأميركية، الأسبوع 
الماضي، اتفاقا مع وزارة البترول والثروة 
المعدنية المصرية لتأسيس مجمع للتكرير 
والبتروكيماويات بالمنطقة الاقتصادية في 
محور قناة السويس باستثمارات تقديرية 

بلغت 6.7 مليار دولار.
كما قامت شــــركة شــــيفرون الأميركية 
بتوقيع اتفاق مــــع الهيئة المصرية العامة 
للبتــــرول يشــــمل نطاقــــين، الأول التعاون 
التجاري في مجــــال البتروكيماويات، في 
التكرير ونقل وتوزيع المنتجات البترولية 

والزيت الخام.
ويضم النطاق الثاني للاتفاق التعاون 
مع شــــركة الإســــكندرية للزيــــوت المعدنية 
(أموك) في إدارة الموانئ وتشــــغيل معامل 
التكرير بأعلى كفاءة ممكنة، والتعاون في 
مجال تموين السفن استغلالا لموقع مصر 

في منطقة البحر المتوسط.
وأعلــــن تحالف يضم مســــتثمرين من 
الســــعودية والإمارات والكويت في مجال 
البتروكيماويات، عن تدشــــين 4 مشــــاريع 
باســــتثمارات تصــــل إلى نحــــو 6.8 مليار 
قنــــاة  بمحــــور  مشــــروعان  منهــــا  دولار، 

السويس.
القابضـــة  شـــركات  التحالـــف  ويضـــم 
المصرية الكويتية والعالمية للبتروكيماويات، 
وبوبيـــان  القابضـــة،  الكويـــت  وبوابـــة 

للبتروكيماويات الكويتية.

وقال طارق الملا وزير البترول والثروة 
المعدنية في تصريحات خاصة لـ“العرب“، 
”نســــتهدف خلال الفتــــرة المقبلــــة تعظيم 
القيمــــة المضافــــة مــــن المــــوارد الطبيعية 
النفطيــــة، وفق اســــتراتيجية تســــتهدف 
توطــــين صناعــــة البتروكيماويــــات فــــي 

مصر“.
وأوضــــح أن ثمار تلك الإســــتراتيجية 
أســــفرت عــــن تشــــغيل ثلاثة مشــــروعات 
جديدة باســــتثمارات 4 مليارات دولار في 
مجمع موبكو للأســــمدة ومجمع إيثيدكو 
ومشتقاته  الإيثيلين  لإنتاج  بالإســــكندرية 
الــــذي يعــــد الخامــــة الرئيســــية لصناعة 

البلاستيك.
وتضم اســــتثمارات إيثيدكو مشروعا 
(البولــــي  الصناعــــي  المطــــاط  لإنتــــاج 
بيوتادين) باستثمارات قيمتها 105 ملايين 
دولار، تســــتهدف توفير الخامات لنحو 13 
صناعة، منها إطارات الســــيارات وسيور 
الحركة للمصانع والســــيارات وصناعات 

التشييد والبناء.
بي.أس.دبليــــو  مجموعــــة  ووقعــــت 
البريطانيــــة اتفاقــــا خــــلال مؤتمر مصر 
للبترول، الأسبوع الماضي، من أجل إنشاء 
مجمع للتكريــــر والبتروكيماويات بمدينة 
العلمــــين الجديــــدة علــــى ســــاحل البحر 

المتوسط.
ويهدف المشروع إلى استغلال وتعظيم 
القيمــــة المضافة مــــن الزيت الخــــام المنتج 
بحقول الصحراء الغربية لإنتاج حزمة من 
المنتجات البتروكيماوية المتخصصة بطاقة 

تصل إلى نحو 1.5 مليون طن سنويا.
وتســــتخدم منتجــــات المجمــــع الــــذي 
مليــــار   8.5 نحــــو  اســــتثماراته  تبلــــغ 
العديــــد  فــــي  إنتــــاج  كمدخــــلات  دولار، 
مــــن الصناعــــات الصغيــــرة والمتوســــطة 
والصناعــــات  المنســــوجات  كالصناعــــات 
الطباعــــة  ومــــواد  للســــيارات  المغذيــــة 

والدهانات.
ويتوقع أن يعزز هذا المجمع من إنتاج 
الوقود، فهــــو ينتج حاليا نحو مليون طن 
ســــنويا من المنتجات البترولية كالسولار 
والمازوت والكيروســــين بمــــا يلبي بعضا 
مــــن احتياجات الســــوق المحلية وتصدير 

الفائض.
وأكــــد المــــلا لـ“العــــرب“، أنــــه يجري 
حاليا تنفيذ 4 مشــــروعات صناعية جديدة 

إلى  تصل  باســــتثمارات  للبتروكيماويات 
نحو 1.5 مليار دولار.

وتضم تلك المشروعات إنتاج مشتقات 
الميثانــــول بمينــــاء دمياط التابع لشــــركة 
السويس للخدمات البترولية باستثمارات 
تصــــل إلى نحــــو 60 مليــــون دولار ويوفر 
الخامات لصناعات الأســــمدة والخرسانة 

الجاهزة والمواد اللاصقة.
ويتم تنفيذ مشــــروع توسيعات مجمع 
سيدي كرير للبتروكيماويات بالإسكندرية 
(سيدبك)، ويضم مصنعين جديدين لإنتاج 
بروبيلــــين وبولي بروبيلين باســــتثمارات 
قيمتهــــا 1.2 مليــــار دولار، بالإضافــــة إلى 
مشروع لإنتاج الألواح الخشبية المصنعة 

أم.دي.أف.
ونفــــذت القاهــــرة قرابة 31 مشــــروعا 
خلال الخمس ســــنوات الماضية في قطاع 
تنميــــة وتطويــــر صناعة الغــــاز الطبيعي 

باستثمارات بلغت 21.4 مليار دولار.
مــــع  القاهــــرة  طموحــــات  وتتزايــــد 
الاكتشــــافات المرتقبــــة للغاز فــــي مياهها 

بالبحــــر الأحمــــر بعــــد عمليــــات ترســــيم 
الحدود مع السعودية.

وقالــــت شــــركة شــــلمبجير الأميركية 
المتخصصة في عمليات المســــح السيزمي 
في باطــــن الأرض إن منطقة البحر الأحمر 
مبشــــرة جــــدا، مــــن حيــــث الاكتشــــافات 

الغازية.
وفــــازت شــــركات شــــيفرون الأميركية 
وشل الهولندية وتحالف بين شل ومبادلة 

الإماراتيــــة للبحــــث عــــن الغاز فــــي المياه 
العميقة في البحر الأحمر.

وقــــال ســــعد هــــلال، رئيس الشــــركة 
للبتروكيماويــــات،  القابضــــة  المصريــــة 
إن ”مصــــر تمتلــــك احتياطيات مــــن الغاز 
الطبيعــــي تمكنهــــا مــــن توطــــين صناعة 

البتروكيماويات“.
وأوضح فــــي تصريحــــات لـ“العرب“، 
أنــــه تم الانتهــــاء من دراســــات مشــــروع 
شــــركة بكتــــل الأميركيــــة والتحالف الذي 
يضم شــــركتي تكنيب وسايبم الإيطاليتين 
الذي يســــهم في زيادة القــــدرة الإنتاجية 
والبتروكيماوية  البتروليــــة  المنتجات  من 
للمســــاهمة في تغطية احتياجات السوق 

المحلي وتصدير الفائض.
السباق  الفرنسية  الشــــركات  ودخلت 
وأعلنت شركة إكســــنس تنفيذ مشروعات 
الهيدروجينــــي  التكســــير  مجــــال  فــــي 
بمحافظــــة أســــيوط فــــي جنــــوب مصــــر 
بالتعاون مع شركة البحر الأحمر الوطنية 

للتكرير والبتروكيماويات.

وخصصــــت القاهرة منطقــــة لصناعة 
البتروكيماويات فــــي المنطقة الاقتصادية 
لمحور قناة الســــويس لتكــــون نقطة جذب 
للشركات العالمية، وسهولة إعادة تصدير 
منتجاتهــــا، فضــــلا عــــن الاســــتفادة مــــن 
الاتفاقيــــات التجارية المصرية مع مختلف 

التكتلات الدولية.
إعادة  العالمية  الشــــركات  وتســــتطيع 
تصديــــر منتجاتها من تلك المنطقة لجميع 
أســــواق أفريقيا بإعفــــاء جمركي تام، إلى 
جانــــب قربهــــا مــــن الاكتشــــافات المرتقبة 
للغــــاز في منطقــــة البحر الأحمــــر، وكذلك 
حقل ظهر العملاق للغــــاز، والذي يقع في 
نطــــاق محافظة بورســــعيد المتاخم لمحور 

قناة السويس.
ويساند التعاون بين الشركات العالمية 
خطط مصر للدخول إلى السوق الأفريقية، 
وكشــــف عن ذلك الاتفاق الذي شــــهده الملا 
مع شــــركة بكتــــل لتنفيذ المشــــروعات في 
مجــــال النفــــط والغــــاز فــــي داخــــل مصر 

ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
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 تونــس – الشــــوارع الصديقــــة للبيئة 
هي إحدى ســــمات مدن المستقبل الذكية، 
وأصبح تطبيق هذه الفكرة ضرورة ملحة 
خاصــــة فــــي المــــدن الكبيرة التي تشــــهد 
اكتظاظــــا ســــكانيا وازدحامــــا دائمــــا في 

حركة السير.
وبصفــــة عامــــة يرتبــــط نظــــام المدن 
الذكية بفكرة الأبنية والشوارع المستدامة 
وأن تكــــون مدنا صديقة للبيئــــة بالدرجة 
الأولى، وهي النزعة التــــي أفرزتها زيادة 
الوعــــي بأهميــــة إعطاء الأولويــــة للمناخ 
فــــي حياتنا اليوميــــة بالنظر إلى الأضرار 
التي يعاني منها العالم نتيجة سياســــات 
وتوجهــــات واســــتثمارات أهملــــت هــــذا 
الجانب في السابق، ما كانت تكلفته ثقيلة 
على الجيل الحالي وســــتكون أكثر إيلاما 
بالنســــبة إلى الأجيال القادمــــة إذا لم يتم 
والخيارات  الضرورية  الإجــــراءات  اتخاذ 

الصحيحة.
فــــي العالم العربي بــــدأت فكرة المدن 
الذكية تتبلور شــــيئا فشــــيئا. لكن بعض 
التجارب، لاســــيما فــــي دول الخليج، تعد 
رائدة ليس على مســــتوى منطقة الشــــرق 
الأوســــط فقــــط بل علــــى مســــتوى العالم 
أيضا، وتتجســــد في ما تعيشه مدينة دبي 
من تحولات هائلة في بنيتها التحتية التي 
تجعل منها نموذجا ناجحا للمدن الذكية.

وتم إنشاء المشــــروع العقاري مدينة 
دبي المســــتدامة وفقا لمعايير الاستدامة 
الاقتصاديــــة والبيئيــــة والاجتماعيــــة، إذ 
يتضمــــن مبــــادرات تهــــدف إلــــى ضمــــان 
الحفاظ على المــــوارد، على غرار تصميم 
المنــــازل لضمان كفاءة اســــتهلاك الطاقة 

واستخدام مواد البناء الصديقة للبيئة.
وفي مدينة دبي المســــتدامة تســــتفيد 
المســــاكن من الألــــواح الشمســــية لإنتاج 
الطاقــــة النظيفــــة، وتعتمــــد علــــى خطــــة 
متكاملة لمعالجة ميــــاه الصرف الصحي 
والنفايــــات المنزليــــة واســــتخدام مــــواد 
التنظيف العضوية والمنتجات الخضراء.
وســــاهمت مبــــادرات التخفيــــض من 
انبعاثات الكربون في تقليل نصيب الفرد 
مــــن اســــتهلاك الكهرباء والمياه بنســــبة 

تتراوح بين 30 و42 في المئة.
وبفضل قيمة المشروع العقاري في ما 
يتعلق بتحقيق هدف الاســــتدامة، حصدت 
المدينــــة لقــــب ”أســــعد مجمــــع ســــكني“ 
ضمن جوائز العقــــارات الخليجية لعامي 
2017 و2018، فيما يعــــزز تطبيق التقنيات 
الخضــــراء والنظيفة، الذي يخفف درجات 
الحــــرارة وينقي الهــــواء مــــن الملوثات، 
ميزات مدينــــة زهرة الصحــــراء الصديقة 

للبيئة والذكية التي سيشكل عدد السكان 
فيها نســــبة 75 في المئــــة، إلى جانب أنها 

مركز للمال والأعمال.

رمز للاستدامة

وقال داوود الهاجري، المدير التنفيذي 
لإدارة التخطيط، إن المشــــروع يعتبر من 
أكبر المشاريع المســــتدامة على مستوى 
العالم، ويتخذ هيــــكل تخطيطه العمراني 
شكل نبتة زهرة الصحراء متعددة الألوان 
والتي تتلاءم مع البيئة الصحراوية كرمز 
للاستدامة حيث تتكامل جميع احتياجات 

الأفراد في مكان واحد.
وأكــــد الهاجــــري أن مــــا يميــــز هــــذه 
المدينــــة هــــو اســــتخدام الطاقــــة البديلة 
المتجــــددة بنحو 40 في المئة، إضافة إلى 
تقليل البصمــــة الكربونية بمقدار 300 طن 
من الكربون ســــنويا، فضلا عن المعالجة 
الذاتية لمياه الصــــرف الصحي والتزويد 

الذاتي بمياه الري.
وهــــذه المدينــــة بدورهــــا تعتمد على 
الطاقة المتجددة وتلبي احتياجات البيئة 

وإعــــادة تدوير النفايــــات الذاتية والمياه 
الصحيــــة بما يوفر أكثر مــــن 40 ألف متر 
مكعــــب من الميــــاه الصالحة، وتســــتخدم 
من أجل ذلك أحدث وســــائل التكنولوجيا 
العصريــــة وتقنيات المحافظة على البيئة 
والمــــوارد الطبيعية. ومبانيهــــا مدعومة 
ببرامــــج وتقنيــــات ذكيــــة تخفــــض درجة 

الحرارة وتقلل استهلاك الكهرباء.

وذكــــر الهاجــــري أن المدينــــة تتميز 
باســــتخدام مواد صديقة للبيئة في جميع 
المرافــــق بما فــــي ذلك المســــالك والطرق 
مــــع  التصاميــــم  وتتوافــــق  والمبانــــي، 

اتجاهات الرياح في إمارة دبي.
فــــي العاصمة  ويعد ”شــــارع المناخ“ 
الهولنديــــة أمســــتردام نموذجــــا يعطــــي 
صورة عــــن الكيفية التي ســــتكون عليها 
شــــوارع مدن المســــتقبل حيث تحول هذا 
الشــــارع إلى نموذج للبيئــــة النظيفة بعد 
أن كان من أكثر الشــــوارع ازدحاما، وذلك 
بفضل اســــتخدام تقنيات إعــــادة التدوير 

والطاقة الشمسية كمصدر للإضاءة.
وأعــــادت أمســــتردام فــــي إطــــار هذه 
التجربة تصميم أحد أكبر شوارع التسوق 
فيها والذي يشهد حركة ازدحام متواصلة، 
إذ  ”أوترشتسســــترات“،  شــــارع  وهــــو 
يتضمن مختبرا فــــي الهواء الطلق يجمع 
بيــــن التقنيــــات الجديدة واللوجســــتيات 

الحضرية واحترام البيئة والتجارة.
ودخلت مدينة أمســــتردام في شراكة 
مــــع شــــركات القطــــاع الخــــاص لتجربة 
مبــــادرات المدينــــة المســــتدامة في أحد 
شوارع التسوق الرئيسية قبل طرح أكثر 
التدابيــــر فعالية على الطــــرق المزدحمة 
علــــى مســــتوى المدينــــة. وتوجــــد فــــي 
المدينــــة ثلاثة مشــــاريع تشــــمل محطات 
الترام القابلة لإعــــادة التدوير والمقابس 
والمقاييــــس الذكيــــة وإضاءة الشــــوارع 

الموفرة للطاقة.
ونجحت أمستردام في تخفيض كمية 
الطاقــــة التي تســــتخدمها الشــــركات في 
واحدة من أكثر مناطق التســــوق ازدحاما 
من خلال سلسلة مبادرات صديقة للمناخ. 
كما حقق المشــــروع نتائج إيجابية أخرى 
إذ ســــاهم فــــي توفيــــر تكاليــــف ســــنوية 

وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

والشــــراكة مع القطــــاع الخاص التي 
بدأت في عام 2009  جزء من حملة أوســــع 
أطلقتهــــا المدينــــة، وتشــــمل العديــــد من 
المبــــادرات الذكية، لتكون واحدة من أكثر 
المدن اســــتدامة فــــي العالــــم بحلول عام 

.2040
وعقــــدت حكومــــة مدينــــة أمســــتردام 
شــــراكة مع مالكي 40 محلاّ مــــن المتاجر 
والمقاهــــي والمطاعــــم المحليــــة، فضــــلاً 
للأعمال.  عن جمعية ”أوترشتسســــترات“ 
واختــــارت المدينــــة رواد الأعمــــال الذين 
كانوا متحمســــين لجعل الشارع والمدينة 
تنفيــــذ  فــــي  وســــاعد  اســــتدامة.  أكثــــر 
السياسات الحكومية شــــركاء من القطاع 
الخاص بما في ذلك شــــركة التكنولوجيا 
النفايــــات  جمــــع  وشــــركة  ”فيليبــــس“ 
”غانســــيوينكل“ وإدارة المــــرور ”زايــــت“ 
ودعاة الاســــتدامة ”كلوب فان 30“ وشركة 
البريد  وخدمــــة  ”فودافــــون“  الاتصــــالات 

”بوست إن آل“.
المســــتدامة  الإدارة  برنامج  ويعتبــــر 
للنفايات الجديد إحدى أنجح المبادرات. 
صناديــــق  بتركيــــب  الحكومــــة  وقامــــت 
”بيغبيلي“ التي تعمل بالطاقة الشمســــية 
مــــع جهــــاز لتعقب كميــــة النفايــــات التي 

تحتفظ بها.
وصمــــم فان غانســــيوينكل ســــيارات 
كهربائيــــة لجمــــع القمامة تعمــــل بالطاقة 
الشمســــية ولا تحدث صوتا كما لا ينبعث 
منهــــا ثانــــي أكســــيد الكربــــون، وكانــــت 
النتيجــــة أن 50 فــــي المئــــة مــــن نفايــــات 

الشارع أصبحت مستدامة.
كما عملت أمستردام مع شركاء آخرين 
لتنفيذ عدد مــــن المخططات الأخرى، مثل 
العدادات الذكية التي تســــاعد الشــــركات 
علــــى قيــــاس اســــتخدام الطاقــــة وإنارة 
الشــــوارع التــــي تخــــف عندمــــا لا يوجد 
أحــــد حولهــــا والمقابــــس الذكيــــة التــــي 
تغلــــق تلقائيا الأجهــــزة والأضــــواء غير 
المســــتخدمة، بالإضافة إلى توقف الترام 
القابــــل لإعادة التدوير عــــن طريق الألواح 

الشمسية.
وتخطــــط الحكومــــة لتكــــرار ”شــــارع 
التســــوق  طــــرق  جميــــع  فــــي  المنــــاخ“ 
أمســــتردام  تعهــــدت  كمــــا  الرئيســــية، 

أكســــيد  ثانــــي  انبعاثــــات  بتخفيــــض 
الكربون بنسبة 40 في المئة وتخفيض 
اســــتهلاك الطاقة بنســــبة 20 في المئة 

بحلول عام 2025.
كمــــا وظفــــت ســــنغافورة التطــــور 
الرقمــــي في تقييــــم أداء حركــــة المرور 
وتشخيص مشكلات الطرق وتجاوزات 

القانــــون إذ تعتمــــد الحكومة على 
أجهــــزة الاستشــــعار والكاميرات. 

أما كوبنهاغن عاصمة الدنمارك فقد 

اعتمدت نظام إضاءة ذكيّا لإنارة الشوارع 
بمصابيح متصلة بشبكة لاسلكية ويمكن 
أن تتم برمجتها لتقليل أو زيادة الإضاءة 
تلقائيا، وهو ما يعزز ترشــــيد اســــتهلاك 
الطاقــــة ويحد من حوادث الســــير وخطر 

الجريمة.
ومــــن جانبها اســــتغلت مدينة ســــاو 
باولــــو البرازيليــــة الــــذكاء الاصطناعــــي 
للتحكــــم في جــــودة الهــــواء والتنبؤ بها 
من خــــلال تحليــــلات البيانــــات الضخمة 
والمرور  والطقس  بالأشــــخاص  المتعلقة 
والتلــــوث والتــــي تســــاعد بدورهــــا على 
بشــــكل  التلــــوث  مســــتويات  احتســــاب 

استباقي.
الاســــتباقية،  البيانات  هــــذه  وبفضل 
يتحذ المســــؤولون الحكوميون ومصنعو 
الســــيارات إجراءات لإعادة توجيه حركة 
المــــرور قبل أن تضرب بــــؤر تلوث الهواء 

بهدف تجنب حالات وفاة أو مرض.

أماكن تعزز السعادة

تــــم توظيف التطــــور التكنولوجي من 
أجل أماكن مشــــتركة تكون صديقة للبيئة 
وتســــاهم في تعزيز الشــــعور بالســــعادة 

والصحة الجيدة.
وفــــي المــــدن الذكية تحفــــظ المباني 
الحــــرارة وتنتج الطاقة النظيفة، إذ تتزود 
بالألــــواح الشمســــية وترتبــــط المبانــــي 
والمنازل فيما بينها بشبكة واحدة لتوليد 
الطاقة تلقائيا على غرار مدينة فوجيساوا 
الذكية في اليابان التي تأسست عام 2010 
في موقع مصنع سابق لشركة باناسونيك، 

يقــــارب ويوجــــد في هــــذه المدينة  مــــا 
100 منزل ذكي على 
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الخارجيــــة يمكن للمدينة أن توفر الاكتفاء 
الذاتي من الطاقة لمدة 3 أيام كاملة.

للاتصالات،  الدولــــي  الاتحــــاد  ووفق 
تضم المدن حاليا أكثر من نصف ســــكان 
العالم أمــــا بحلول عام 2050 فمن المتوقع 
أن يعيش كل حوالي ســــبعة من كل عشرة 
أشخاص في المدن. ويؤكد نفس المصدر 
أن المدن مســــؤولة حاليا عن أكثر من 70 
في المئة من انبعاثات الكربون في العالم 
ومســــؤولة أيضا عما يقارب 80 في المئة 

من استهلاك الطاقة.
البيئيــــة  التحديــــات  ولمواجهــــة 
المرتبطة بالاكتظاظ في المدن يكمن الحل 
فــــي الإمكانيــــات الهائلــــة لتكنولوجيات 
المعلومات والاتصالات التي من شــــأنها 
توفير حلــــول مبتكــــرة لتحســــين نوعية 
الحياة وحمايــــة حصص الأجيال القادمة 
من الثروات الطبيعية وتلبية احتياجاتها 

البيئية.
الأشــــياء  إنترنت  تقنيــــات  وتســــاعد 
وتطــــور الــــذكاء الاصطناعــــي علــــى دعم 
اســــتدامة المــــدن الذكيــــة فــــي كل أنحاء 
العالــــم، إذ يمكــــن لأجهــــزة الاستشــــعار 
بينها،  فيمــــا  التواصــــل  والكمبيوتــــرات 
وهــــو ما يمكّــــن من تجميــــع البيانات في 
وقــــت قياســــي والبنــــاء عليها مــــن أجل 
إدارة أنظمــــة التحكــــم المركزية فيتحقق 
هدف ترشــــيد اســــتهلاك الطاقة وتحسين 

الخدمات.
البلديات  الاصطناعي  الذكاء  ويساعد 
والمؤسســــات والقطاع العام على اتخاذ 
القــــرارات في ما يتعلــــق بالبنية التحتية 

وتطويرها وصيانتها.
وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس 
إمكانية توصيل الأجهزة 
ببعضها البعض 
وبالإنترنت 
بشكل أفضل، 
كما تسهم 
في نقل 
البيانات 
بسرعة 
أكبر. 

الإثنين 122020/02/24

السنة 42 العدد 11627 حياة تيك
شوارع المناخ سمة المدن الذكية لتعزيز الاستدامة

إنارة تخفت وتضيء تلقائيا وسيارات نفايات تعمل بالطاقة الشمسية
ــــــة المســــــتقبل تعطــــــي الأولوية  مدين
لحماية البيئة، وإذا كانت أمستردام 
تفتخر بتجربة ”شــــــارع المناخ“ التي 
نفذتها في إحدى أســــــواقها الأكثر 
ازدحاما وتمكنت بفضلها من ترشيد 
استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات 
والحصول على نفايات مســــــتدامة، 
فدبي هي رائدة المدن الذكية صديقة 
البيئة بالاعتماد على التطور الرقمي 

وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

حاوية نفايات ذكية

دبي رائدة المدن الصديقة للبيئة

تطبيق التقنيات الخضراء 

والنظيفة الذي يخفف 

درجات الحرارة وينقي الهواء 

من الملوثات يعزز ميزات 

مدينة زهرة الصحراء

ى، مثل
ـركات
وإنارة
يوجد
التــــي
ء غير
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هــــذه المدينة يقــــاربويوجــــد في مــــا 
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وتوفر تكنولوجيا الجيل الخامس 
إمكانية توصيل الأجهزة 
ببعضها البعض 
وبالإنترنت 
بشكل أفضل، 
كما تسهم 
في نقل 
البيانات 
بسرعة 
أكبر. 



  خُصــــص القســــم الثاني مــــن برنامج 
”حــــوار لندن“ الذي بــــث الجمعة الماضي، 

على قناة الحوار الفضائية لبحث خلفيات 
تشــــكيل الحكومة في تونس، وبالتحديد 
تغيير حركة النهضة لموقفها من الحكومة، 
حيث وافقت على تشكيل الحكومة بعد أن 
كانت تشــــترط ضرورة إشــــراك حزب قلب 
تونس في المشــــاورات وفي الحكومة. هنا 
حاول كل المتدخلين تبرير تغيير النهضة 

لموقفها من المشاورات.
مفيــــد التذكير هنا بــــأن الحضور في 
البرنامج يغلب عليه التوجه الإسلامي، إذ 
ضــــم البرنامج، إلى جانب عزام التميمي، 
كلا من محمد أمين ومحمد عايش وأسامة 
جاويــــش وجلال ورغي (وهــــو قيادي في 

حركة النهضة).

المســــألة المهمة في البرنامج كانت في 
تدخل عــــزام التميمي، حين حاول ”تفهم“ 
التقلبات السياســــية التي تمارسها حركة 
النهضــــة، بــــأن أرجعها إلــــى أن الحركة 
تواجه وضعا سياســــيا خاصا يتمثل في 
أنهــــا تواجه مظاهــــر وتمثــــلات ”الثورة 
المضــــادة“، ما جعلها تضطر دائما إلى أن 
تناور وتتقلب، وهو السلوك الذي اعتبره 
بقية المتدخلين بمثابــــة ”حكمة النهضة“ 

التي تنحني لكي تمر العواصف.
عــــزام التميمــــي، مديــــر معهــــد الفكر 
وعضــــو  بلنــــدن  الإســــلامي  السياســــي 
التنظيم الدولي للإخوان المســــلمين، ذهب 

أبعد مــــن زملائه في تفهــــم النهضة وفي 
نقدهــــا في آن. حيــــث قال ”منــــذ أن أُعلن 
عن الفصل بين الدعوي والسياســــي، ثمة 
رســــائل تصدر عن حركة النهضة تشــــي 
بوجود خوف علــــى التجربة وخوف على 
الحركة نفســــها. وبعض من تكلم في وقت 
من الأوقات باســــم الحركة داهن وبالغ في 
المداهنــــة. التبرؤ من الإخوان المســــلمين 
حصل علانية من قبل أكثر من شــــخصية، 
الذين عندما كانوا معنا هنا في بريطانيا 
مثل ما يقــــول المثل  كنــــا ’دافنينو ســــوا‘ 
المصري. الإشــــكال هو أن حكمة النهضة، 
هــــل يراهــــا الآخــــرون من الخــــارج فعلا 

حكمة، أم يرونها شيئا آخر؟“.
كلام عــــزام التميمي عن النهضة وعن 
تبرئهــــا من الانتماء إلــــى تنظيم الإخوان 
المســــلمين، كان منفتحا على أكثر من وجه 

للقراءة والتأويل.
كابدت النهضة كثيرا خلال السنوات 
الأخيــــرة، في إثبــــات تحولهــــا إلى حزب 
مدنــــي، خاصة تجاه التهــــم التي وجهت 
لهــــا من قبل أوســــاط كثيرة في الســــاحة 
استغلت  بكونها  التونســــية  السياســــية 
ومختلف  الدعويــــة  والخيمات  المســــاجد 
التعبيرات الدينية في نشــــاطها الحزبي، 
وازداد المــــأزق النهضــــوي علــــى خلفيــــة 
اغتيال شــــكري بلعيد ومحمــــد البراهمي 
فــــي العــــام 2013، والتــــي جعلــــت أطرافا 
مدنيــــة وسياســــية كثيــــرة تطالــــب بمنع 
الأحــــزاب المتكئــــة علــــى أرضيــــات دينية 
مــــن العمل السياســــي. كل هذه الخلفيات 
اضطــــرت النهضــــة إلــــى أن تكافــــح من 
أجل الإيهــــام بأنها حــــزب مدني لا علاقة 
لــــه بتنظيــــم الإخــــوان. أعلنت فــــي ختام 
مؤتمرها العاشــــر في مايــــو 2016، فصل 
الدعوي عن السياسي (إعلان التخصص 
داخل الحركة في العمل السياســــي، وترك 
النشــــاط الدعوي للمنظمــــات المدنية) مع 
التأكيــــد فــــي البيــــان الختامــــي للمؤتمر 
علــــى أن المرجعيــــة الإســــلامية تظل قوة 

توجيهية.
عضــــو  الخميــــري،  عمــــاد  أن  يذكــــر 
مجلــــس شــــورى النهضــــة، الذي شــــغل 

منصب الناطق الرســــمي باسمها وعضو 
لجنة الإعداد للمؤتمر العاشر، صرح بأن 
”الحركــــة لا تربطها أي علاقة تنظيمية مع 
الإخــــوان المســــلمين“، وأن ”النهضة هي 
حركــــة تونســــية“. وقــــال إن ”المراجعات 
الفكريــــة التي وقعت هي من قبيل التطور 

الطبيعي للحركة“.
علــــى أن كلام التميمي الــــذي يعكس 
موقــــف التنظيــــم الدولــــي للإخــــوان من 
الحركــــة ومن مواقفهــــا، ولئــــن يعبّر عن 
”تفهم“ إخواني للأوضاع ”غير الســــويّة“ 
(على حــــد تعبير التميمي) التي تواجهها 
النهضــــة في تونــــس، ويترجــــم نوعا من 
الاعتــــداد بالرصانــــة النهضويــــة مقارنة 
بالتســــرع الذي مارســــته جماعة الإخوان 
فــــي مصر أثنــــاء تجربة حكمهــــا، فإنه لا 
يخفــــي أيضا نوعــــا من التبــــرم من تبرؤ 
النهضــــة مــــن الإخــــوان. تبرم عبّــــر عنه 

التميمي ساخرا ”إحنا دافنينو سوا“.
الثابــــت أن أعضاء التنظيــــم الدولي 
للإخــــوان أكثر من يعــــرف حقيقة الحركة 
وما يسود داخلها من اعتمالات وصراعات 

ومناورات، وبالتالي فإن التنظيم الدولي 
هو أيضــــا أكثر مــــن يعرف مــــدى صحة 

ادعاء النهضة بتحولها إلى حزب مدني.
الواضــــح أيضــــا أن إعــــلان قياديين 
نهضويــــين كثر عــــن عدم وجــــود صلات 
المســــلمين،  الإخوان  بجماعــــة  تجمعهــــم 
وتأكيدهــــم أن النهضة حزب مدني وطني 
تونســــي، أثار حفيظــــة القواعد أكثر مما 
أثــــار تبرم قيادات التنظيــــم التي تلتمس 
دائما مبررات سياســــية وتكتيكية لسلوك 

النهضة.
بعــــد آخــــر مهم ومحــــدد في مــــا ورد 
في كلام التميمي عــــن النهضة هو البعد 
الشخصي. ذلك أن أمثال التميمي وراشد 
الغنوشي وغيرهما، اشتغلوا سويا طيلة 
ســــنوات فــــي لندن، مــــا جعــــل علاقاتهم 
تتوطــــد وتتطــــور وتتحول إلى ما يشــــبه 
الصداقــــة، حيــــث كان التميمــــي محاور 
الغنوشي في قناة الحوار الذي كان ضيفا 
شــــبه دائم على البرنامج زمن الإقامة في 
لنــــدن ومعارضة نظام زيــــن العابدين بن 
علــــي. اليوم تغير وضع الغنوشــــي الذي 

أصبح رئيســــا لمجلس النواب وأحد أكبر 
الفاعلين السياســــيين في البلاد، وهو ما 
يمكــــن أن ينتــــج ضربا من الحساســــيات 
الشخصية التي يمكن إن تطورت أن تدفع 
باتجاه خروج الأســــرار وإشاعتها، وهو 
ما سمح للتميمي بالقول إن هؤلاء ”كانوا 
معنــــا هنــــا فــــي بريطانيا وكنــــا دافنينو 

سوا“.
المفارقة أن ما ورد في موقف التميمي 
لــــم يجــــد أي تفاعل مــــن جــــلال الورغي، 
القيــــادي في حركــــة النهضــــة، الذي كان 
صــــرح فــــي 26 مايــــو 2016 بــــأن ”حركــــة 
بجماعــــة  بعلاقاتهــــا  تفتخــــر  النهضــــة 
الإخوان المســــلمين ولديهــــا روابط فكرية 

وثقافية معها“.
لم يخــــل نقــــد التميمــــي للنهضة من 
محاولته إبداء تفهم سياســــي لســــلوكها 
وتقلباتها، حيث قال ”لو وضعنا أنفســــنا 
مــــكان المواطن التونســــي، الــــذي يرى ما 
يجري في مصر ســــوريا وفــــي ليبيا وفي 
اليمن، ربما يكــــون الناس أميل إلى تفهم 
مــــا يجري (إشــــارة إلى مواقــــف النهضة 

وتبرئهــــا مــــن الإخــــوان). الأوضــــاع في 
تونس هي أوضاع غير سوية“.

حــــاول عــــزام التميمــــي، مثلــــه مثل 
أغلب قيــــادات التنظيــــم الدولي للإخوان 
المسلمين، أن يمســــك العصا من وسطها، 
حيث وجه نقدا أو سخرية لادعاء النهضة 
تبرئهــــا مــــن جماعــــة الإخــــوان، لكنه في 
الوقــــت نفســــه ركز علــــى مواطــــن كثيرة 
لتفهمــــه لســــلوك النهضة، وهــــو موقف 
يضمــــر أن الأهم عنــــد التنظيم والجماعة 
هو بقــــاء الحركــــة في الســــلطة والحكم، 
بعد أن انحســــر نفوذ فــــروع الجماعة في 
أكثــــر من قطر عربي وإســــلامي. يمكن أن 
يقبــــل التنظيــــم الدولي تكتيكيــــا تنصل 
حركــــة النهضة أو حتى انســــلاخها، أولا 
لأنه يولي مســــألة البقاء في الحكم أهمية 
أكبر من الصــــلات التنظيمية، وثانيا لأنه 
يدرك أن تلك التصريحات هي تصريحات 
موجهة للاســــتهلاك السياســــي الداخلي 
ولطمأنة بعــــض الجهات في الخارج، أما 
حقيقــــة الصلات، فيمكــــن اختصارها في 

أنهم ”دافنينو سوا“.
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عبدالجليل معالي
كاتب وصحافي تونسي

ر النهضة: {إحنا دافنينو سوا}
ّ

التنظيم الدولي للإخوان يذك
عزام التميمي يتبرم من تنصل النهضة من الجماعة ويتفهم مبرراتها

تفاعــــــلا مع الأوضاع السياســــــية الجديدة في تونس ومــــــا طبعها من أزمة 
تشكيل الحكومة وموقف النهضة من المشاورات السياسية، خصصت قناة 
الحوار الفضائية التي تبث من لندن، قســــــما مهما من برنامج ”حوار لندن“ 
للتفاعل مع مســــــتجدات السياســــــة في تونس عبر طرح سؤال ”لماذا غيرت 
حركة النهضة موقفها من تشكيل الحكومة في تونس؟“ وفي هذا البرنامج 
انتقد عضو التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، عزام التميمي، إنكار حركة 

النهضة لانتمائها الإخواني.

ر 
ّ
كلام التميمي ولئن يعب

عن تفهم للأوضاع «غير 

ة» التي تواجهها 
ّ

السوي

النهضة، فإنه يضمر تبرما 

من تبرؤ الحركة من الإخوان

 كان لزامــــا علــــى أبــــي بكــــر البغدادي 
الظهــــور عبــــر مقطــــع فيديــــو فــــي أبريل 
الماضــــي ليثبــــت أنــــه مــــا زال علــــى قيد 
الحيــــاة، كي يدعــــم موقــــف مناصريه في 
مواجهــــة المتمرديــــن والمشــــككين داخــــل 
التنظيــــم المتشــــدد. أمــــا خليفــــة التنظيم 
الجديــــد، وهــــو على أرجح الأقــــوال رفيق 
البغدادي في ســــجن بــــوكا حجي عبدالله 
قرداش التركمانــــي، المكنى بـ“أبوإبراهيم 
الهاشــــمي القرشــــي“، فيحتاج لإســــكات 
المناوئين والمنشقين الذين قويت شوكتهم 
بعد مقتل البغدادي إلى الظهور ليثبت أنه 
ســــليم ولا يشــــكو من نقص أحد أعضائه 

ليبرهن أهليته لمنصبه الجديد.
افتتح من كانوا ضمن مكتب البحوث 
الشــــرعية بتنظيم داعش بعــــد أن غادروا 
التنظيم على وقع خلاف دام حول مسائل 
فقهية عديــــدة، منصات خاصــــة بهم، من 
ضمنها مؤسسة التراث العلمي التي تعبر 
عــــن أفكار تيار تركي البنعلي الذي يعتنق 
آراء أقل تشددا في مسائل التكفير والعذر 
بالجهل من تيار آخر هو التيار الحازمي.

كتــــب منشــــقو داعش علــــى صفحات 
منصاتهــــم الإعلاميــــة قبل أيــــام، ”خليفة 
داعــــش الجديد حجي عبداللــــه قرداش لا 
تتوافر فيه الشــــروط الواجب توافرها في 

الخليفة لكونه مبتور القدم اليمنى“.

صار الانقســــام على خلفيــــات الجدل 
الفقهي أســــوأ داخــــل داعش بعــــد غياب 
البغدادي، فالمنشقون طلبة علم وشرعيون 
غارقون في الجدل الفقهي، يشــــعرون الآن 
بعد مقتل الخليفة والقضــــاء على غالبية 
قادتــــه بالمعــــارك أنهــــم في موضــــع قوة 
يمنحهــــم فرصة الثأر لأنفســــهم ولرفاقهم 
الذيــــن تم إعدامهــــم، عندما لــــم يجد قادة 
داعش الأمنيون والعســــكريون حلا لوقف 
نزيف الانقســــامات ســــوى الحد من نفوذ 

الشرعيين وتصفية النافذين.
عدم مشــــاهدة أو ســــماع قائد داعش 
الجديد ولد أفكارا لدى منافســــيه، لأن من 
انشقوا لا تزال لهم ارتباطات بشخصيات 
نافذة داخل التنظيم، وواضح أن هناك من 
يحرك أوراقا للضغط على الخليفة الجديد 
للظهور والكشــــف عن نفســــه ربما ليلقى 

مصير سلفه البغدادي.
دفــــع البغــــدادي ثمن ظهــــوره حياته، 
ومــــن دفعــــوه إلى ذلك من داخــــل التنظيم 
خططوا لهذا المصير، فحتى يهدئ غضب 
الناقمــــين على اختفائه ويســــكت أصوات 
المشككين بشــــأن مســــؤوليته عن قراراته 
غامــــر بظهــــوره المصــــور الذي لــــم يلبث 
بعــــده طويلا حتى تم تعقبه وقتله بمعرفة 

الاستخبارات الأميركية.
فــــي حين يجد الخليفة الجديد نفســــه 
بين ظهور باهظ الكلفة من شأنه التشكيك 
فــــي أهليته لمخالفته شــــروط الإمامة التي 
تقتضي سلامة الحواس والأعضاء، وبين 
حرصــــه على متطلبات الأمــــن الذي يحول 

دون بســــطه لسلطته ويضعف موقفه أمام 
منتقديــــه داخــــل الصــــف الجهــــادي ممن 

يقولون إنه لا خلافة من دون خليفة.
لا يكفــــي قرداش الكشــــف عــــن هويته 
والتحدث علنا للخروج من شــــبهة البيعة 
المجهولــــة كما صنع البغــــدادي على منبر 
المســــجد الكبيــــر بالموصل عــــام 2014، بل 
يحتاج إلى شــــكل من أشــــكال التمكين كي 

يلهم الحركة ويستقطب الأتباع.
وصــــف أحــــد المنشــــقين عــــن داعش 
التنظيم بوضعه الحالي بـ“الأجوف الذي 
ليس فيه من حقيقة الدولة شيء“، مستدلا 
بــــكلام لتركي البنعلي الــــذي كان أحد من 
درسوا الفقه والعقيدة لأبي بكر البغدادي 
قبل انشــــقاقه ومقتله بشأن ضرورة توفر 
لتســــتكمل  والتمكــــين  والشــــوكة  القــــوة 

الخلافة مقوماتها وشروط صحتها.
تؤشر التوترات داخل داعش بين غلاة 

فــــي التكفير وتيار أقل تشــــددا (الحازمية 
والبنعليــــة) التي ورثهــــا الخليفة الجديد 
من ســــلفه، بالنظــــر لدورها فــــي إضعاف 
التنظيــــم مــــن الداخــــل وإضعاف ســــلطة 
البغدادي نفســــه وما خلفته من ثارات بين 
الجناحين العسكري والشــــرعي، يبدو أن 
حجي عبدالله قرداش سيواجه صعوبات 

جمة في إدارة المرحلة المقبلة.
يصبغ الانقســــام الأيديولوجي مرحلة 
قــــرداش لكونــــه طرفا فــــي هــــذا الصراع 
بالنظر لما انتهى إليــــه، مؤديا إلى اقتتال 
داخلــــي وإلى إضعاف التنظيــــم في ذروة 
احتياجــــه للتماســــك أمــــام خصومــــه من 

الخارج خلال عامي 2018 و2019.
تأرجحت القيادة المركزية لداعش منذ 
أواخر 2015 بــــين التياريــــن المتصارعين، 
وكلما ألمحت بالانحياز لفريق تمرد الآخر، 
إلى درجة لجوء القيادة إلى إصدار بيانات 

وقــــرارات متضاربــــة لإرضائهمــــا معــــا، 
وصولا إلى تهميش الشرعيين باعتبارهم 
أســــاس المشكلة وفرض ســــيطرة الأمنيين 

والعسكريين على التنظيم.
انتهــــى داعش إلى إعــــلان تولية أبي 
إبراهيم الهاشــــمي الذي ذهبت التأويلات 
بأنــــه هــــو حجــــي عبدالله قــــرداش، الذي 
شرّع أوســــع عمليات التكفير والاستحلال 
والاستعباد ضد الأقليات، وساهم بخبرته 
الأمنيــــة كضابــــط أمــــن ســــابق فــــي عهد 
صدام حســــين في أشــــرس عمليات القتل 

والتفخيخ ضد خصوم التنظيم.
يظل الــــدور الذي لعبه قــــرداش أثناء 
شــــغله منصــــب نائــــب البغــــدادي وأمير 
اللجنــــة المفوضــــة، وهي الهيئــــة الإدارية 
العليا للتنظيم، هــــو العامل الأخطر الذي 
أسهم في الفتّ في عضد التنظيم وفقدانه 
غالبيــــة قياداتــــه، عندما منــــح صلاحيات 
واســــعة للأمنيين بحجــــة تقديمه مصلحة 
الدولة على الخلافــــات العقائدية، ما أدى 
إلــــى اختــــراق التنظيم ونجــــاح التحالف 
الدولــــي فــــي تصفيــــة أكثــــر مــــن أربعين 

شخصية من هيكل داعش القيادي.
داعــــش  عــــن  المنشــــقون  ينتقــــد  لا 
خلفيــــة  علــــى  فقــــط  الجديــــد  الخليفــــة 
الطعن في أهليته بســــبب قدمــــه المبتورة 
وفقدانه شــــرطا من شــــروط الإمامة، إنما 
لأنهــــم يعلمون أن قــــرداش، هو الســــبب 
الرئيســــي فــــي كل الخطايــــا التــــي تورط 
فيهــــا التنظيم، والمســــهم الأكبر في الخلل 
ببنيته التنظيميــــة والفكرية وفي تدميره 
مــــن الداخل عبــــر تغليب ســــلطة الأمنيين 

وملاحقة الشرعيين.
تشكيك المنشــــقين في شرعية القرشي 
راجع إلى عدم تصديــــق البعض منهم أن 
تســــند مهمة إعادة بناء التنظيم لشخص 
تســــبب في إضعافــــه من الداخل وفشــــل 
فــــي إدارة الخلاف بــــين مكوناتــــه عندما 

كان البغدادي معزولا ولا يعلم شــــيئا عما 
يحــــدث، وفُوضــــت الصلاحيــــات لقرداش 

والهيئة العليا واللجنة المفوضة.

تمهد تسمية قرداش خليفة للبغدادي 
لشــــروخ أكبر في جســــد داعش ولحالات 
تمرد علــــى نطاق أوســــع، بالنظــــر للقوة 
التي اكتســــبها المنشقون من استقلاليتهم 
مــــا جعــــل إعلامهم ينافس إعــــلام داعش، 
معتمديــــن علــــى إثــــارة معضــــلات فقهية 
وعقدية يتهرب إعلام التنظيم الأصلي من 

التصدي لتفنيدها والرد عليها.
يقدم المنشقون أنفسهم كتيار معارض 
ســــاع لإقامة دولة إســــلامية نقية تتوخى 
عــــدم الوقوع في المخالفــــات التي ارتكبها 
البغدادي ومن معه، يســــمونهم ابن عواد 
وعصابتــــه، ويســــتهدفون اســــتقطاب كل 
الذيــــن لا يزالون  المقاتلــــين ”الصادقــــين“ 

يقاتلون تحت راية داعش.
لداعــــش  المزعــــوم  الخليفــــة  تواجــــه 
تحديــــات معقدة، فمع فقدان الأيديولوجيا 
المتعلقــــة بروايــــات حــــروب آخــــر الزمان 
بالشــــام والخليفة الثاني عشــــر القرشي 
جاذبيتهــــا، وتنامــــي الحضــــور الإعلامي 
للمنشــــقين ســــوف يظل التصدع الداخلي 
عقبــــة أمــــام اســــتعادة داعــــش امتــــداده 
العالمي، ولن تكفــــي القبضة الأمنية كأداة 
لقيادة الفروع المتفرقة، مع تسمية شخص 

بالكاد يحرص على تجنب مصير سلفه.

قائد شبح مبتورِ الرجل يخوض صراعا وجوديا على خلافة داعش

تصدعات ما بعد البغدادي

تمهد تسمية قرداش 

خليفة للبغدادي لشروخ 

أكبر في جسد داعش، نظرا 

إلى القوة التي اكتسبها 

المنشقون من استقلاليتهم

هشام النجار
كاتب مصري

ــــــار مقتل أبي بكر البغدادي، أزمات مركبة داخل تنظيم داعش الإرهابي،  أث
تتداخل فيها الأبعاد الدينية مع العوامل الأمنية ومع المنطلقات الأيديولوجية. 
المعركة على خلافة البغــــــدادي أكدت أن التنظيم يعيش أزمة داخلية عميقة 
وانقساما حادا، تزداد خطورة مع ما أفرزه السياق الإقليمي والدولي الذي 

وضع التنظيم وأنصاره في زاوية الحصار والإيقافات والتصفيات.



خضعت الصورة لتحليلات متنوعة 
من قبل عدد مهم من المفكرين 

الغربيين إن في القرن العشرين أو في 
زمننا الحاضر، منها على سبيل المثال 

تحليل المفكر الفرنسي روجر كيلوا 
الذي درس دلالة ووظيفة الصورة في 

سرديات المحاكاة مؤكدا مرارا ضرورة 
أن يتوفر الشرط القوي للصورة ممثلا 
في عنصر المفاجأة. كما اهتم الشعراء 

بالصورة في إبداعاتهم الشعرية 
وفي هذا الصدد يعتبر النقاد الشاعر 

الأميركي إزرا باوند عرَاب النزعة 
التصويرية الهادفة إلى تجاوز سياج 

”الرومانتيكية“ وتكريس ”البساطة 
ووضوح التعبير والدقة من خلال 

استخدام دقيق للصور البصرية“. هذه 
أمثلة تمهيدية ليست إلا دليلا على 

عناية الفكر والنقد بحضور الصورة 
إن في الأدب أو في الوقائع اليومية في 

العصور الحديثة.
واليوم نجد استخدام الصورة 

بأساليب متنوعة في الإشهار اليومي 

بواسطة الملصقات الجدارية في 
البنايات وفي مترو الأنفاق وعلى 
الحافلات، وعبر شاشات التلفزة، 

والسينما ويُراعى في ذلك توظيف 
بلاغة آليات الإغراء والمفاجأة من أجل 

استقطاب الناس وقصد ضمان بيع 
السلع المختلفة بشكل واسع وخاصة 

في المجتمعات الأكثر رأسمالية، 
ونجد للصورة أيضا مكانتها في 

الحروب، والمعمار، والعملات النقدية، 
والاحتفالات الشعبية والفولكلورية 
مثلما نجدها على مستوى شبكات 

الإعلام المرئي التقليدي والأكثر حداثة 
كما في الإنترنت وفضلا عن ذلك فإن 

الاهتمام بدراسة دور الصورة من أجل 
فهم النفسية البشرية يشهد كثافة 

وتطورا ملفتين في البلدان المتقدمة 
وبالخصوص في الغرب وذلك من أجل 

تمكين المعالجين النفسانيين في 
مصحات العلاج االنفسي من علاج 

المصابين بالرضات النفسية الخطيرة.
في سياق فتح ملف الصورة 

واستخداماتها في مختلف المجالات 
من المفيد أن نتوقف عند ما قامت به 
الباحثة والأكاديمية رشيدة التريكي، 
أستاذة الفلسفة بجامعة تونس، في 

كتابها ”الصورة ورهاناتها“ بالنظر إلى 
الصورة كموضوع حيوي يكتسي أهمية 

بالغة في حياة المجتمعات القديمة 
والحديثة والمعاصرة، حيث أبرزت 
أن ”الصورة أضحت سلاحا من بين 

الأسلحة التي تشرّع وتمنع، بل أصبحت 
تباع وتشترى فتجتمع من أجلها الدول 

وكأن وضعيتها هي وضعية الأسلحة 
الاستراتيجية“. في هذا الشأن بالذات 

ترى التريكي أن الصورة 
ليست مجرد حلية خارجية 

وإنما ”أمست وسيلة ناجعة 
للسيطرة على المستوى 
المحلي وعلى المستوى 

العالمي الخارجي“. 
بالإضافة إلى ما ذكر 

آنفا فإنها قد ركزت على 
قضايا نظرية كثيرة منها 

ذات الصلة بطبيعة 
الصورة، والذات والآخر، 

والصورة في الفن، وسلطة 
الصورة، والصورة والاستيهام.. كما 

خصصت الدكتورة رشيدة التريكي 
فصلا كاملا للنظر التحليلي النقدي في 

قضية ”المسؤولية في صورة الذات 
وفي صورة الآخر“. على ضوء افتراضها 

لحوار بين جان بول سارتر وبين 
المثقف المغربي عبدالكبير الخطيبي. 

وهذا محور أساسي في كتابها هذا 
ويحتاج إلى نقاش منفرد في وقت آخر.
 في سياق آخر نفهم من تحليلات 
رشيدة التريكي أن الصورة قد اتخذت 
الآن أبعادا مختلفة أكثر درامية وذلك 

بعد انفجار ثورة عصر الكومبيوتر 
والإنترنت، ونظر لذلك نجدها تشدّد 

على أهمية النظر في الدور 
الذي لعبته ولا تزال 

تلعبه الصورة في صنع 
الأحداث علما أنَ عالمنا 

المعاصر يشهد في تقديرها 
سيلا من حروب الصور 

في مختلف نواحي الحياة 
اليومية. وهكذا تفيد قراءة 
كتاب ”الصورة ورهاناتها“ 

أن للصورة دلالات عميقة عبر 
مسار التاريخ البشري، وعلى 

هذا الأساس فإن تحليل الصورة 
هو في الوقت نفسه تأويل لحركة 

الإنسان عبر التاريخ التي لا تنفصل عن 
تنوع الصور والتي يخلقها أو يلاحظها 

ويتأملها وهو يحاول أن يفهم وجوده 
ووجود الآخرين.

ففي تقديرها فإن للصورة تاريخا 
متوغلا في الحياة الإنسانية قديما 

وحديثا وحاضرا حيث أنها ما فتئت 
تمارس ”دورها في أحداث العالم لاسيما 

في النصف الثاني من القرن العشرين“ 
وذلك عندما دخلت بيوت الناس بواسطة 

التلفاز أولا والإنترنت ثانيا وخاصة 
خلال المرحلة التي تطورت فيها 

”تكنولوجيات الصورة وأصبحت متاحة 
للجميع بواسطة الهاتف الجوال“. 
وهكذا نجد الأسطورة اليونانية قد 

قدَمت للبشرية صورة النرجس المولع 
بعشق صورته التي تنعكس في الماء 

لحدّ التماهي الكلي معها مما جعله 
ينشئ معها علاقة التماهي الملتبسة 

والهوامية غير المطابقة لحقيقة ذاته في 
العالم ومع الناس، ولقد أولى المعالجون 

النفسانيون هذا التماهي المرضي 
اهتماما خاصا وقادهم ذلك إلى البحث 

عن آليات ناجعة لعلاج الأشخاص 
المصابين بمرض النرجسية المغلقة.

أما في المجال الديني فإن الدكتورة 
رشيدة التريكي تشير إلى الصراع حول 
الصور وما تمثله وتذكر في سياق ذلك 

تحطيم المسلمين لأصنام الجاهلية، 
وتعميم المسيحيين لرمزية الصليب. 

وتمضي التريكي في تحليل طبيعة 
الصورة وما يمنحها المعنى بالتركيز 

على مفهومها عند جان بول سارتر 
الذي يعتبرها ”فعلا وليست شيئا“، كما 
أنها ركزت على توضيح سلطة الصورة 

وقدرتها على ”توجيه أحكامنا“، وتكوين 
الرأي العام بواسطة ”الصور الإشهارية 
أو صور نشرات الأخبار“، هذا وتلاحظ 

أن الصورة في مجال الإشهار تمارس 
سلطة شرسة للسوق ”الذي يبيع ليس 

فقط منتجات الاستهلاك وإنما أيضا 
قيما أخلاقية جسدية“، وجراء كل هذا 
يكون دور الصورة أساسيا ”في صنع 

الحدث تمويها أحيانا وتحقيقا له 
أحيانا أخرى“.

رشيدة التريكي تحلل رهانات حرب الصور.. والصورة تصنع الحدث

 أخيـــرا، وبعـــد ضجـــة اهتـــزت لهـــا 
الأوســـاط الثقافية في تونـــس، واتهمت 
فيها نخب سياســـية بالعرقلة والتعطيل 
تحـــت ذرائع واهية تتعلق بالاســـتحقاق 
الحكومي، انتظم يوم الســـبت في المكتبة 
الوطنيـــة بالعاصمـــة التونســـية اللقاء 
الكندي  المرتقب مع الكاتب الأرجنتيني – 
ألبرتـــو مانغويل الملقب بـ“رجل المكتبة“، 
والـــذي حـــاوره الشـــاعر التونســـي آدم 
فتحي، وســـط حضور هام مـــن المثقفين 
والنقاد وعدد من ممثلي وســـائل الإعلام 

التونسية والأجنبية.
لكن استضافة ألبرتو مانغويل جاءت 
رغم رفض وزارة الثقافـــة قبل أيام قليلة 

من الموعد، رغم موافقتها السابقة.

مثقفون متكاتفون

الحجـــج التـــي تســـتر خلفهـــا وزير 
الثقافة التونســـي فـــي حكومة تصريف 
الأعمـــال، محمـــد زين العابديـــن، لإعلان 
رفضـــه هذا اللقـــاء الحدث، تبـــدو -لدى 
جمهـــور المثقفـــين- واهيـــة وخالية من 
المبررات، تتنصل من المســـؤولية وتنزع 
نحو نوع من الشـــعبوية الراكضة خلف 
ركوب موجة محاربة التطبيع التي أطلت 
تخلى عنها  برأســـها كـ“موضة قديمـــة“ 
حتى المتحمسون لها بالأمس القريب، من 

عرب المشرق والفلسطينيين أنفسهم.
صرحـــت الباحثة رجاء بن ســـلامة، 
مديـــرة المكتبـــة الوطنيـــة، بـــأن تأجيل 
لقـــاء مـــع كبـــار الشـــخصيات العالميـــة 
على غـــرار ألبرتو مانغويـــل، هو بمثابة 
إلغائـــه. وتجـــدر الإشـــارة هنـــا إلى أن 
فـــي قاموس مصطلحات  عبارة ”تأجيل“ 
البيروقراطيـــة الثقافية في تونس، تعني 
الصيغة الألطف لقـــرار الرفض والإلغاء، 
وذلك لكي لا تُتهم الجهة المعنية بالعرقلة 
اللتـــان  الصفتـــان  وهمـــا  والتجاهـــل 

طالما عانـــت منهما النخبـــة الثقافية في 
تونـــس أيام حكـــم النظام الســـابق، ولم 
تختفيا بـــل زاد الحديث عنهما في عصر 
الديمقراطيـــة الناشـــئة واتســـاع حرية 

التعبير والاحتجاج.
واســـتنكرت بن ســـلامة قـــرار وزير 
الثقافة رفض زيارة هـــذا الكاتب العالمي 
باســـم ”مقاطعة التطبيع“ مع إســـرائيل، 
مؤكدة أن ألبرتـــو مانغويل متعاطف مع 
الشعب الفلسطيني وليست له أية علاقة 
بسياســـة الدولة العبريـــة، ولكن ”هناك 
صيـــد في المـــاء العكر لفرض الســـيطرة 
وفرض قرارات اعتباطية لا يمكن قبولها 

في تونس ما بعد 2011“.
وثمنت بن سلامة اللقاء مع مانغويل، 
لكونـــه يعتبر من أحســـن مـــن بإمكانهم 
التحدث عـــن الكتب فهو عاشـــق الكتاب 
والمكتبات، خاصة أنه لا يتحدث فقط عن 
الأدب وإنمـــا أيضا عـــن ضيق الروايات، 
وهـــو يبقى ”مثالا جميلا للمفكر والأديب 

الحر“.
مـــن جهتـــه صـــرح كمـــال الرياحي، 
مديـــر بيت الروايـــة في مدينـــة الثقافة، 
بأن قـــرار وزير الثقافة إلغـــاء الموعد مع 
ألبرتـــو مانغويل، ربمـــا ”يتنزل في إطار 
الاستهتار“، مشيرا إلى أنه ”لم يحدث في 
تاريخ تونس مثل هـــذا التصرف المتلكئ 
وغير المســـؤول“، وقـــال إن ”هناك عودة 
بعقلية القمع والدكتاتورية وهذا ســـابقة 

في تاريخ تونس“.
وأشـــار الرياحي، مدير بيت الرواية، 
النادي الأدبي الأكثر نشـــاطا في المشهد 
الثقافي التونســـي، والذي يتخذ من أحد 

أروقـــة مدينـــة الثقافة 
مقـــرا لـــه، إلى أنه 
تهديـــده  تم  قـــد 
مـــن رئيس مكتب 
الوزير، وتحميله 
المسؤولية لكونه 

برجـــل  ”جـــاء 

ممنوع 

من دخول تونس“، الأمر الذي اســـتغربه 
مدير بيت الرواية، مستشـــهدا بمجموعة 
مراســـلات موثقة، ومؤكدا أن اللقاء كان 
مبرمجا في مدينة الثقافة منذ مدة، ولكن 
بعد قـــرار الوزير بادر عـــدد من المثقفين 
الكاتـــب  بزيـــارة  بالتكفـــل  التونســـيين 
ألبرتـــو، بإمكانياتهم الخاصة، بينما قام 
الضيف بتقديم المحاضرة بصفة مجانية.

ويشـــار إلـــى أن مديـــرة دار الكتـــب 
الوطنيـــة، كهيئـــة مســـتقلة، كانـــت قـــد 
أعلنت في ندوة صحافية عن اســـتضافة 
هـــذا الكاتب العالمـــي في قاعـــة الطاهر 
الحداد بمقر المكتبة 
تضامنا  الوطنية 
مؤسسة  مع 
بيت الرواية 
التـــي كانت 
قد التزمت 
بتنظيم 

هـــذا اللقاء بعد سلســـلة من المراســـلات 
الموثقة، تكشـــف موافقة وزارة الشـــؤون 
الثقافية على إقامة هـــذا الحدث الثقافي 
الهـــام، قبـــل تراجعها عن هـــذه الموافقة 

أياما قليلة من موعده.

سرير بروكرست

هذا التضامن من دار الكتب الوطنية 
مـــع بيـــت الرواية، يكشـــف عن شـــروخ 
وخلافـــات بين المســـيّس وغير المســـيّس 
فـــي المشـــهد الثقافي التونســـي، أي بين 
ثقافة محضـــة يروم أصحابها النشـــاط 
تحت ســـقف الاحتفاء بالإبداع -ولا شيء 
غير الإبداع- وسياســـة ثقافية منشـــغلة 
والمحاصصـــات  الحزبيـــة  بالحســـابات 

الوزارية.
الاتهـــام بالتطبيع أصبـــح بعبعا في 
تونس، وعصـــا غليظة يلـــوح بها نواب 
محســـوبون علـــى التيـــار العروبي ضد 
زملاء لهم من الليبراليين والديمقراطيين 
تحت قبـــة البرلمان. ويرى عـــدد كبير من 
مثقفـــي تونس أن هـــذه التهمة الجائرة 
صارت تشـــبه قصة ســـرير بروكرست، 
التـــي يظلـــم فيهـــا صاحـــب الامتياز 
الســـلطوي كل من لم يكن على مقاس 
ســـريره فيبتر من أطرافه أو يمددها 
وفـــق مـــا يـــراه مناســـبا لأهوائـــه 

ومصالحه.
وتحيلنـــا مهزلة امتنـــاع وزارة 
الثقافة التونســـية عن استقبال المفكر 
الأرجنتيني الكنـــدي، بدعوى تعامله مع 
إســـرائيل، إلى ما كان ســـائدا في سوريا 
أثناء تسعينات القرن الماضي، إذ احتكر 
ما يعـــرف باتحـــاد الكتـــاب العرب في 

وبادر  دمشـــق، راية ”الذود عن العروبة“ 
إلى إنشاء مراصد تشبه محاكم التفتيش، 
وتخوّن كل أصحاب الفكر الحر من الذين 
يصنعون إبداعـــا يبتعد عن الشـــعارات 
الثورجية، ويرنو إلى قيم إنســـانية أكثر 
رحابـــة مـــن اجترار مـــا كان ســـائدا في 

الفترتين الناصرية والبعثية.
تزعّم هـــذه الحملة آنذاك، الســـوري 
علـــي عقلـــة عرســـان، والأردنـــي فخري 
قعوار، وأصبـــح الاثنان يضيفان كل يوم 
أســـماء جديدة إلى قائمة ”المشـــتبه بهم“ 
من الكتـــاب العرب. المضحـــك المبكي في 
الأمر أن تلك القائمات السوداء قد شملت 
خيـــرة المبدعين العـــرب بينمـــا اصطف 
الانتهازيـــون وضعاف الموهبة إلى جانب 
عقلة عرســـان وقعوار، في مشـــهد بائس 
يكـــرس الوصاية علـــى المثقـــف، ويعزز 
سلطة صغار الكتبة في أجهزة المخابرات.
هـــذه النزعة ســـرعان مـــا انحصرت 
في ســـوريا ولبنان بعد تطورات إقليمية 
وضغوطـــات دوليـــة، ترافقت مـــع تنامي 
الوعي لدى جمهـــور الكتاب والقراء على 
حد الســـواء، لكنها اليوم تجد انتعاشـــا 
لها في تونس بعد 2011 وتسلل أصحاب 
الهـــوى الناصـــري والبعثي إلـــى مواقع 
الضغط والقرار، ونجاحهم في استقطاب 
مؤيديـــن بســـطاء أو مغفلـــين، وذلك بعد 
نفـــوق النزعـــة العروبية وإفلاســـها في 

أرضها ومنبتها.
شبح تجريم التطبيع يجعل المتهمين 
به يحاولون تبرئة أنفسهم عبر مجموعة 
سرديات تشـــرح مواقفهم وتعيد التأكيد 
على معاداتهم للممارسات العنصرية في 
إســـرائيل، فيحيدون عن ذكر مشـــاريعهم 
الإبداعية لكي يتحدثـــوا أمام جمهورهم 

عن بديهيات إنســـانية، وكأنهم في قفص 
الاتهام.

 مانغويـــل الـــذي يشـــاطر مواطنـــه 
الكاتب الشـــهير، الراحل خورخي لويس 
بورخيس في كون الأدب لا يحمل جنسية 
ولا يندثر مهما مرت الأزمنة عليه، ويبقى 
مستمرا في كســـر الحدود التي يصنعها 
العالم، أبـــدى في لقائه الســـبت الماضي 
بجمهور الكتـــاب والمهتمين، تضامنه مع 
القضية الفلسطينية قائلا ”ونحن بصدد 
الحديث عن الأدب هناك أطفال يتعرضون 
للتشرد والإقصاء في العالم مثلما يحدث 
في فلســـطين“. وكان مانغويل قد دعا في 
وقت ســـابق، وعندما كان يترأس المكتبة 
الوطنيـــة بالأرجنتين، إلى إنشـــاء مكتبة 
وطنية فلســـطينية افتراضية بُغية إثبات 
وجود الفلســـطينيين وتخليـــد تاريخهم 

وهويتهم المطموسة.
حشـــود  هل تكفـــي هـــذه ”الطمأنة“ 
المناديـــن بتجـــريم التطبيع فـــي تونس، 
ليتأكـــدوا مـــن أن الكاتب الـــذي اخترقت 
رواياته وكتاباتـــه كل الحواجز اللغوية، 
وسافر بأعماله إلى ســـائر أنحاء العالم، 
أم أن فـــي الأمر ”عنز  ليـــس ”متصهينا“ 
خصوصـــا عنـــد أولئـــك  ولـــو طـــارت“ 

المتاجرين بالقضية القومية؟
وهل يقبـــل المزايـــدون بالوطنية في 
تونـــس بمانغويـــل، ضيفـــا مبجـــلا في 
بلادهـــم بعـــد أن أبدى اعتـــزازه بالهدية 
الرمزيـــة التي قدمت له على شـــكل بيتين 
لشاعر تونس  من قصيدة ”إرادة الحياة“ 
أبي القاســـم الشابي؟ وكذلك قدم له فريق 
مؤسســـة بيت الرواية مجسدا لشخصية 
”برق الليـــل“، إحدى روائع الأدب الخالدة 
للكاتب التونسي الراحل البشير الخريف.

مانغويل في تونس.. والثقافة تنتصر على السياسة

ألبرتو مانغويل في تونس رغم العراقيل (تصوير كريم كمون)

وزارة الثقافة تتذرع بتهمة جائرة والمثقفون ينقذون الموقف بمبادرة مستقلة
أثارت اســــــتضافة الكاتب الكندي ألبرتو مانغويل في تونس، مؤخرا، جدلا 
واســــــعا في صفوف المثقفين وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان 
مؤسســــــة بيت الرواية التي يرأســــــها ويديرها الكاتب كمال الرياحي، عن 
عدم تمكنها من تنظيم لقاء مع هذا الكاتب الكبير إثر قرار وزارة الشــــــؤون 
ــــــة تأجيل هذا الحدث الأدبي المهم، قبل أيام قليلة من موعده، وإحالة  الثقافي
ملف تنظيمه على مكتب وزير الشؤون الثقافية في الحكومة المرتقبة. قبل أن 

يتمكن المثقفون التونسيون من تأمين الحدث بمجهودات خاصة.

أزراج عمر
كاتب جزائري

الصورة الإشهارية تمارس سلطة 

شرسة للسوق الذي يبيع ليس 

المنتجات الاستهلاكية فحسب 

وإنما أيضا قيما أخلاقية وجسدية

حكيم مرزوقي
كاتب تونسي

كمال الرياحي مدير بيت 

الرواية والمثقفون التونسيون  

كسبوا التحدي واستضافوا 

الكاتب بمجهودات ذاتية 

ي رو بي ير ي ري ر و
النادي الأدبي الأكثر نشـــاطا في المشهد
التونســـي، والذي يتخذ من أحد الثقافي

أروقـــة مدينـــة الثقافة 
مقـــرا لـــه، إلى أنه 
تهديـــده تم  قـــد 
مـــن رئيس مكتب
الوزير، وتحميله 
المسؤولية لكونه 
برجـــل ”جـــاء 

ممنوع

ن ي و ي
هـــذا الكاتب العالمـــي في قاعـــة الطاهر
الحداد بمقر المكتبة
تضامنا الوطنية 
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 أصــــدر وزيــــر الثقافــــة الأميــــر بدر بن 
عبدالله بن فرحان، قرارا تعيين الموسيقية 
السعودية جهاد الخالدي رئيسة تنفيذيّة 
لهيئة الموســــيقى فــــي خطوة أولــــى لبدء 
أعمال الهيئة ومســــؤولياتها تجاه تطوير 
قطــــاع الموســــيقى الســــعودي بمختلــــف 

اتجاهاته.
وتتمتــــع جهــــاد الخالــــدي بخبــــرات 
فــــي المجال الموســــيقي تمتــــد لأكثر من 33 
ســــنة، وكانت تعمــــل عازفة كمــــان ضمن 
الأوركســــترا المصرية لمدة 8 ســــنوات، كما 
حصلــــت علــــى درجــــة البكالوريــــوس في 
عزف الكمــــان وفي نظرية الموســــيقى من 
المعهــــد العالي للموســــيقى فــــي القاهرة، 
إلى جانــــب خبرتها ومعرفتهــــا الإدارية، 

وهي ثاني ســــعودية تحصل على شهادة 
الكونسرفتوار بعد الموسيقار غازي علي.

بدورها شــــكرت الخالدي الوزيرَ على 
ثقته بتعيينها، ووعدت بأنها ستعمل على 
تحقيــــق تطلعات وزارة الثقافة في القطاع 
الموســــيقي، وبنــــاء البنيــــة التحتية التي 
تســــاعد على تعليم ونشر الوعي والتذوّق 

الموسيقي في المجتع السعودي.
تقول الخالدي عن بدايات تعرّفها على 
الموسيقى التي كانت مبكرة ”بدأت الطريق 
مع الموســــيقى مــــن عمر 8 أعــــوام، عندما 
الكونســــرفتوار،  بمعهــــد  أمي  ألحقتنــــي 
بعدما رشّــــحني أســــتاذ موسيقى خاص، 
وقــــال لهــــا إن أذنــــي موســــيقية وعندي 
موهبــــة، ولأنهــــا ســــيدة تربويــــة فضّلت 
أن تدرســــني فــــي المــــكان الأكاديمي الذي 
يؤهل المواهب ويعلمهم الموســــيقى بشكل 

منهجي وأكاديمي“.
وتوضح ســــبب عزفها على آلة الكمان 
بأنــــه كان من قبل الممتحنــــين عند اختبار 
القبول، حيث إنها تتطلب أذنا موســــيقية 
عالية. وتقول ”هذه الآلة من أصعب وأدق 
الآلات على الإطلاق، وتحتــــاج إلى تكنيك 
ومهارة ودراسة وتدريب لمدة طويلة حتى 
يتمكــــن العازف مــــن العــــزف الصحيح٬ 

وتحتاج مهارة عازف محترف“.

مرحلة التأسيس

وتواصل الخالدي ”درست لمدة 18 عامًا 
من المرحلة الابتدائية، حتى نهاية دراستي 
الكونســــرفتوار،  معهــــد  فــــي  الجامعيــــة 
وحصلت على مؤهل علمي في تخصصي 

الكمان والتربية الموسيقية“.
وتتابع ”لم تكن الموســــيقى في حياتي 
أبــــدًا هواية، فهي علــــم ومجهود ومثابرة 
وشغف حياتي٬ وهي من أصعب الأعمال 
 ٬ التي تحتاج إلى تدريــــب وإصرار وتحدٍّ
ولم أتوقف عن العزف وممارسة الموسيقى 

يومًا“.
يذكــــر أن الخالدي -في وقت ســــابق- 
كانت ترى أن أهم الصعوبات التي تواجه 
الموســــيقى في الســــعودية تكمن في عدم 

وجــــود اســــتراتيجية لتعليمهــــا، وأنه لا 
يوجد جهاز مســــؤول عن منــــح تصاريح 
لدعم هيئات أكاديمية متخصصة لتدريس 
الموســــيقى علميًــــا، وتخريــــج دفعات من 
الموهوبين في المســــتقبل، وكانت الخالدي 
تتمنــــى أن يؤخــــذ فــــي الاعتبــــار تدريس 
الموســــيقى فــــي المدارس، حيــــث أصبحت 
الموســــيقى -حســــب تصريحهــــا- مــــادة 
أساســــية في كل المــــدارس العالمية، ضمن 
مواد الدراســــة مثلهــــا مثــــل الرياضيات 
والعلــــوم الأخــــرى. وتقــــول ”ثبــــت علميًا 
أهميــــة تدريس الموســــيقى للطفل ســــواء 
كان موهوبًــــا أو غيــــر موهوب؛ حيث أنها 
تســــاعده على الابتكار والتــــوازن الفكري 
والحســــي والعقلي. وتدريس الموســــيقى 
في المــــدارس يتطلب إنشــــاء كليات تربية 
موســــيقية متخصصــــة فــــي الجامعــــات، 
تتخصــــص فــــي تخريــــج دفعــــات خــــلال 
4 ســــنوات، تكــــون قــــادرة علــــى تدريس 
الموســــيقى فــــي المــــدارس؛ لأنهــــا تختلف 
للموهوبــــين  الموســــيقى  تدريــــس  عــــن 

المتخصصــــين، وتحتــــاج طرقــــا تربويــــة 
متخصصة“.

ولم تكن أمنيات الخالدي متوقفة عند 
إنشــــاء أكاديميــــة خاصة مثيلــــة للمعاهد 
العالمية، ولكنها أيضًا كانت تتمنى تقنين 
تراخيــــص المعاهــــد الموســــيقية، وتقــــول 
”أتمنى عند بداية تشــــريع وإعطاء رخص 
للمعاهــــد الفنيــــة لتدريس الموســــيقى، أن 
يكون هنــــاك فرق بين المعهــــد المتخصص 
ومخرجاتــــه تكــــون للمحترفــــين المؤهلين 
عالميًــــا، والمعاهــــد الخاصة التي تســــاعد 
فــــي تنميه المواهــــب، وصاحب هذا المعهد 
المتخصــــص للمحترفــــين لا بــــد أن يكون 
مؤهلاً علميًا وأكاديميًا، وليس فقط هاوٍياً، 

وهذا ما سيفرق بين الهواة والمحترفين“.

البداية من الصفر

وفي ظل ابتهاج الموسيقيين والفنانين 
الســــعوديين بخبــــر التعيين وجــــدوا في 
الخالدي اســــتحقاقاً يُثمن للــــوزارة، غير 

أنهم أشــــاروا فــــي تصريحاتهــــم إلى أن 
مسؤولية الخالدي كبيرة جداً، لاسيما وأن 
وظيفتها القادمة تأسيســــية، حيث يُنتظر 
منها أن تأخذ الموســــيقى في الســــعودية 
من منطقة الصفر ناحية مناطق جديدة لم 

يطأها أحد قبلها.
وأمل المتابعون للشــــأن الموسيقي في 
الســــعودية أن تتظافر الجهــــود بين هيئة 
الموسيقى وبين الفرقة الموسيقية الوطنية 
التي يرأســــها المغني والموسيقي الدكتور 
عبدالــــرب إدريس، بالإضافــــة إلى ضرورة 
والمختصين  والأكاديميــــين  المثقفــــين  دعم 
في الشأن الموســــيقي من خلال التشجيع 
والمعاييــــر  الاســــتراتيجيات  ووضــــع 

التنظيمية.
وفي هذا الشــــأن كتب خالد الجارالله 
”مبهــــج هــــذا الخبــــر، ولتتذكــــر الخالدي 
أن ذائقتنــــا ومبدعينــــا أمانة فــــي عنقها، 
وعليهــــا أن تســــتوعب الأذواق وتتماهى 
مــــع ما يثري البلاد فنيــــاً ليعكس ثقافتها 

وموروثها الفني الهائل“.

ومـــن جانبها عبـــرت الكاتبـــة لطيفة 
الشعلان مبتهجة ومتفائلة بالخبر، وقالت 
”من كان ليصدق هذا قبل أعوام قليلة فقط! 
هيئة سعودية للموسيقى، وترأسها امرأة 
أيضاً! وزير الثقافة يعينّ السعودية جهاد 
الخالدي رئيسة تنفيذية لهيئة الموسيقى“.

وتسعى وزارة الثقافة من خلال هيئة 
الموســــيقى إلى تنظيم قطاع الموسيقى في 
المملكة وتطويره ودعم وتشجيع الممارسين 
فيه، كما ســــتعمل مع الجهــــات المختصة 
على دعم حماية حقوق الملكية الفكرية في 
المجالات ذات العلاقة بالموســــيقى، إضافة 
إلــــى إقامة الــــدورات التدريبيــــة واعتماد 
البرامــــج المهنية ذات العلاقة، وتشــــجيع 
الناشــــطين في المجال على إنتاج وتطوير 

المحتوى الموسيقي.
وتعــــد هيئة الموســــيقى واحدة من 11 
هيئة جديدة أطلقتها وزارة الثقافة لخدمة 
وتطويــــر القطاعات الثقافية الفرعية التي 
اشتملت عليها وثيقة رؤيتها وتوجهاتها 
التي أعلنت عنها في شهر مارس الماضي.

هيئة سعودية عليا للموسيقى.. ترأسها امرأة
عازفة الكمان جهاد الخالدي رئيسة تنفيذية لهيئة الموسيقى السعودية

جهاد الخالدي: أبرز الصعوبات تكمن في غياب استراتيجية وطنية لتدريس الموسيقى بصورة أكاديمية

بعد أربعين سنة من تغييب الموسيقى، بدأت خطوات سريعة لتطوير القطاع 
الموســــــيقي في المملكة، البداية كانت في أبريل الماضي عندما ســــــمّى وزير 
الثقافة الســــــعودي الموســــــيقار عبدالرب إدريس رئيســــــاً لفرقة الموسيقى 
الوطنية، فــــــي واحدة من المبادرات التي أعلنت عنهــــــا وزارة الثقافة خلال 
حفل تدشــــــين رؤيتها وتوجهاتها التي شملت الإعلان عن 27 مبادرة ثقافية 
و16 قطاعــــــاً. الخطــــــوة الجديدة المثيرة للاهتمام تمثلت فــــــي تعيين الوزارة 

للموسيقية السعودية جهاد الخالدي رئيسة تنفيذية لهيئة الموسيقى.

ززكي الصدير
كاتب سعودي

تتطلع جهاد الخالدي إلى أن 

يؤخذ في الاعتبار تدريس 

الموسيقى في كل المدارس 

كمادة أساسية إلى جانب 

الرياضيات والمواد الأخرى

�

 الجزائــر - يواصل المخــــرج الجزائري 
أحمــــد رزاق عــــرض مســــرحيته الجديدة 
”خاطيني“ بمســــارح البلاد وســــط تفاعل 

الجمهــــور مــــع عمله الــــذي يجســــد عبر 
الكوميديــــا الســــاخرة، الحراك الشــــعبي 
الذي أطاح بالرئيس الســــابق عبدالعزيز 

بوتفليقة قبل أشهر.
الكوميدية  المســــرحية  أحــــداث  وتدور 
”خاطيني“ حول شــــاب يدعــــى ”خاطيني“ 

(وهــــي كلمة باللهجة المحلية تعني لســــت 
أنا)، يعيش في بلد ما يحكمه شيوخ وكل 

شبابه هاجروا، ليجد نفسه وحيدا بها.
يقــــرّر خاطيني الهجــــرة، لكن يعارضه 
بشــــدة مسؤولون كبار في السن بحجة أنّ 
شــــرف الوطن مرهون ببقائه. فيقرّر ثانية 
الهجــــرة بأي طريقة، لكنــــه يصطدم أيضا 
برأي صديقتــــه إيمان التي أقنعته بالبقاء 
والنضال ضد مسؤولين طاعنين في السن 
بالخروج في مسيرة شعارها ”انتهى زمن 

الهجرة“.
وتقدّم المســــرحية في 80 دقيقة إسقاطا 
منــــذ  الجزائــــر  تعيشــــه  الــــذي  للوضــــع 
22 فبرايــــر 2019، حيــــث تســــتعيد صــــور 
المظاهرات والحراك الشــــعبي على خشبة 
المسرح. ومنذ الثاني والعشرين من فبراير 
2019، تشــــهد الجزائر حراكا شعبيا أجبر 
بوتفليقة  عبدالعزيــــز  الأســــبق  الرئيــــس 
2019) علــــى تقديم اســــتقالته في   – 1999)

الثاني من أبريل الماضي.
العمل الذي تفاعـــل معه الجمهور في 
مختلف عروضه رســـم في قالب كوميدي 

ســـاخر أحداثـــا أبطالهـــا رئيس مســـن 
وجنرال نافـــذ، وصحافية موالية للنظام 
وشيوخ طاعنون في السن وشاب ضائع 

بين الهجرة أو البقاء.
وشارك في أداء المســـرحية الممثلون: 
بوحجر بوتشـــيش، ســـميرة صحراوي، 
بـــن دبّابـــة فـــؤاد، حورية بهلـــول، ربيع 
قريشـــي  شـــوّاط،  عيســـى  وجـــاوت، 
صبرينة، بشير بوجمعة، شهرزاد خليفة، 
نســـرين بلحـــاج، دراوي فتحي، بصغير 
عبدالله، قطّاري محمّد وبن أحمد حمزة. 
بلوحة  وتبدأ أحداث مسرحية ”خاطيني“ 

لشــــيخ وعجوز هرمين، يرغــــب ابنهما في 
الهجرة وهو آخر الشــــباب فــــي ذاك البلد 
الذي لم يبق فيه ســــوى الشيوخ، وغادره 
كل الشــــبان. إلاّ أن أبويــــه يرفضــــان فكرة 
هجرته خوفا من المصير المجهول، تلاحقه 
ســــلطات بلــــده لتمنعــــه من الســــفر رغم 
حصوله على ”التأشــــيرة“ تفاديا للإحراج 

الذي سيسبّبه رحيله مع الدول الأخرى.
وتركّز المســــرحية علــــى دور المرأة في 
البيــــت كأم، وفي الســــلطة كزوجة رئيس، 
وفــــي الحمــــام كعامــــة الناس. مــــع إبراز 
الفــــوارق الاجتماعية والمعرفية وتقاســــم 
التراكمــــات المزرية للمجتمــــع، وهو الأمر 
ذاتــــه بالنســــبة للرجال ســــواء في المقهى 
الدولــــة. لــــدى  كموظفــــين  أو  والشــــارع 
يجد الشــــاب خاطيني، نفســــه بين سندان 
الواقــــع المريــــر، ومطرقــــة الرّفــــض لفكرة 
هجرته، وبعد أن انجرف لعاطفته المتمثلة 
في حبّه لصديقته إيمان، فاختار التظاهر 

في وجه النظام السياسي القائم في بلده، 
بهــــدف تغييــــر الأوضــــاع نحو مســــتقبل 
أفضل. تتمكن الســــلطات من إلقاء القبض 
عليه ما يولّد حالة من الحســــرة والأســــى 

لدى أمه وأبيه وصديقته.
تقرّر الأم الخروج إلى الشــــارع من أجل 
ابنها، لتنتهي المســــرحية بصرخة إيمان، 
قائلــــة ”خلاص“، فيســــقط أفــــراد النظام 
في صــــورة الممثلين بعــــد أن انقلبوا على 

بعضهم.
وحول ”خاطيني“ قال مخرج المسرحية 
أحمد رزاق إن ”قصة المســــرحية تجســــد 
الحــــراك  وليــــس  العالــــم  فــــي  الحــــراك 
الجزائري فقط، حيــــث يطالب متظاهرون 
فــــي فرنســــا، ولبنــــان، ومصر، وســــوريا 
والعراق، بحرية التعبير وتحسين نوعية 

المعيشة والمساواة الثقافية“.
وأشــــار إلــــى أن ”الحراك فــــي الجزائر 
من بدايته كان ثقافيــــا، لم يطالب بحقوق 

اجتماعية أبدا، بل طالب بتغيير سياســــي 
جذري فــــي مناهج الحكم وبحرية التعبير 

والرأي“. 
كمــــا أكّد أن ”خاطينــــي“ هي قصة آخر 
شــــاب في مجتمع كله شــــيوخ يصارعون 
الموت، بينما هو يصارع الحياة. وكشــــف 
أنه حــــوّل القصة التي كتبها كســــيناريو 
لفيلم ســــينمائي بعنوان ”مدينة الشيوخ“ 
تحاكــــي  مســــرحية  ســــينوغرافيا  إلــــى 
مــــا تشــــهده الجزائــــر ودول أخــــرى مــــن 
حراك شــــعبي يطالب بالحريــــة والعدالة 

الاجتماعية.
بعد نجاج  وتأتي مسرحية ”خاطيني“ 
المخرج أحمد رزاق في تقديم ”طرشــــاقة“ 
سنة 2018، وهي  ســــنة 2017، و“دكتاتور“ 
من فئة مســــرح الممثل الواحــــد (وان مان 

شو).
ومن جهته قال الممثل عيســــى شــــوّاط 
إنــــه جسّــــد دور رئيــــس طاعن في الســــن 
يحكم بلدا ما، حيث هجر الشــــباب البلاد، 
إلاّ واحد، منحت له التأشــــيرة، ثم تحركت 
الســــلطات لمنعــــه بهــــدف الحفــــاظ علــــى 

الأجيال.
وأضــــاف شــــوّاط أن ”العمــــل يصــــوّر 
الواقع علــــى جميع الأصعدة السياســــية 
والاجتماعيــــة… والجمهــــور أحــــس بذلك 
وتفاعل معه إيجابيا“. وتابع ”عملنا على 
تبســــيط العمل وقدمناه بطريقة مباشــــرة 
دون رمزيــــة حتــــى يفهمــــه النــــاس، فبعد 

الحراك أصبح كل شيء مكشوفا“.
وحول تجســــيد الحراك في المســــرحية 
أشــــار إلى أنّه ”بفضله تحــــرّرت العقليات 
المكشــــوف  علــــى  شــــيء  كل  وأصبــــح 
والحراك ســــاعد الفــــن والإعــــلام، وجعل 
الشــــعب يهتم بالسياسة التي قاطعها في 

الماضي“.
وأكــــدّ الممثل الجزائري أن ”المســــرحية 
عالجــــت واقعا في قالب هزلي ســــاخر في 

ضــــوء الحــــراك، بلغــــة جديدة ومباشــــرة 
بعيدا عن الرمزية“.

الجزائــــري  المســــرحي  المخــــرج  رأى 
عبدالــــرؤوف دادي أن ”خاطيني جســــدت 
رؤوس السلطة في العالم الثالث: الرئيس، 
قائــــد أركان الجيــــش، وزراء، وصحافية، 
كلهــــم جــــاوزوا أرذل العمر بعــــد أن هجر 

الجميع البلاد وبقي شاب واحد“.

وقال دادي ”السلطة عبر أحداث العمل 
تحاول حفظ ماء الوجه أمام الرأي الدولي 
بالإبقاء على الشــــاب بعد هجــــرة أقرانه، 
فقرّرت اســــتعمال أساليب أخرى لم تظهر 
على خشبة العرض، ولم تأخذ قسطها من 

الأحداث“.
ويــــرى عبدالرؤوف أن النص افتقد إلى 
بعــــض المعالجــــة الدرامية وســــيطر عليه 
الخطاب الشــــعبوي المباشر، رغم التفاعل 
الجماهيــــري الجيــــد معــــه، وعلّــــق قائلا 
”العــــرض يقول ما يعرفه الجمهور، وكأننا 
نعيــــد مشــــهدا رأينــــاه وننتجــــه لنعجب 

الجمهور فقط“.
وهو يعتبر أن ما حدث في المســــرحية 
شاهده الجزائريون في الواقع، ”فلا بأس 
أن نضحك على مآسينا، فالمسرح يحرضنا 
علــــى الوعي بمــــا هو قادم، حتــــى لا نعيد 
نحــــن خطأ الخطاب الشــــعبوي الذي وقع 
فيه أســــلافنا فــــي المســــرح، وأدّى بنا إلى 

متلق ينفر من المسرحيات الراقية“.

ثلاث شخصيات في أرذل العمر: جنرال وصحافية ورئيس مريض

تجسيد للحراك على الخشبة بلغة مسرحية مباشرة

ــــــة ينقل المخرج المســــــرحي الجزائري أحمد رزاق  في تســــــع لوحات متصل
عبر مســــــرحيته الجديدة ”خاطيني“ محبي الفن الرابع من معايشة الحراك 
الشــــــعبي الذي تدور أحداثه منذ عام في الشارع الجزائري، إلى مشاهدة 
ــــــة الأركان للواقع  حــــــراك ثان على خشــــــبة المســــــرح عبر محــــــاكاة متكامل

الاجتماعي والسياسي في قالب ساخر.

مسرحية {خاطيني} 

تستعرض عبر الكوميديا 

أحداثا أبطالها رجال 

طاعنون في السن وشاب 

ضائع بين الهجرة والبقاء



الفنانة المكسيكية الأكثر شهرة 
فريدا كاهيلو لا تزال تثير 

الاهتمام. هي ليست رسامة كبيرة 
بالتأكيد. غير أنها صارت كذلك بفعل 
الدعاية. وهو ما كانت تحلم به دائما 

في حياتها. 
فنانة تحب نفسها أكثر ممّا تحب 

الرسم. جعلت من السياسة سلما 
للصعود. وهو ما نجحت فيه. خدعت 

مَن حولها مِن الرجال وكانت تميل إلى 
معاشرة النساء.

تزوجت الرسام دييغو ريفييرا، وهو 
أشهر رسامي الواقعية الاشتراكية في 
المكسيك الذي رسم جداريات ضخمة، 

وجعلته عبدا لها. وارتبطت بنبي الثورة 
الدائمة الروسي ليون تروتسكي كما لو 

أنه كان يحبها.
كان بابلو نيرودا زائرها السري. 
تلك المرأة التي ولدت معاقة وصارت 
كذلك، تنقلت بين عشاقها كما لو أنها 

كانت جميلة زمانها. لم تكن رمية حظ. 
كانت تجسيدا لمؤامرة. فهي ليست 

جميلة، غير أنها تحولت إلى رمز لجمال 
وحشي.

بين حين وآخر تقيم المتاحف 
معارض لفساتينها التي تفصح عن 

ذائقة غجرية. حتى قدمها البديلة حظيت 
بعروض خاصة. ما من فنانة وصلت 

إلى أقصى حدود الأسطورة مثلما حدث 
لكاهيلو. 

في المكتبة الفنية هناك مئات الكتب 
التي كُتبت عن حياتها وعن تجربتها 

الفنية بما لا يتناسب مع مكانتها 
الحقيقية في تاريخ الفن. 

هناك عشرات الفنانات لم يحظين 
بما حظيت به من اهتمام بالرغم من أن 
تجاربهنّ الفنية كانت أهم من تجربتها، 

كإيفا هيسه ولويزا بورجوا، مثلا.
كاهيلو تحوّلت إلى ظاهرة عاطفية 
بالرغم من اعتقادي أن جهات سياسية 

تقف وراء شهرتها. غير أن تلك الجهات 
كانت أذكى من أن تكشف عن دوافعها. 

كان هناك دائما همس يتعلق بالدور الذي 
لعبته في مقتل تروتسكي الذي نفّذه أحد 
أفراد شرطة ستالين السرية. غير أن ذلك 

الهمس ظل في حدود الشائعة.
المؤكد أن الرسامة وزوجها لم 

يكونا قادرين على خذلان سيد الكرملين 
في صراعه مع عدوه اللدود. شيئا 

فشيئا نسي العالم الدوافع السياسية 
واحتفظت كاهيلو بشهرتها، كما لو أنها 

رسامة حقيقية.

 مســــرحية ”حوار في الجحيــــم“، التي 
عرضت مؤخرا على خشبة مسرح الجيب 
بباريس، مســــتوحاة من نــــص نقدي لاذع 
لسياسة الإمبراطور نابليون الثالث، صدر 
في بروكسل عام 1864 باسم مستعار. وما 
لبثت الســــلطات أن عرفت أن مؤلفه محام 
مغمور اسمه موريس جولي (1829-1878) 
فتمّ ســــجنه لبضعة أشهر، وصودر كتابه، 
وكاد يطويه النســــيان لو لــــم يُطبع طبعة 
جديدة فــــي الأعوام الأولى من الجمهورية 

الخامسة.
الجديــــدة  الطبعــــة  حظيــــت  وقــــد 
باهتمام واســــع في الأوســــاط الأكاديمية 
والمســــرحية، حيث تــــمّ تحويل ”الحوار“ 
إلى عرض مســــرحي مرة أولــــى عام 1968 
في مســــرح ميشــــوديير في إخــــراج لبيير 

فريني، ثم عام 1983 في الأوديون الصغير، 
من إخراج ســــيمون إين، عقبها عرض في 

مسرح لوسرنير من إخراج بيير تابار.
ورد النــــص في شــــكل حــــوار متخيل 
بين الإيطالي مكيافيلــــي، مؤلف ”الأمير“، 
”روح  واضــــع  مونتســــكيو،  والفرنســــي 
القوانيــــن“، وكلاهما عبّر فيه عن قناعاته، 
أي الســــلطة والسياســــة والمثــــل الأعلى 
الديمقراطي من جهة مونتسكيو، والحيل 
التي يتوســــل بها الحاكم الطاغية لبســــط 

هيمنته من جهة مكيافيلي.
وقد عُدّ الكتــــاب عنيفا في عصره، من 
رجل ناصر فيكتور هوغو في نقده اللاذع 
للإمبراطور وسياســــته المستبدة، واتخذ 
من هذيــــن العلمين ذريعة لنقد ممارســــته 

للسلطة، وسبل التمسك بها.
مثلمــــا عُــــدّ الكتــــاب لاحقــــا مــــن بين 
المجــــادلات التاريخيــــة الهامة حول ثيمة 
الديمقراطيــــة والاســــتبداد، بل إن ثمة من 
أســــقطه على الراهن، ففــــي مقدّمة الطبعة 

التــــي صــــدرت عــــام 1968 ضمن سلســــلة 
”حريــــة الفكــــر“ التــــي كان يشــــرف عليها 

ريمون آرون، كتب المفكر جان فرانســــوا 
روفيــــل، إن موريــــس جولــــي يتحدث عن 

ممارسة الجنرال ديغول للسلطة.
وقــــال أيضــــا إن المشــــكلة تتمثل في 
معرفة مــــا إذا كان الاســــتبداد بإمكانه أن 
يجــــد مكانه فــــي مجتمع اعتــــاد منذ زمن 
قديــــم على المؤسســــات الليبرالية. بينما 
رأى الناقد المســــرحي المعروف وصاحب 
مسرح الجيب فيليب تيسّون أن النص لم 
يفقــــد راهنيته إلى اليوم، فهو يشــــير إلى 
ما تستعمله الحكومة من وسائل لتضليل 
الرأي العام، وتحويل أنظاره إلى مســــائل 

غير التي تخصّ معيشه اليومي.
الديكــــور بســــيط إذ يتبــــدى الركــــح 
أبيــــض، والأثــــاث شــــفافا، حيــــث تغطي 
الخلفيةَ صورةُ مكتبة. هذا الحوار هو في 
الواقع أشبه بخطاب أحادي، يستحوذ فيه 
مكيافيلي على المساحة كلها، في نوع من 
الســــيلان اللفظي، يقطعه مونتســــكيو في 
بعض الأحيان، فيبدو أقرب إلى مســــتمع 

أكثر من كونه محاورا.
ويبــــدو الحــــوار مانويــــا، بيــــن رجل 
خبيــــث لا يحب الشــــعب. ولكنه يحســــن 
الحجــــاج والاســــتدلال، ورجــــل إنســــاني 
النزعــــة لا يــــكاد يــــردّ إلاّ لمامــــا. قد يجد 
بعضهــــم في هذا العرض مــــا يدفعهم إلى 
التفكيــــر في خبايا الحــــكام والطرق التي 
يســــتعملونها للوصــــول إلــــى الســــلطة. 
ولكن الطرح لم يغادر الســــطح، ولم يحقّق 
دراميته المنشــــودة برغم حرفية الممثليْن 
بيير ســــانتيني وهرفي بريــــو، فليس من 
الســــهل دائمــــا تحويل نص سياســــي أو 

فكري إلى المسرح.
وهــــو مــــا تنبه لــــه مارســــيل بلوويل 
منــــذ البداية، مثلما تنبــــه إلى أن العنوان 
نفســــه مخــــادع، فهذا ”الحــــوار“ هو نص 
أدبــــي على طريقــــة برنــــارد دو فونتونيل 
(1757-1657) حيــــث الــــردود تقــــوم مقــــام 
وضــــع الأفــــكار السياســــية أو الأدبية في 
مواجهة بعضها بعضا دون وجود حقيقي 
للشخصيات ودون أدنى تنظيم درامي. ثم 
إن النص مشــــحون بإحالات على حكومة 

تلــــك المرحلة، ما يجعــــل النص بعيدا عن 
فهم إنسان هذا العصر، وإن اقتيد بسببه 
موريــــس جولــــي إلــــى الســــجن، واكتفى 
بالتلميــــح إلــــى خصومــــه ولــــم يذكرهــــم 

بالاسم.
ورغــــم ذلــــك أقــــدم على إخراجــــه، لأن 
الكاتــــب في نظــــره عكَــــس، دون وعي منه 
ربما، تعقيده الخــــاص، وهو تعقيد خفي 
يبثّــــه إلى بطليه مونتســــكيو ومكيافيلي، 

ويضعهما وجها لوجه كخصمين.

وإن كان تعارض الأفكار بين الرجلين 
من الوضوح مــــا لا يحتاج معه المرء إلى 
إمعان الفكر، في الظاهر، لأن مونتســــكيو 
كما يقدّمــــه جولي ليس دائمــــا على حق، 
ومكيافيلــــي يبهــــر الكاتــــب بشــــكل يكاد 
يرغّبه في المكيافيلية، إذ إن كتابته كانت 
حَفــــرا للوصــــول إلــــى ما خلــــف الخطاب

الرسمي.
وبما أن عملَه تخييلٌ بناه على احتمال 
ظهــــور دكتاتوريــــة يحركهــــا مكيافيلــــي، 
ويخفــــي بفضلهــــا نابليون الثالــــث، فقد 
ل خططٍ تُمكّن كلَّ الطغاة  انســــاق إلى تخيُّ
مــــن المحافظة على ســــلطتهم وتعزيزها. 
هذا عــــلاوة على فصول الكتاب التي تركز 
علــــى تلاعب الدولــــة بالصحافــــة، وطرق 
تسيير الشــــعوب في مجتمع يمكن وصفه 
بمجتمــــع فرجــــة. أي أن الكاتــــب تنبأ بما 
سوف يعيشــــه مواطنوه من بعده، أي في 

الزمن الحاضر.
ومــــن ثَمّ ســــعى المخرج إلــــى تنظيم 
كل تلــــك العناصر في شــــكل درامي يراعي 
في الوقت نفســــه تنامي الحكاية، وحقيقة 
الشــــخصيات، مع احترام النص الأصلي، 
ومحاولة إذكاء اهتمــــام المتفرجين بهذا 
العمل الذي حرّره مؤلف نكرة منذ أكثر من 

مئة وثمانين عاما. حوار عن السلطة وآفاتها على الشعوب
كاهيلو فنانة تحب نفسها أكثر مما تحب الرسم
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كائنات هجينة تفتك بالبشر في صراع لا ينتهي

عقدة فريدا كاهيلوحوار في الجحيم بين مكيافيلي ومونتسكيو

فيلم «فضائيون لا يموتون» مزيج غير متجانس من الخيال العلمي والرعب

 تعوّدت ســـينما الخيـــال العلمي  في 
المطلـــق علـــى تقديـــم الفضائييـــن في 
صـــورة كائنـــات ذات إمكانيـــات فائقة 
وقدرة علـــى المواجهة وخوض الصراع 
إلـــى نهايتـــه، بينما الأرضيـــون هم في 
الغالـــب المدافعـــون الذيـــن يحاولـــون 
النجاة بأنفســـهم، وفي أحسن الحالات 

يحقّقون انتصارهم بعد صراع شاق.
وهـــذا التوصيف ينطبـــق على فيلم 
”فضائيـــون لا يموتـــون“ للمخرج كريج 
كونورز، والـــذي يقدّم قصة تنطوي على 
صـــراع طويل ودام بيـــن الفضائيين من 
جهة وبين باحثين في مشروع سري من 

جهة أخرى.
أحداث ليس فيها مواجهات تذكر في 
يوميات الباحثين المنشـــغلين بعملهم، 
لكـــن لم يقـــع فـــي حســـابهم أن كائنات 
هجينة تجمع بيـــن الفامباير والكائنات 
الفضائية والبشـــر هي التي سوف تفتك   

بالجميع.

تبدو فكرة الصراع بين الطرفين في 
هذا الفيلم غير متوازنة بسبب الإمكانات 
المحدودة التي يمتلكها فريق الباحثين، 
وقبـــل ذلـــك فهـــم ليســـوا محاربين ولا 
لكنهم  للأســـلحة،  بارعين  مســـتخدمين 
يجدون أنفســـهم في وســـط ذلك المأزق 

غير المتوقع. وفي وســـط هـــذه الدوامة 
وبيـــن بضعة أنفـــار لا يتجـــاوزون عدد 
اليدين، تنشـــب تلك المواجهة التي تقع 
أغلبهـــا في دائرة المجهول، إذ لا تتضح 
دوافع تلك الكائنات ولا من أين خرجت، 
مع أن الشـــكوك تســـاور الجميع لكونها 
كائنات بشـــرية تـــم تهجينها بطريقة ما 

ومنحها قدرات متفوقة على البشر.
يقود ميشـــيل (الممثل بيرت كنيدي) 
زمـــلاءه وهم في هـــذا المأزق محاولا أن 
يجـــد حلا مـــا، ولهذا يخـــوض الصراع 
إلى نهايته مســـتغلا نقاط ضعف أولئك 

الغزاة للإيقاع بأكبر عدد منهم.
وفي مـــوازاة ذلك، تطهر في مشـــهد 
مميز فتاة غارقة في البياض وسط فضاء 
مفتوح، وهي لينا (الممثلة تونيا رينيه) 
لتنهض بالتدريج وتدخل من خلال نفق 
ضيق، فتجد نفســـها وقـــد انضمت إلى 
فريق المشـــاركين في المشروع السري 
وهي تدافع عن نفســـها وعـــن الآخرين. 
بضع شـــخصيات أخرى نسائية تنضمّ 
إلـــى لينـــا، لكنهـــا وحدهـــا كان عليها 

الخروج من تلك المواجهة الدامية.
ارتكـــز الفيلـــم على عناصـــر الحركة 
والعنـــف والرعب أيضا فـــي خليط أراد 
مـــن خلاله المخـــرج أن يقـــدّم فيلما فيه 
مـــن عناصر الخيال العلمي والتشـــويق 
والإثارة، لكنه بدا خليطا غير متجانس. 
وفي محاولة غير مكتملـــة للوصول إلى 
هذا الهـــدف، تـــم التركيز علـــى جمالية 
والحركة  الضوء  باســـتخدام  المشـــاهد 
والغرافيك لإظهـــار المعارك الدامية ضد 

الكائنات الغازية.
تمضـــي دورة الصراع إلـــى نهايتها 
ويلجأ فريـــق الباحثين إلى حيل شـــتى 
للإيقـــاع بالغـــزاة، والعثور علـــى نقاط 
ضعفهـــم والتخلـــص منهم تباعـــا. لكن 
الغرابة في هـــذه الأحداث تكمن في كون 

تلـــك المجموعـــة الغازية لا يبـــدو أنها 
قابلـــة للانتهاء، ولهـــذا تتكرّر مشـــاهد 
المواجهات والقتل والدماء بين الطرفين. 
باســـتخدام  أيضـــا  الفيلـــم  وحفـــل 
الإضاءة والخـــدع البصرية لتدعيم فكرة 
وجود تلـــك الكائنـــات المتوحشـــة وقد 
تغلغلـــت فـــي الحيـــاة اليوميـــة وتأذية 

الناس.
فـــي المقابل، نجد أن هناك ركودا في 
السرد والدراما الفيلمية، فعلى الرغم من 
وجـــود عنصر الصراع بيـــن الفضائيين 
وبين الباحثيـــن الغارقين في عملهم، إلاّ 
أن ذلـــك لم يكن كافيا لإقناعنا بأبعاد ذلك 
الصراع، وإلى أين وكيف سوف ينتهي؟

والملاحـــظ أن حتـــى الشـــخصيات 
المهمة، مثل ميشـــيل ولينا وغيرهما، قد 
صار أداؤها مكـــررا ونمطيا، على الرغم 
مـــن أن جوهر فكرة الصـــراع في الفيلم 
تســـتوجب إظهار البطولات الفردية، إلاّ 
أن لينا تبقى أســـيرة المشـــاهد الباردة 

والمواجهات الدامية.
وعلى هذا بقيت البطـــولات الفردية 
والمفاجآت غير المتوقعة تحتل هامشـــا 
محـــدودا فـــي هـــذا الفيلـــم، ممّـــا جعل 
المُشـــاهد وكأنـــه يـــدور فـــي دوامة من 
القتل والقتل المضاد، فضلا عن ســـلوك 
الفامباير الذي ســـوف يتكرّر في العديد 
من المشـــاهد وكأننا في واحد من أفلام 

الزومبي. وإلاّ مـــا معنى تلك الملاحقات 
التي لا تنتهي، لاســـيما وأن أسرارا غير 
معلومة ظلت تكتنف ظهور هذه الكائنات 
الزومبية بتلك الكثافـــة والقدرة الهائلة 

على الفتك بالخصوم.
ومن جهة البنـــاء المكاني، فقد غلب 
علـــى المشـــاهد الفيلميـــة التصوير في 
أماكـــن ضيقة ومحـــدودة، الأمر الذي لم 
يوفـــر للشـــخصيات فرصة لكـــي يتميز 
بعضهـــا عن البعـــض الآخـــر، إذ كانوا 
يتســـاقطون تباعا مع فتك تلك الكائنات 

المتوحشة وبطشها.
واقعيـــا، هنـــاك مزيج لافـــت للنظر 
يجمـــع ما بين ســـينما الخيـــال العلمي 

والرعـــب والعنـــف الـــذي ســـيطر على 
الشـــخصيات، حيـــث حـــاول المخـــرج 
من خلال ذلك أن يســـد بعـــض الثغرات. 
لكـــن الأســـلوب الـــذي اتبعـــه لـــم يكن 
كافيا لكي نشاهد فيلما من أفلام الخيال 
العلمي مكتمل العناصر والأركان، ولهذا 

كان البديل هو الحركة والرعب.
أن  لاحظنـــا  آخـــر،  جانـــب  ومـــن 
الشـــخصيات قدّمت نوعا مـــن البطولة 
الجماعيـــة، لـــم يبـــرز مـــن بينهـــا بطل 
قـــادر علـــى إنهـــاء ذلـــك المـــأزق الذي 
وجدت الشـــخصيات نفسها في وسطه. 
ولكـــن من دون أن تجد حـــلا لكي تخرج 

منه.

ــــــدو قصص الفضائيين في مواجهاتهم لمن هم على ســــــطح الأرض، مثل  تب
ــــــال العلمي، وتتعدد المعالجات الســــــينمائية  لازمة تتكرّر في ســــــينما الخي
والأســــــاليب في تقديمها إلى جمهور المشاهدين. ومن خلال عدد كبير من 
هذا النوع من الأفلام ســــــوف تكون فكرة الصراع بين الطرفين هي الفكرة 

الجوهرية التي تتحرك وفقها الأحداث.

”حــــــوار في الجحيم“، هو في الأصل حوار عن الســــــلطة بين علمين من أعلام 
الفكر الأوروبي هما مكيافيلي ومونتسكيو، تخيله كاتب ومحام فرنسي اسمه 
موريس جولي، وســــــجن بســــــببه في عهد نابليون الثالث. وقد تلقفه رجال 
المســــــرح مرات لإخراجه على الخشبة، آخرهم مارسيل بلووال في مسرح 

الجيب بمونبرناس الباريسية.

دوامة من القتل والقتل المضاد

طاهر علوان
كاتب عراقي مقيم في لندن

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

الحوار بدا مانويا، بين رجل 

خبيث لا يحب الشعب، ولكنه 

يحسن تقديم الحجج، ورجل 

 
ّ

إنساني النزعة لا يكاد يرد

المفاجآت غير المتوقعة 

ظلت تحتل هامشا محدودا 

ا أفقد العمل 
ّ
في الفيلم، مم

جاذبيته

+
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 الفيلمـــان المتســـابقان فـــي الدورة 
الجديـــدة مـــن مهرجان برليـــن، في ظل 
مؤشـــرات قويـــة إلـــى قدرتهمـــا علـــى 
المنافسة وانتزاع الجائزة الكبرى، هما 
مـــن إيطاليـــا والأرجنتيـــن، أي ينتميان 
إلى ثقافة متشابهة إلى حد كبير، تتميز 
بالعاطفة والتفاعل الحار مع الحياة. ولا 
شك أن الألوان المختارة من جانب فنان 
السينما في الفيلمين تعكس تلك الحرارة 
والرغبـــة التـــي لا تخمـــد فـــي القبض 
على الحيـــاة ومقاومة المـــوت، بالحب 
والفن، ولو كان ثمـــن ذلك هو الانصياع 
لنداءات غامضة تأخذ الإنسان إلى عالم 

مجهول.
الفيلـــم الأول هو للمخـــرج الإيطالي 
 HIDDEN) “جيورجيو ديريتي ”مُخَبّأ بعيدا
AWAY) ويمكـــن ترجمتـــه بتعبيـــر أفضل 

إلى ”مخفي عن العيـــون“، وهو تصوير 
مشـــحون بالمشـــاعر العنيفة والجموح 
والغضـــب، جرّاء القلق النفســـي عندما 
يصبح مجـــال التنفيس الوحيد عنه هو 

الفن، والإبداع الفني.
هـــذا الفيلـــم يقـــدم صـــورة قريبـــة 
الفنـــان  ومعانـــاة  وعالـــم  لشـــخصية 
الإيطالـــي التلقائي أنطونيـــو ليغاوبي 
الـــذي   (ANTONIO LIGABUE  1965 - 1899)
ولد في سويسرا وعانى من طفولة شاقة 
وأحيـــل بعد وفاة أمه وأشـــقائه الثلاثة 
في حريق شـــب في بيتهـــم، إلى العيش 
في كنف أســـرة سويســـرية تبنته، لكنه 
لم يســـتطع التجاوب مع حياته الجديدة 
بسبب تداعيات طفولته الشاقة المعذبة، 
ثم اضطرابه النفســـي الـــذي يدفعه إلى 
الحـــدة والتعبير عن مشـــاعره بالعنف، 
فيتـــم ترحيله إلـــى إيطاليا حيث يعيش 
في منطقة غوالتيري الواقعة بجوار نهر 
بو، وهي منطقة شديدة الروعة والجمال 
تتميز بمناظرها الطبيعية الرائعة التي 
نراها في الفيلم من خلال براعة عدســـة 
مدير التصوير الإيطالي ماتيو كوتشي.

الفيلم من نوع ”السيرة الشخصية“ 
لفنـــان ينتمـــي بقوة إلى الفـــن التلقائي 
الـــذي يوصـــف حينـــا بالفـــن البدائي، 
وحينـــا آخر بالفن الســـاذج، أي الذي لا 
يأتـــي نتيجة دراســـة ومعرفـــة بقواعد 
وأســـاليب ومذاهب الفن التشـــكيلي، بل 
بالتعبير التلقائي البســـيط المباشر عن 
مشاعر وأحاسيس الفنان بطريقة تجعل 

الأعمال الفنية أقرب إلى رسوم الأطفال، 
لكنهـــا تظل فـــي حالة ليغاوبـــي، تتميز 
بالبراءة والبراعة في اســـتخدام الألوان 
والتماهي مـــع الطبيعة وعالم الحيوان، 
وتصلح لدراســـة الحالة النفسية للفنان 
نفسه الذي تعرض للكثير من الصدمات 
في طفولته، ثم أصبح في شـــبابه ينتقل 

بين عدد من المصحات النفسية.

براعة وتحولات

في ســـن الــــ21 تعلـــم ليغاوبي كيف 
يرســـم أو بالأحـــرى، اكتشـــف التعبير 
بالرســـم وكان لا يـــزال داخـــل مصحـــة 
للأمـــراض العقليـــة، وبعدمـــا غادرهـــا 
أصبح محط ســـخرية الكبار والصغار، 
ممـــا كان يدفعه أحيانا إلى الاســـتغراق 
في نوبـــات من الغضب الشـــديد ويقوم 
بتحطيـــم لوحاتـــه وتماثيلـــه التي كان 

يصنعها من الطين.
لكن بطلنا سيلتقي بالفنان الإيطالي 
ريناتو مارينـــو الذي يثني على موهبته 
التلقائيـــة التي يراهـــا مثيرة للإعجاب، 
وهـــو الـــذي ســـيتولى تعليمـــه كيفيـــة 
استخدام الفرشـــاة والألوان الزيتية في 
رســـوماته، كما ســـيتيح لـــه الإقامة في 

منزله مع والدته الطيبة.
براعـــة الأســـلوب هي أهم مـــا يميز 
هذا الفيلم. فالســـرد فيه لا يسير مسارا 
صاعـــدا، بـــل يميل إلـــى الانتقـــال بين 
الأزمنة؛ من الماضي إلى الحاضر أو من 
الحاضـــر ليرتد إلـــى الماضي. وخاصة 
فـــي الثلث الأول منه، من خلال تســـليط 
وما  الأضـــواء علـــى ”محنة ليغاوبـــي“ 
تعـــرض له فـــي البداية وجعلـــه منبوذا 
شـــريدا، يعيش على الكفاف، بل وكثيرا 
ما لا يجد ما يأكله، ولكنه ســـيجد بعض 
الرعايـــة من الســـيدة الإيطاليـــة الطيبة 
والـــدة راعيـــه الفنـــان ريناتـــو، وهـــي 
الوحيـــدة من بين ســـكان المنطقة، التي 

ســـتعامله معاملة تليق بالإنسان، بدافع 
الحب والعطف وكأنه ابنها.

ســـيمر أنطونيو ليغاوبـــي أو توني 
كما كانوا ينادونه، بالكثير من المشاكل 
حتى بعـــد أن يبدأ في الرســـم. فبعد أن 
يكتســـب ثقة طفلة بريئة جميلة تســـعد 
كثيـــرا بدميـــة أهداهـــا لهـــا رغـــم أنها 
مجرد تمثال صغير من الطين، ســـرعان 
ما تســـقط هذه الزهرة الجميلة البريئة 
مريضـــة وترقد على فـــراش الموت مما 
يشعره بألم نفسي شديد، ويسري بعدها 
قول في البلدة ينعته بأنه ”يجلب ســـوء 

الطالع“.
 إلا أن رحلة توني في الحياة ستكبر 
ويكبـــر معها حلمـــه بحيـــاة ”طبيعية“، 
وبعـــد أن كان يخشـــى المـــرأة ويعتبر 
أنهـــا لا تجلب ســـوى المشـــاكل، يحلم 
بالزواج وحياة الاســـتقرار ويتودد الى 
ابنة الخادمة التي تأتي إلى بيته لطهي 
الطعام، وتزداد ثقته بنفسه وإيمانه بأنه 
قد أصبح فنانـــا مرموقا، خاصة بعد أن 
يحقق شـــهرة ونجاحا كبيرين، وبعد أن 
تصـــل موهبته إلـــى الصحافة الإيطالية 
ثم يقام معرض لأعماله في روما، وتلقى 
لوحاتـــه من يشـــتريها بكميـــات كبيرة، 
فيصبح هـــذا الرجل الـــذي كان منبوذا 
مالكا لســـيارة فخمة يقودها له ســـائق 
خـــاص، كما يشـــبع هوايته فـــي امتلاك 
دراجـــة ناريـــة بل عـــدد مـــن الدراجات 

النارية التي يقودها بنفسه.
”دراســـة  أو  الحالـــة“  ”وصـــف 
الشـــخصية“ وهـــو النوع الـــذي ينتمي 
إليه هذا الفيلم وإن اســـتند على الحياة 
الحقيقيـــة للفنان، لا يحول دون المخرج 
الإيطالـــي المبـــدع جيورجيـــو ديريتي، 
وبين التعبير الحر عن هذه الشـــخصية 
فنـــي  أســـلوب  باســـتخدام  المعقـــدة، 
يعتمـــد على حركة الكاميـــرا والمونتاج 
والموسيقى والألوان مع براعة نادرة في 
إعادة اكتشاف الأماكن الطبيعية البديعة 

التي عـــاش فيها الفنان، والتعبير الحي 
المباشر الذي يصل أحيانا إلى مستوى 
الصدمـــة، عـــن علاقـــة الفنـــان بعالـــم 
الحشـــرات والحيوانات التي يجد معها 
ألفة ويســـتمد منها الكثيـــر من لوحاته 
التي تعكـــس رؤيته للعالـــم، أي غضبه 

واحتجاجه وتمرده.
الكاميـــرا  حينـــا،  يســـتخدم  إنـــه 
المتحركـــة المهتـــزة التـــي تعبـــر عـــن 
الاضطراب الكامن في عقل بطله، وحينا 
آخـــر يســـتخدم الحركـــة للتعبيـــر عن 
العلاقة بين الفنـــان وبيئته وبينه وبين 
الطبيعة. والمـــكان بوجه خاص حاضر 
بقوة فـــي الفيلم. وينتقـــل التصوير من 
اللقطـــات العامة إلى اللقطـــات القريبة 
والقريبـــة جـــدا، للوجـــه والعينين، أو 
حتى لجزء من الوجه، لرصد الانفعالات 
الداخليـــة (المخفية) التي تـــدور داخل 
هـــذه الشـــخصية المركبـــة، مـــع مـــزج 
ومخاوفها  هواجســـها  عـــن  بالمونتاج 

وفزعها من العالم.
ولعـــل المشـــهد الأول مـــن الفيلـــم 
يجســـد هـــذا كأفضـــل ما يكـــون حينما 
نرى تونـــي وهو ملتف بملاءة ســـوداء 
تبـــرز إحدى عينيه من بين طياتها، وهو 
يتطلع مرعوبا إلى الطبيب الذي يتأهب 

لفحصه.
وينتقل عبر المونتـــاج بين الأزمنة، 
والماضي  القريب  والماضـــي  المضارع 
البعيـــد، في لقطات قصيرة لا تســـتغرق 
الواحـــدة منهـــا ثوانـــي معـــدودة على 
الشاشة، لكي يمنحنا موجزا عن المراحل 
الصعبـــة التي مرّ بها الفنان منذ مولده، 
كما يســـتخدم المخرج الموسيقى التي 
تسود فيها آلة التشـــيللو ذات النغمات 
المضخمـــة والحزينة، مع اســـتخدامات 
أخرى للبيانو والكمان مليئة بالشـــجن 

والحنين.

اكتشاف الحرية

ويبقى أهم عنصر من العناصر التي 
تجعل الفيلم ينبـــض بالحياة ويجعلنا 
نتعمق في قلب الشخصية وهي تمر عبر 
فترات في التاريخ الإيطالي مثل صعود 
الفاشـــية والحرب العالميـــة الثانية، ثم 
ما بعد الحـــرب، هذا العنصر هو عنصر 
الأداء. فالممثـــل الإيطالـــي الكبيـــر إليو 
جيرمانو في الدور الرئيســـي (أنطونيو 
ليغاوبـــي) يعبـــر عـــن الشـــخصية في 
وتقلبها  وطفوليتهـــا  وغضبهـــا  حدتها 
واســـتعدادها الفطـــري للتجـــاوب، لكن 
في الوقت نفســـه حساســـيتها الشديدة 
تجاه ما يمكن أن تلمحه من ســـخرية أو 
محاولـــة للتقليل من شـــأن ما ينتجه من 
لوحـــات. إن جيرمانو لا يعبـــر فقط من 
خلال التقمص بل والتعبير بلغة الجسد 
والوجـــه والفـــم المفتـــوح والانحنـــاءة 
الدائمـــة والنظـــرات الحـــادة الصارخة 
التي تشـــي بالعذاب وفي الوقت نفســـه 
الرغبة فـــي العيش والتشـــبث بالعيش 
حتى اللحظة الأخيرة، من أجل مواصلة 
مســـيرة التعبير الفني، فمن خلال الفن 

عثـــر ليغاوبـــي على الحريـــة، وظل رغم 
قبـــح منظـــره الخارجي، يشـــعر بالزهو 
ويتفاخـــر حتـــى النفـــس الأخيـــر، بأنه 
ســـيصبح بعد وفاته، جزءا من التاريخ 
وليس مجرد تمثال مهمل من الطين مثل 

سائقه الجميل الطلعة.
 (EL PRÓFUGO) ”الدخيـــل“  فيلـــم 
للمخرجـــة الأرجنتينية نتاليا ميتا التي 
كتبت السيناريو عن رواية ”الشر الأقل“ 
هو أيضا من أفلام ”دراسة الشخصية“.. 
وإحباطاتهـــا  الداخليـــة  هواجســـها 
ومعاناتهـــا ورغبتهـــا في العثـــور على 
الحـــب. ولكنه يخضع الشـــخصية التي 
يتناولها وهي امرأة شابة تدعى أنييس 
تعمل مغنيـــة أوبرالية وتقوم في أوقات 
الفراغ، بعمـــل الدوبلاج الصوتي لأفلام 

الرعب اليابانية إلى اللغة الإسبانية.

أنييـــس التي تقوم بدورهـــا ببراعة 
لافتة وتحمـــل الفيلم بأكمله على كتفيها 
الممثلة إريكا ريفـــاس، امرأة مطلقة في 
منتصـــف الأربعينـــات، ترتبـــط بعلاقة 
مع رجل اســـتحواذي؛ ليوبولو، لا يكف 
عـــن مطاردتهـــا بالأســـئلة المقلقـــة عن 
حياتهـــا الماضيـــة بـــل وعمّـــا تحلم به 
أيضا، يريد أن يســـيطر وجدانيا عليها. 
وأنييس فـــي الحقيقة، كثيـــرة الأحلام، 
تطاردها الكوابيـــس المرعبة. ومن أول 
الفيلم تتضح لنا معالم هذه الشـــخصية 
المضطربـــة. وبعـــد أن يلقـــى حبيبهـــا 
ليوبولو مصرعه بطريقة غامضة، ويمر 
بعض الوقت ويبدو أن أنييس استعادت 
توازنها، تبدأ في الشعور بوجود مشاكل 
فـــي صوتها، فهنـــاك أصـــوات غامضة 
تتسلل لتفسد تسجيلات الدوبلاج التي 
تقـــوم بها بل وتجعلهـــا تبدو أضحوكة 
علـــى المســـرح حيـــن تـــؤدي عملها مع 

الكورال الأوبرالي.
بيـــن مزيج من فيلـــم الرعب والإثارة 
والدراما النفســـية والجريمة التي تبقى 
غامضـــة حتى النهايـــة، يتأرجح الفيلم، 
لكن دون أن يفقد حرارة التعبير عن تلك 
الشـــخصية التي تخشى الماضي، تنظر 
إلـــى علاقتها بأمها نظرة مليئة بالشـــك 
والخوف، وترفـــض الحديث عن زوجها 

السابق.
لكن من فيلم الواقع، ومن الأســـلوب 
الواقعـــي بألوانه الطبيعيـــة، ننتقل في 
النصـــف الثانـــي مـــن الفيلم إلـــى فيلم 
الكوابيـــس والهواجـــس الخيالية حيث 
والخرافة  بالخيـــال،  الحقيقـــة  تمتـــزج 
الكثيفـــة  الألـــوان  وتشـــيع  بالحقيقـــة، 
التعبيريـــة  مـــن  القريبـــة  للديكـــورات 
بانحناءاتهـــا وحدّة زواياهـــا مع غرابة 

زوايـــا التصوير، بحيث يبدو اســـتديو 
التســـجيل الصوتـــي الذي تتـــردد عليه 

البطلة عالما سريا غريبا كل الغرابة.

شخصية فصامية

أنييس تعانـــي مما يعـــرف بـ“أزمة 
منتصـــف العمـــر“، فترتد الـــى الأحلام، 
وتســـتدعي من الماضي ما يعجز عقلها 
عـــن قبولـــه في الحاضـــر. كمـــا أن هذا 
الفصـــام الـــذي تعاني منه بيـــن الواقع 
والخيـــال، قد يكون ناتجـــا عن انفصام 
شخصيتها باستمرار بين دورها كمغنية 
أوبرا، وبين تقمص أصوات شخصيات 
أخرى تنتمي إلـــى عالم الخيال والعنف 
فـــي الأفـــلام اليابانيـــة التـــي لا تدخـــر 
المخرجة جهدا في جعلها حاضرة دائما 

في خلفية الكادرات.
تكتشـــف أنييـــس عن طريق ســـيدة 
عجـــوز غامضـــة يبدو أنهـــا على اطلاع 
أن  الطبيعـــة،  وراء  مـــا  بعالـــم  وافـــر 
الأصـــوات التي تفســـد عليهـــا صوتها، 
مـــا هـــي ســـوى أصـــوات الأشـــخاص 
الذيـــن يظهرون لها في كوابيســـها، فهم 
يحاولون الآن الســـيطرة على جســـدها 
بل وروحها أيضا. وستكتشف أيضا أن 
أمهـــا التي جاءت مدّعيـــة الوقوف معها 
في محنتها ليســـت أمها، بل أحد هؤلاء 
”الدخـــلاء“ وأن حبيبهـــا الجديـــد منهم 
أيضـــا. ولكن هل من الأفضل لكي نعيش 
فـــي الواقـــع أن نطرد الدخـــلاء جميعا؟ 
وماذا لو كانت أنييس قد وقعت في حب 
”الدخيل“ وتريد أن تســـتمر في الشعور 

بالسعادة معه؟

التلاعب بالمشاعر

الفيلم رغم سذاجة موضوعه والكثير 
من أفكاره ومشاهده، طريف ومثير وفيه 
الكثير من الخيـــال الخصب في صياغة 
فكرة تسلل الأصوات، وكيفية رصدها ثم 
فكرة أن المرء هو الذي يسمح بالدخلاء 
بالتسلل إلى حياته، فبوسعه أن يطردهم 
أو يســـمح لهم بالبقاء. ولكن أبرز ما فيه 
هو تلـــك الروح العابثة التـــي تميل إلى 
تحويـــل الواقع إلى طرفـــة أو مزحة أو 
قصـــة تثير من الضحك أكثـــر مما تدعو 

إليه من الرعب.
المخرجة تداعب المشاهدين وتعبث 
بمشـــاعرهم حينمـــا تجذبهم إلـــى عالم 
النفـــس المعذبة القلقـــة التي تعاني من 
الصدمـــة بعد وقوع ذلك الموت المفاجئ 
أو الجريمـــة الغامضة، ثـــم تتمادى في 
التلاعـــب بعواطفهم حينمـــا تمزج بين 
المزاح والجد، وبين الطرافة والحقيقة، 
ولكن دون أن تفقد القدرة على الإضحاك 
والتســـلية. ونهايـــة الفيلـــم تأتي عكس 
مـــا هـــو متوقع، وهـــو ما يشـــي بأن ما 
شـــاهدناه قـــد يكـــون نابعا مـــن خيال 
شـــخصية أنييس نفســـها. وهو تلاعب 
مقصود لدفع المتفرجيـــن إلى الجنون. 
جنون السينما. أليســـت السينما نوعا 
من الخيال المجنون أو جنون الخيال؟

إيطالي وأرجنتيني يتنافسان في برلين على {الدب الفضي}

خبأ بعيدا»
ُ
الرسام الفطري في علاقته بالأطفال فيلم «م

فطرية الفن وتعقيدات النفس البشرية، بين قلق المبدع والرغبة في الحب
فيلمان من بين الـ18 فيلما تتســــــابق 
ــــــدورة الـ70 لمهرجــــــان برلين  فــــــي ال
ــــــا الأنظار بقوة  الســــــينمائي، قد لفت
تعبيرهما عن الإنســــــان الفرد، في 
معاناته النفسية والروحية من أجل 
التحقق أو الإفــــــلات من الهواجس 
ــــــي تعذبه وتقــــــض مضجعه في  الت
مجتمعات تحيل الأفراد إلى كائنات 

قلقة.

المخرج جيورجيو ديريتي 

يستخدم الكاميرا 

المتحركة المهتزة للتعبير 

عن الاضطراب الكامن 

في عقل بطله

«الدخيل» للمخرجة 

الأرجنتينية نتاليا ميتا من 

أفلام «دراسة الشخصية»؛ 

حيث التعبير عن الهواجس 

والبحث عن الحب

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

النفس المعذبة لبطلة فيلم «الدخيل»



 أبوظبــي - تعمل قناة ”ســـكاي نيوز 
على اســـتقطاب الكفـــاءات في  عربيـــة“ 
المجال الإعلامي، ضمن خطتها التطويرية 
التـــي بدأتها مطلع العـــام الجاري، الأمر 
الذي يرفع حدة المنافســـة بـــين القنوات 
الإخبارية العربية، ويفرض عليها تقديم 

محتوى قادر على مواجهة المنافسين.
عربيـــة“  نيـــوز  ”ســـكاي  وعينـــت 
الإعلامي يوسف تسوري مديرا للأخبار، 
ليتولى مسؤولية الإشراف على المحتوى 
والاستراتيجية التحريرية لغرفة الأخبار 
في ”سكاي نيوز عربية“، ابتداء من الأول 
من مـــارس المقبـــل، كما ســـيهتم بتعزيز 
نشـــاط وإنتاجية مكاتبها المنتشـــرة في 
مختلف دول العالم، إلى جانب المساهمة 
في زيادة انتشارها رقميا، وذلك لتكريس 
دورهـــا كمؤسســـة إعلامية رائـــدة على 

مستوى المنطقة والعالم.
ويمتلك يوســـف تســـوري خبرة في 
المؤسسات الإعلامية الدولية تزيد على 23 
سنة؛ حيث عمل منذ منتصف التسعينات 
مُحررا، ومُقدما لنشـــرات الأخبار بإذاعة 
البحـــر الأبيـــض المتوســـط الدولية، ثم 
التحـــق فـــي عـــام 2002 بمجموعـــة ”أم.
مقدما للأخبار ثم رئيس تحرير  بي.سي“ 
للنشـــرات، وفـــي عـــام 2010 انتقـــل إلى 
باريـــس حيث عُـــين رئيســـا للتحرير في 
قنـــاة فرانس 24 قُبيـــل انطلاق بثها على 

مدار 24 ساعة.
وقال نارت بوران، الرئيس التنفيذي 
”للشـــركة الدولية القابضة للاستثمارات 
الإعلامية“ التي تعد ”سكاي نيوز عربية“ 

إحدى أصولها الإعلامية، ”يحمل يوسف 
خبـــرة دوليـــة واســـعة نظرا إلـــى عمله 
فـــي عدد من وســـائل الإعـــلام الأوروبية 
والعربية، وهو ما سيشكل إضافة نوعية 

في سكاي نيوز عربية“.
يوســـف  ”ســـيكون  بوران  وأضـــاف 
جـــزءا من فريـــق عمل نشـــيط يعمل بكل 
جد واجتهاد لمرحلة متطورة جديدة تعبر 
عن ســـكاي نيوز عربية التي تتابع أحدث 

التطورات في مجال الإعلام“.

ويحمـــل تســـوري دبلوم الدراســـات 
العليا مـــن المعهد العالـــي للصحافة في 
الربـــاط، والإجازة في القانـــون العام من 

جامعة محمد الخامس في الرباط.
أعلنـــت  تســـوري،  إلـــى  وإضافـــة 
كريســـتيان بيســـري وهي مقدمة أخبار 
لبنانيـــة على قنـــاة ”العربيـــة“، في وقت 
ســـابق، علـــى صفحتها في تويتـــر أنها 
”ستطل بدءا من شـــهر مارس المقبل على 

قناة ســـكاي نيوز، كما تستعد الإعلامية 
السعودية مها عبدالله للانتقال أيضا من 

العربية إلى سكاي نيوز“.

وأكـــد متابعـــون أن اســـتقطاب هذه 
الوجـــوه الإعلامية يأتي فـــي إطار خطة 
القنـــاة لتقـــديم محتوى إعلامـــي جديد 
ومبتكـــر ضمن عمليـــة تطوير موســـعة 
لنشـــراتها الإخبارية، وبرامجها الدورية 
بمحتوى تبثه عبر شاشـــاتها، وتطبيقها 
لجـــذب  الرقميـــة،  ومنصاتهـــا  الذكـــي، 

المشاهد العربي في المنطقة والعالم.
وأضافـــوا أن القنـــاة اســـتفادت من 
وجودهـــا في أبوظبـــي لضم منتســـبي 
القنـــوات الســـعودية العاملـــة فـــي دبي 
ممن اســـتقروا في الإمارات، حيث تعتبر 
ســـكاي نيوز هي الخيـــار الأمثل لهم بدلا 
من الانتقال إلى بيئة عيش وعمل جديدة.

فـــي المقابل تجـــد القنـــوات العربية 
الإخباريـــة الأخـــرى نفســـها أمـــام تحد 
جديـــد، يفـــرض عليها مواكبة المنافســـة 
بتطوير محتواها الإخباري، لتحافظ على 
مكانتها في المشهد الإعلامي، حيث يولي 
المشاهد العربي اهتماما كبيرا بالقنوات 
الإخبارية نظرا إلى الصراعات والحروب 

والأحداث المتلاحقة في المنطقة العربية.
بالنسبة  الأساســـي  التحدي  ويعتبر 
إلـــى القنـــوات الإخباريـــة هو نيـــل ثقة 
المشـــاهدين بمحتـــوى مهني قـــادر على 
نقل الوقائع بطريقـــة تقنعهم، خصوصا 
أن المشـــاهد العربي لديه موقف سياسي 
مسبق من الأحداث ويتابع القنوات التي 

تميل لتوجهه السياسي.
وأطلقت ”ســـكاي نيوز عربية“ في 12 
ينايـــر الماضي مجموعـــة برامج جديدة، 
واعتمدت القناة في برامجها ونشـــراتها 
الإخبارية على أحـــدث التقنيات الرقمية 
والتكنولوجيـــة؛ حيـــث تســـتخدم القناة 
تقنيات الواقع الافتراضي (VR) وتقنيات 

.(AR) الواقع المعزز
وأعلنـــت القناة بالتزامـــن مع الدورة 
البرامجيـــة الجديدة عن تأســـيس قســـم 

جديـــد لإنتـــاج الأفلام الوثائقيـــة لتقديم 
مجموعة من الأفـــلام التي تركز على نقل 
الصورة الكاملة من جميع أنحاء المنطقة، 
والشـــخصيات  للأحـــداث  تحليـــل  مـــع 

والتفاصيل التي تقف خلفها.
ويؤكد القائمون على القناة أن الهدف 
هـــو تعزيـــز جـــودة المحتـــوى الإعلامـــي 
والإخباري في المنطقة على الإطلاق، حيث 
تتيح مجموعة البرامج الجديدة والتقنيات 
المبتكرة زيادة التفاعل مع المشـــاهدين في 
منطقة الشـــرق الأوسط وشـــمال أفريقيا. 
عبر الشاشـــة ومنصـــات القنـــاة الرقمية، 
وتغطية مباشرة للأخبار لتغطية الأحداث 

من جميع أنحاء المنطقة والعالم.
وتتضمـــن قائمـــة البرامـــج الجديدة 
التي بدأت ســـكاي نيوز عربية بعرضها 
6 برامج أســـبوعية، وبرنامجين يوميين، 
تُشـــكل جميعهـــا إضافة نوعيـــة لقائمة 
البرامـــج التـــي تبثهـــا القنـــاة، وهـــي: 
وهـــو برنامج أســـبوعي بدأ  ”المواجهة“ 
ببـــث أولى حلقاته فـــي 16 يناير الماضي 
ويناقش الملفات الســـاخنة على الساحة 
السياســـية العربية مع شخصيات بارزة 
على المستويين العربي والعالمي، ويقدمه 

الإعلامي يوسف الشريف.
ويســـتعرض برنامـــج ”أهـــل مصر“ 
الأســـبوعي مختلـــف القضايـــا الخاصة 
بالشـــأن المصري، ويناقش أبـــرز الملفات 
المصريـــة،  السياســـية  الســـاحة  علـــى 
والقضايـــا التي تهـــم الشـــارع المصري 

وتؤثر في حياته.
وتضـــم باقـــة البرامـــج الأســـبوعية 
الجديدة من ســـكاي نيـــوز عربية أيضا، 
برنامج ”اقتصادكـــم“، ويتناول القضايا 
الاقتصادية التي تهم شريحة واسعة من 
النـــاس كالزراعة، والصناعات الصغيرة، 
والمتوسطة وتوظيفها في إقامة مشاريع 

مبتكرة.

الأعلـــى  المرشـــد  اتّهـــم   - طهــران   
للجمهوريـــة الإســـلامية علـــي خامنئي 
الإعـــلام الأجنبـــي بأنه مـــارس ”ضخّا 
إعلاميا“ لإحبـــاط الإيرانيين وثنيهم عن 
المشاركة في الانتخابات التشريعية التي 

جرت في 21 فبراير الجاري.
”الوســـائل  إن  خامنئـــي  وقـــال 
الإعلاميـــة الأجنبيّـــة مارســـت ضخّهـــا 
الإعلامـــي السّـــلبي منـــذ عـــدّة أشـــهر 
وكثّفته مـــع اقتراب موعـــد الانتخابات 
ولم تتوانَ خلال اليومين الأخيرين (قبل 
الانتخابـــات) عن اســـتغلال أدنى فرصة 
وتحجّجـــت بمرض وفايـــروس من أجل 
ثني النّاس عن المشاركة في الانتخابات“. 
وكانت وســـائل إعلام إيرانية قد تحدثت 
عـــن وصـــول الفايروس إلى إيـــران قبل 

أســـابيع، لكن الســـلطات اتهمتها بنشر 
الأخبار الكاذبة، فاضطرت إلى التراجع، 
ما ســـاهم في إخفاء المعلومات وانتشار 

المرض، وفق ما ذكر متابعون.
وذكـــر الموقـــع الإلكتروني الرســـمي 
للمرشـــد الأعلـــى أن تصريحاتـــه جاءت 
أثناء إعطائه درســـاً أسبوعياً لطلاب في 

الفقه بطهران.
وأشـــار إلى حملة التضليـــل ”التي 
قبل الانتخابات  خلقها الإعلام الأجنبي“ 

التشريعية.
وشـــكر خامنئـــي الشـــعب الإيراني 
امتحـــان  فـــي  الواســـعة  ”لمشـــاركته 
الانتخابات العظيم رغم الضخّ الإعلامي 
الخبيـــث وإحباطـــه لاســـتغلال الأعداء 
الفرص وترويجهم بالإعلامي الشـــامل“ 

مضيفـــاً ”لقد شـــاء اللـــه النّصـــر لهذا 
الشّعب“.

ويفتـــرض أن تعلـــن وزارة الداخلية 
النهائيـــة  النتائـــج  الأحـــد  الإيرانيـــة 
للانتخابـــات التـــي تم تمديدهـــا ســـتّ 
ســـاعات للســـماح لأكبر عـــدد ممكن من 

الناس بالمشاركة. 
ولم يُنشـــر أي رقم رســـمي لنســـبة 

المشاركة حتى الساعة.
وقبل الانتخابـــات، توقّع الكثير من 
المراقبين في إيـــران وخارجها، أن تكون 
نســـبة المشـــاركة متدنية بعد أن رفضت 
هيئة الإشـــراف على الانتخابـــات التي 
يســـيطر عليهـــا المحافظـــون الآلاف من 
طلبات الترشـــيح معظمها للإصلاحيين 

والمعتدلين.

وجـــرت الانتخابات بعـــد يومين من 
الإعلان عن ظهور أول إصابات بفايروس 

كورونا المستجدّ في البلاد.
وأعلـــن مســـؤول بـــوزارة الصحـــة 
الإيرانيـــة، الأحـــد، وفـــاة 8 أشـــخاص 
وإصابـــة 43 آخرين بفايـــروس كورونا 
المســـتجد، فيما يدرس مسؤولون فرض 
حجر صحي علـــى العاصمة طهران، في 

حال ارتفع عدد المصابين.
التواصـــل  مواقـــع  علـــى  ونشـــرت 
الإيرانية  للسلطات  اتهامات  الاجتماعي 
بإخفـــاء الحقيقـــة عـــن وضع انتشـــار 
الفايروس في إيـــران لعدم تثبيط تعبئة 
الجمعة  التشريعية  للانتخابات  السكان 
التـــي توقع عدد من المراقبين أن تشـــهد 

نسبة امتناع عالية.

أكدت الانطلاقــــة الجديدة   القاهــرة – 
للتلفزيــــون المصري ”ماســــبيرو“، مســــاء 
السبت، أن طريقة إدارة المحتوى الإعلامي 
الرسمي ســــوف تكون بنسخة مشابهة لما 
يحدث في باقي القنــــوات الفضائية التي 
تســــيطر عليهــــا الحكومــــة عبر الشــــركة 
المتحدة للخدمات الإعلامية، والتركيز على 
تحقيق مكاســــب مادية، بغــــض النظر عن 
قبول الجمهور لنوعية القضايا المطروحة.
وبدأ برنامج التاســــعة، برنامج ”توك 
شــــو“ الرئيســــي في التلفزيون، انطلاقته 
السبت، باستضافة الفنان محمد رمضان 
الذي أثار غضب الجمهور مؤخرا وطالب 

بوقفه عن الغناء والتمثيل.
رئيســــة  فــــاروق  نائلــــة  وحاولــــت 
التلفزيــــون تبريــــر اســــتضافته بالقــــول 
إنها جــــاءت لأنــــه يتمتع بشــــعبية كبيرة 
ومن الشــــباب الموهوبين، والحــــوار معه 
مكســــب كبير لدعم الفن، وهو دور الإعلام 

الإيجابي والوطني.
ويرى متابعون، أن الطريقة التي ظهر 
عليهــــا تلفزيون الدولة فــــي ثوبه الجديد، 
تتقاطع مع رغبة السلطات بتقوية الإعلام 
الرســــمي، ليكون حلقة الوصل بين النظام 
والشــــارع، بالتركيــــز على قضايــــا قومية 
بعيــــدا عــــن الإثارة واســــتثمار الشاشــــة 

لتحقيق مصالح شخصية.
لآمــــال  مخيبــــة  الانطلاقــــة  وجــــاءت 
المشاهدين الذين كانوا يترقبون الإعلانات 
الترويجيــــة لخطة التطويــــر، التي وعدت 
بــــأن قنــــوات ماســــبيرو ســــوف تنافــــس 
نظيرتها مــــن القنوات الفضائية من حيث 
المحتــــوى والتميــــز والتفــــرد فــــي تناول 
قضايا اجتماعية وسياســــية تمس بحياة 

الناس ومشكلاتهم.
ولــــم يكن يتوقــــع أكثــــر القائمين على 
أن  المصــــري،  التلفزيــــون  تطويــــر  ملــــف 
تواجه انطلاقته حملــــة مقاطعة لبرامجه، 
بعدما بدا للكثيرين أنه يُدار بنفس طريقة 
القنــــوات الخاصــــة، وذلــــك بالتركيز على 

الإثارة ومواكبة ما يُعرف بـ“الترند“.
ويرتبط ذلك بأن بعض المذيعين الذين 
جرى الاعتمــــاد عليهم لديهم خط تحريري 
الرصينــــة  التلفزيــــون  لسياســــة  مغايــــر 
والمتزنــــة، ومــــن هــــؤلاء الإعلامــــي وائل 
الإبراشــــي، وكان في أغلب برامجه يعتمد 
علــــى الإثــــارة والاختــــلاف مــــع توجهات 
الشارع وتناول موضوعات تزيد من نسب 
المشاهدة وتجعل برنامجه حديث منصات 

التواصل الاجتماعي فقط.
وأكد ســــامي الشــــريف، رئيس اتحاد 
الإذاعة والتلفزيون ســــابقا، لـ“العرب“، أن 
تطوير ماســــبيرو بعقلية القطاع الخاص 
على مســــتوى الإدارة والمذيعين، يقود إلى 
المزيــــد من تدهور الإعلام، ويجعل المواطن 
أكثــــر اســــتهدافا مــــن جانــــب فضائيات 
خارجية مناهضة للسلطة، تستغل هجرة 

الناس للمنابر الرسمية.
وما وسّــــع قاعــــدة المطالبــــة بمقاطعة 
التلفزيون أن مسؤوليه لم يعيروا اهتماما 
لوجود حالة غضب من فنان تم إيقافه عن 
الغناء، بناء على ضغط شــــعبي، اضطرت 
نقابــــة المهــــن الموســــيقية على إثــــره إلى 
إصدار قــــرار بمنعــــه من تنظيــــم حفلات 

غنائية.
وقال عماد السيد، وهو معلم متقاعد، 
إنه ”كان من أســــعد النــــاس بوجود توجه 
حكومــــي لإعــــادة التلفزيــــون إلى ســــابق 
عهــــده، وتوقــــع أن تكــــون الانطلاقة قوية 
باســــتضافة شــــخصيات لها ثقل شعبي، 

مثل رئيــــس الدولة أو رئيــــس الوزراء أو 
رئيس البرلمــــان، أو حتى رمز مصري مثل 
الطبيب مجدي يعقــــوب الذي حصل على 
تكريم يليق بمكانته من دولة الإمارات قبل 

أيام“.
تركيــــز  أن  لـ“العــــرب“،  وأضــــاف 
تلفزيــــون الدولــــة على الإثارة ينــــذر بأنه 
أصبح نســــخة مكررة من الإعلام الخاص 
المرفوض شــــعبيا والذي يبحث عن زيادة 
المشاهدة بتناول قضايا تُلهي الناس بدلا 
من توعيتهم وتثقيفهم، ما يعني خســــارة 
الشاشة الرســــمية لما تبقى لها من رصيد 
عند فئة واسعة تنظر إلى الإعلام الرسمي 
على أنه لسان الشــــعب. وتعتبر الصحف 
الورقيــــة الحكوميــــة والتلفزيون المصري 
عنوانا للحقيقة، حتى أن الناس يتفاعلون 
مــــع خطــــط تطويرهــــا بشــــغف وترقــــب، 
ويتحولــــون إلى معارضين بشراســــة ضد 
الحكومة، إذا حدث خطأ في واحدة منها، 
أو خابت ظنونهم في محاولات إصلاحها.

عــــن  متابعــــون  أعــــرب  أن  وســــبق 
مخاوفهم من إسناد مهمة إصلاح وتطوير 
التلفزيــــون الحكومي إلى الجهــــة المالكة 
للقنوات الفضائية، لأن ذلك يعني التركيز 
على جني المكاســــب الماليــــة فقط، في حين 
أن السياســــة التحريرية لبرامج ماسبيرو 
تختلف عن نظيرتها الخاصة، ولا يجب أن 

تُدار الاثنتان بنفس العقلية.

ويــــرى خبراء إعــــلام، أن أكثر ما يثير 
المخاوف فرض شــــخصيات بعينها لتظهر 
في البرامــــج الجديدة بالتلفزيون حتى لو 
أن المذيع نفسه يرفضها، فوائل الإبراشي 
معــــروف بــــأن لديــــه خلافات ســــابقة مع 
الفنــــان محمد رمضــــان وانتقده بســــبب 
أدواره الفنية وترويجه للبلطجة والعنف 
والخروج على القانون، ما أثار الشــــكوك 

حول تعرضه لضغوط لقبول استضافته.
الاســــتراتيجية  إن  هــــؤلاء،  ويقــــول 
الجديدة للتلفزيون الرســــمي تشير إلى أن 
هناك توجهــــا للتركيز على تقديم محتوى 
يحقــــق أهدافا اقتصادية بحتــــة بالتركيز 
على اســــتضافة شــــخصيات مثيرة تجلب 
إعلانــــات تغطي تكلفــــة إنتــــاج البرامج، 
وهو نفــــس الهدف من محــــاولات إصلاح 
المؤسســــات الصحافيــــة القوميــــة، حيث 
يتم تخفيض الخســــائر والديون ولو على 

حساب المحتوى.
وأشار ســــامي الشــــريف، لـ“العرب“، 
إلى أن المشــــكلة التي أصبحت عصية على 
الحل، استمرار الفهم الخاطئ لماهية إعلام 
الدولــــة.. وســــابقا كان التلفزيــــون منارة 
للتثقيف والتنوير، وهذا مكسبه الحقيقي، 
أما تحــــول الأمر إلى قياس المكســــب بناء 

على كعكة الإعلانات فهذه كارثة.
ولفت إلى أن تســــليع الإعلام الرسمي 
ينتــــج عنــــه هجــــرة الجمهور إلــــى منابر 
أخــــرى خارجة عن الســــيطرة، وإذا أرادت 
الحكومــــة أن يكــــون الإعــــلام ظهيــــرا لها 
وحائط صدّ أمام محاولات اختراق العقول 
عليهــــا وقف التعامل معه بمبدأ المكســــب 
والخسارة، فتحول التلفزيون إلى منافس 
للإعلام الخاص في الربح وليس المحتوى، 
يقود إلى قطع خطوط الاتصال بين أجهزة 

الدولة والشارع.
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التلفزيون المصري 

بعد تطويره نسخة 

عن القنوات الخاصة

خامنئي يطوع كورونا و«مؤامرة» الإعلام الأجنبي 

لامتحان الانتخابات «العظيم»

المنافسة تفرض على القنوات الإخبارية نهجا دائما للارتقاء بالمحتوى

تحتدم المنافســــــة بين القنوات الإخبارية العربية التي تنال أهمية كبيرة لدى 
المشاهد العربي، لذلك أطلقت قناة سكاي نيوز عربية خطة برامجية جديدة 
تعتمد بشــــــكل أساسي على استقطاب الوجوه الإعلامية البارزة، بالإضافة 

إلى تطوير المحتوى بشكل تفاعلي وفق أحدث التقنيات التكنولوجية.

تقنيات رقمية لجذب المشاهد

سكاي نيوز عربية 

استفادت من وجودها 

في أبوظبي لضم منتسبي 

القنوات السعودية 

العاملة في دبي

انطلاقة مثيرة للجدل

تركيز تلفزيون الدولة 

على الإثارة يعني خسارته 

ما تبقى له من رصيد عند 

الفئة التي تنظر إليه 

باعتباره لسان الشعب

أحمد حافظ
كاتب مصري



 الجزائر - قامت شخصيات من الحراك 
الشعبي في الجزائر بزيارة للرجل الثاني 
الســـابق في الجبهة الإســـلامية للإنقاذ 
(تم حلّهـــا) علـــي بلحاج، ما أثـــار رفضا 
واســـعا من قبـــل المحتجـــين الجزائريين 
الاجتماعـــي،  التواصـــل  مواقـــع  علـــى 
خصوصا بالتزامن مـــع ذكرى مرور عام 

على الحراك.

وتناقـــل الناشـــطون صـــورا للقـــاء 
ومقاطع فيديو تظهر لخضر بورقعة أحد 
المحاربـــين القدامـــى في حرب اســـتقلال 
الجزائـــر، والمحامي مصطفى بوشاشـــي 
والناشـــط فـــي المجتمـــع المدني ســـمير 
بلعربي وهم في منزل القيادي الإسلامي 

السابق علي بلحاج.
وعبـــروا عـــن اســـتيائهم مـــن هـــذه 
الزيـــارة التـــي اعتبروها ”خطـــأ فادحا“ 
و“خطـــأ تاريخيا لا يغتفـــر“، مؤكدين أن 

دخـــول شـــخصيات إســـلامية على خط 
الحراك ســـيكون بمثابة حكم إعدام على 
الحـــراك وللمطالـــب المشـــروعة لأبنائه، 
بينمـــا أكـــد ناشـــطون آخـــرون أن هذه 
الشـــخصيات تحركت بشكل شخصي ولا 

تمثل الحراك. وكتبت مغردة:

وعلــــى هامش تظاهــــرات ذكرى مرور 
عــــام على بدء الحراك الــــذي يهز الجزائر 
منــــذ 22 فبرايــــر 2019، اعتبــــر عــــدد مــــن 
الناشــــطين في الحركــــة الاحتجاجية، أن 
الزيارة طعنة لنضالهم وحراكهم من أجل 

الديمقراطية.
وأكــــد الناشــــطون اســــتمرارهم فــــي 
المظاهــــرات للمطالبة بحقوقهــــم، وعلقت 

مغردة:

ويخضع بلحاج الشــــخصية التي ما 
زالت تثير انقســــاما فــــي الجزائر، لمراقبة 
دائمة من الشرطة منذ خروجه من السجن 

في 2006.
وقد صــــدر عليــــه حكم فــــي 1991 من 
قبــــل محكمــــة عســــكرية دانتــــه ”بالتآمر 
ضــــد ســــلطة الدولــــة“، ثم أفــــرج عنه في 

2003 بعدما أمضى 12 عاما في الســــجن. 
وسجن من جديد في 2005 بتهمة ”تمجيد 

الإرهاب“.
وأفرج عنـــه فـــي 2006 بموجب عفو 
أقـــر في إطار ”ميثاق الســـلم والمصالحة 
بعـــد الحـــرب الأهليـــة فـــي  الوطنيـــة“ 

تسعينات القرن الماضي.
وتحتفظ الجزائر بذكريات مؤلمة جدا 
”من العشــــرية الســــوداء“ التــــي قتل فيها 
نحــــو 200 ألف شــــخص بينهم العديد من 
المدنيين الذين ســــقطوا ضحايا اعتداءات 
ومجازر واســــعة نســــبت إلى الجماعات 

الإسلامية.
في المقابل برزت تعليقات على مواقع 
التواصــــل تبــــدي قلقهــــا مــــن المؤامرات 

الخارجية على الجزائر.
وكتب أحدهم:

إعـــلام  وســـائل  كشـــفت  الدوحــة -   
إســـرائيلية تفاصيل زيارة سرية لرئيس 
الإســـرائيلي، يوســـي  جهاز ”الموســـاد“ 
كوهـــين، إلـــى دولة قطر في وقت ســـابق 
من شـــهر فبراير الجاري، وتناقلت الخبر 
وســـائل الإعلام العربيـــة والدولية، فيما 
غـــاب الخبـــر تماما عـــن قنـــاة الجزيرة 
النشـــطة فـــي تـــداول أخبـــار الزيـــارات 

الإسرائيلية للدول الأخرى.
وتوجه ناشـــطون عرب علـــى مواقع 
التواصل الاجتماعي إلـــى قناة الجزيرة 
القطرية وإعلامييها المهاجمين الشرسين 
ضد التطبيع مع اسرائيل، متسائلين عن 
أســـباب صمتهم المطبق على هذه الزيارة 

التي لم تعد خافية على أحد.
الإخبـــاري  ”والا“  موقـــع  وقـــال 
الإســـرائيلي إن كوهـــين زار الدوحة في 
الخامس من فبراير الجـــاري برفقة قائد 
القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي 
الجنرال هرتســـي هليفـــي، والتقى هناك 
الســـفير القطري لدى قطـــاع غزة، محمد 
العمادي، ومستشار الأمن الوطني، محمد 

بن أحمد المسند.
العرب  المغردين  تعليقات  وانتشـــرت 
على هاشـــتاغ #رئيس_الموساد_في_

قطـــر، معبّرين عن اســـتنكارهم الشـــديد 
والحملة  القطريـــة،  المعايير  لازدواجيـــة 
التـــي شـــنتها قنـــاة الجزيرة ضـــد دول 
عربيـــة وخليجية خاصة الســـعودية من 
خـــلال عشـــرات اللقـــاءات والحـــوارات 
والبرامج، المنددة بالتطبيع مع إسرائيل، 
إضافـــة إلـــى تغريدات مذيعـــي الجزيرة 
علـــى تويتـــر المهاجمـــة للعـــرب بحجة 
التطبيـــع، فـــي حين لـــم تنقطـــع زيارات 
الوفـــود الإســـرائيلية إلى قطر، بحســـب 

التغريدات.
وقال مغرد:

وكتب ناشط:

ولخّصـــت تعليقات الناشـــطين على 
تويتر ما يمكن اســـتنتاجه من علاقة قطر 
المزدوجة مع إســـرائيل والإخـــوان، وأكد 
الناشطون أن الإخوان لا خصومة لهم مع 
الصهاينة وهذا ما يتضح من علاقة قطر 
وتركيا مع إسرائيل، إضافة إلى أن كل من 
يخرج في مســـيرة ضـــد التطبيع ويمجد 
رجب طيب أردوغان أو يقف مع الدوحة، 
لا مصداقية له وإنما ينفذ أجندة سياسية 

فقط لا غير.
وأضافوا أن الحملة على الســـعودية 
والإمـــارات ومصـــر تدار من قطر بشـــكل 

واضح للعيان.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلي (مكان)، 
أن مدير الاستخبارات الإسرائيلية وقائد 

المنطقـــة الجنوبية في إســـرائيل، التقيا 
عدة مســـؤولين قطريـــين بينهـــم رئيس 
جهـــاز الاســـتخبارات القطـــري محمـــد 

المسند.
وقالـــت الهيئـــة إن الاجتمـــاع ناقش 
الأوضاع في قطاع غزة والمساعدة المالية 
القطريـــة لحركـــة حمـــاس؛ حيـــث تدعم 
الدوحة الحركة مالياً من خلال المدفوعات 

الدورية التي تسمح بها إسرائيل.
الأخيـــرة  الســـنوات  فـــي  ونشـــطت 
الإســـرائيلية تحت  الاتصالات القطرية – 

غطاء بحث الأوضاع في قطاع غزة.
واستقبلت العاصمة القطرية الدوحة 
العديـــد مـــن المســـؤولين الإســـرائيليين، 
إضافـــة إلى الوفود الإســـرائيلية وســـط 

انتقادات داخلية وخارجية.
وكانت الســـلطة الفلسطينية اشتكت 
مراراً مـــن الاتصالات التي تقوم بها قطر 
مع جيش الاحتلال وحركة حماس، وبات 
العمادي ضيفاً دائماً في إسرائيل. وعلق 

مغرد على هذه التقارير بالقول:

وأكد آخر:

وجاء هـــذا التقرير بالتزامن مع كلام 
وزير الدفاع الإســـرائيلي السابق، رئيس 
حزب ”إسرائيل بيتنا“، أفيغدور ليبرمان، 
الـــذي قال الســـبت فـــي مقابلـــة أجرتها 
معه القناة الـ12 الإســـرائيلية، إن رئيس 

الـــوزراء بنيامين نتنياهـــو أوفد كوهين 
وهليفـــي لثنـــي الدوحة عـــن وقف تقديم 
المســـيطرة  الأموال إلـــى حركة ”حماس“ 

على غزة.
كوهـــين  أن  إلـــى  القنـــاة  وأشـــارت 
وهليفي ســـافرا إلى قطـــر عبر الأردن في 
طائـــرة خاصة غادرت مطـــار بن غوريون 
القريب من تل أبيب في 4 فبراير الجاري، 
وعـــادا إلـــى إســـرائيل ظهـــر الخميـــس 
بعـــد انقضـــاء أقـــل مـــن 24 ســـاعة على 

زيارتهما.
وعلـــى الرغم من أن قطـــر دولة تدعم 
إيـــران وحماس والإخوان المســـلمين، إلا 
أن إســـرائيل تحتفـــظ بعلاقـــات وثيقـــة 
القطـــري  المبعـــوث  خـــلال  مـــن  معهـــا 
الســـفير محمـــد العمادي، الـــذي يجتمع 
بانتظـــام مع المســـؤولين الإســـرائيليين، 

وفقًا للقناة.
ووفقًـــا للأرقـــام المقدمـــة إلى مجلس 
الـــوزراء الإســـرائيلي المصغر للشـــؤون 
الماضـــي،  العـــام  والأمنيـــة  السياســـية 
قامـــت قطر فـــي الأعـــوام مـــن 2012 إلى 
2018 بتحويـــل أكثر مـــن 1.1 مليار دولار 
إلـــى قطـــاع غـــزة، بموافقـــة الحكومـــة 

الإسرائيلية.

الجزيرة مختصة بما يخدم قطر فقط

أونلاين
الإثنين 2020/02/24
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actress_alaa

مهما يتجرح بلدنا… منلمو ولو 
كنا قلال.

husseinshoboksh
غالبا لا يأتي المرضى إلى العيادات 

النفسية بل ضحاياهم.

أين الحكومة من رفع أسعار 
الكمامات من قبل التجار في العراق؟

SaadoonMustafa

ZeinaMansour1

يسقط جمال الشخص عند قباحة 
عقله.

Riessallah

#لا_للقمع_البوليسي
تصادرون كلمة، تخرج بدلها كلمات.

تصادرون رأيا، تولد آراء.

DrSafug

بعض الكلمات اللطيفة تمر عابرة 
دون انتباه منك، فيكون أثرها إحياء 
أمل في نفس غيرك وأنت لاتدري، فلا 

تحقرنّ من اللطف شيئًا!

Abdallah_ar76

raghadalballa

حتى لو كان للإنسان فلسفة خاصة 
يؤمن بها ورسالة واضحة يود 

زرعها في هذا العالم، ما أرى من 
الصحيح أنه يكثر من الكلام فيها 
ومن عرضها.. يكفي أن يكون هو 

بذاته نموذجًا ومرآة لها.

أنت لا ترى العالم في السوشيال 
ميديا.. أنت تتابع العالم الذي تهتم 

به فقط.

dhalajmy

الشعب ليس النظام الحاكم.
وهناك فرق بين الوطن والنظام. 

أنظمة تزول وتأتي أنظمة والأوطان 
باقية متمثلة بشعوبها وأرضها.

ومن السذاجة أن تعمّم كرهك للنظام 
على الشعوب المغلوب على أمرها.

Souhair_Alqaisi

anwaralsaad

ما يميز الأطفال أسئلتهم وخيالهم 
الواسع، تنمية ذلك سيميزهم أكثر 
من ارتداء الماركات والتنافس على 

المركز الأول أو جمع الدرجات!

تابعوا

أمام خبر زيارة مسؤول الموساد إلى قطر

تا
ّ
 {الجزيرة}: اعمل نفسك مي

مذيعو الجزيرة مهاجمون شرسون للتطبيع مع إسرائيل.. صامتون في قطر
القطرية  ــــــرة  الجزي ــــــاة  قن التزمــــــت 
ــــــى الأخبار  ومذيعوهــــــا الصمت عل
المنتشرة في وســــــائل الإعلام حول 
ــــــارة رئيس الموســــــاد برفقة قائد  زي
عسكري إســــــرائيلي إلى قطر، في 
حــــــين تزخــــــر تقاريرهــــــا الإخبارية 
ــــــة بحجة  ــــــدول العربي بمهاجمــــــة ال

التطبيع مع إسرائيل.

الناشطون الجزائريون 

يؤكدون أن زيارة شخصيات 

من الحراك الشعبي لقيادي 

إسلامي طعنة لنضالهم في 

الذكرى السنوية لثورتهم

ناشطون جزائريون يرفضون {أسلمة} الحراك

@xs_002
رؤوســــــنا  صدعوا  الجزيرة  مذيعــــــو 
بتقارير مزيفة بأن السعودية ساهمت 
بإتمام صفقة القرن، اليوم إســــــرائيل 
تكشــــــف عــــــن دور قطــــــر وتركيا في 
السيطرة على حماس وسحب القرار 
منهم ووظفوهم لأجنداتهم التي تخدم 
إســــــرائيل والتي ســــــاهمت بشــــــكل 
مباشــــــر في صفقة القرن دون أي رد 

فعل من الفلسطينيين.
#رئيس_الموساد_في_قطر.

@engZDzod
#رئيس_الموساد_في_قطر.

في الوقت الذي تم الادعاء أن مجرد 

@ahmadxsda
#رئيس_الموساد_في_قطر.

ــــــين  الإعلامي دايم  ــــــه  أن المشــــــكلة 
القطريين يتهجمون على الســــــعودية 
بالتطبيع  ويتهمونهم  ــــــج  الخلي ودول 
مع إســــــرائيل، والحين ســــــاكتين ولا 
كأنهم يشوفون وش جالسين يسوون 
باستقبالهم رئيس الموساد في قطر.

@itala_21
ــــــرة وإعلام  في كُل مــــــرة نرى الجزي
قطر يتّهمان الســــــعودية بالتطبيع مع 
إســــــرائيل نعرف أن قطر تستضيف 
وفدا إســــــرائيليّا فــــــي الدوحة، وهذه 
ــــــرًا خاصة فــــــي الآونة  تكــــــررت كثي
الأخيرة، خاصة يوم تكلمت الجزيرة 
وقطر عــــــن لقــــــاء يجمع الســــــعودية 
مغزاها  خبيثة  بإشــــــاعة  بإســــــرائيل 

معروف للجميع.

@Hamid23139763
أبناء الحراك المخلصين في نواياهم 
وما أكثرهم لا بد أن يكونوا مدركين 
لما يراد للجزائر مــــــن وراء البحار… 
الحراك حقق الكثير من الإنجازات… 
ــــــي الخــــــوض  واســــــتمراره لا يمكنن
فيه… لكــــــن بحكم موقعــــــي يجعلني 
ــــــدي مــــــن الأعداء  ــــــى بل أخشــــــى عل

المتربصين بنا. 
#الحــــــراك_ #الحراك_الشــــــعبي 

مستمر #الجزائر.
@Bkika278Kika

عام من الحراك المســــــتمر، عام من 

@ranouuchaa
الحراك تم اختراقــــــه فأصبح تحراك، 
ــــــا يمثلني حــــــراك الأحــــــرار وليس  أن
حراك طابو وعســــــول ومهني وبلعربي 
وباقي السلالة حراك ٢٢ فبراير حراك 

الرجال ضد الفساد.
#الحــــــراك_ #الحراك_الشــــــعبي 

مستمر #الجزائر.
جدوا اسما آخر لتحراككم فحراك ٢٢ 

فبراير بريء منكم.

لا للعودة إلى الوراء

النضــــــال الســــــلمي، عام مــــــن الزخم 
الشــــــعبي، عام مــــــن ثورة شــــــعب من 
أعظم شــــــعوب الأرض، عــــــام الجزائر 
ــــــة بشــــــعبها المناضــــــل وثورتهــــــا  الأبي
اليوم  المشــــــروعة.  ومطالبهــــــا  ــــــة  النقي
يعلو صوت الشعب الجزائري فوق كل 

صوت.

طائرة إســــــرائيلية مرت فــــــوق الأجواء 
الجزيرة  مرتزقة  اســــــتنفر  الســــــعودية 
وحريم السلطان وثوار فيسبوك وتويتر 
والإخــــــوان ضد هذا الأمــــــر الجلل في 
ــــــون صمت القبور  نظرهم… الآن يصمت
ويســــــكنون ســــــكون الأوثان عن زيارة 

رئيس الموساد للدويلة.



 بكين - شن الأطباء الصينيون حربا 
شرسة على فايروس كورونا المستجد، 
الذي تفشّـــى انطلاقا مـــن مدينة ووهان 
في ديســـمبر الماضي، ولـــم تغِب بعض 
الوســـائل التقليدية فـــي العلاج، خاصة 
فـــي ظل عدم التوصل للقاح فعّال يقضي 

على المرض الغامض.
ولجـــأ بعـــض المرضى إلـــى تناول 
الأدوية كما فعلت السيدة بينغ (64 سنة)، 
التي قالـــت ”عندما تمكّـــن مني المرض 
بشـــكل خطيـــر، كان مـــن الصعـــب عليّ 
أن أتنفس بشـــكل طبيعـــي، لكني بدأت 
أشـــعر بتحســـن أعراض ضيق الصدر 
والتجشـــؤ والســـعال بعدمـــا تناولـــت 
العقاقيـــر الصينيـــة التقليديـــة بضـــع 

مرات“.
وتـــم نقل الســـيدة بينغ إلـــى جناح 
وحـــدة العنايـــة المركزة في مستشـــفى 
ديتان في بكين، فـــي 20 يناير الماضي، 
ومن ثم بدأت تلقي العلاج بأسلوب الطب 
الصيني التقليدي، بمســـاعدة من بعض 
تدابير الطب الغربي المتمثلة في تناول 
المضـــادات الحيوية وعلاج استنشـــاق 
الأكسجين وغير ذلك، ما أسهم كثيرا في 
تحسن أعراضها بشـــكل ملحوظ، ودفع 
الأطبـــاء إلى نقلهـــا إلى الجنـــاح العام 

بسلام في 6 فبراير الجاري.
وقال وانغ شـــيان بوه، اختصاصي 
في مستشفى بكين ديتان لوكالة الأنباء 
الصينية (شـــينخوا)، إن الطب الصيني 
التقليـــدي أثبـــت فعاليته فـــي الحد من 
أعراض الحمى والســـعال والإرهاق في 
الحـــالات الخفيفـــة، فضلا عـــن فعاليته 
الكبيـــرة في تحســـين بعـــض الحالات 
الشـــديدة عند اســـتخدامه مـــع الأدوية 

الغربية.
وأضـــاف، ”منـــذ قبـــول أول حالـــة 
مصابـــة بـ“كوفيد- 19“ في مستشـــفانا، 
فـــإن المهنيين الطبيين من قســـم الطب 
الصيني التقليدي قد شاركوا في عملية 

العلاج“.

تاريخ في حرب الأوبئة

الطـــب الصيني التقليـــدي مجموعة 
مـــن القواعـــد الطبيـــة المتوارثـــة منذ 
آلاف الســـنين، تعتمد علـــى فكرة وجود 
طاقة للجســـم تتحرك داخلـــه من خلال 

مستويات مختلفة.
أكد تشـــونغ نان شـــان، الأخصائي 
الصينـــي الشـــهير فـــي طـــب الجهـــاز 
التنفســـي، علـــى دور الطـــب الصينـــي 
التقليدي في مكافحـــة فايروس كورونا 

الجديد ”كوفيد- 19“.
وقال تشـــونغ، إن الوصفـــة الطبية 
العشـــبية المســـماة ”الالتهـــاب الرئوي 
رقـــم 1“ والتـــي تم تطبيقها فـــي يوم 23 
ينايـــر الماضـــي، أثبتـــت نجاعتها في 
في مقاطعة  علاج مرضى ”كوفيـــد- 19“ 

غوانغدونغ جنوبي الصين.
وفـــي مستشـــفى ميانيانـــغ للطـــب 
الصيني التقليدي بمقاطعة سيتشـــوان 
بجنـــوب غربي الصين، تم تطبيق الطب 
الصينـــي التقليدي علـــى 18 عاملا طبيا 
كانـــوا على اتصـــال وثيق مـــع مريض 

مصـــاب بمـــرض 
”كوفيد- 19“، ما 

أدى إلى عدم وجود 
بينهـــم  عـــدوى  أي 

خلال فترة العزل.
تفشي  ومنذ 

فايـــروس 
كورونـــا 
المستجدّ، 

ســـلّطت 
الســـلطات 

المركزيـــة الصينيـــة فـــي العديـــد مـــن 
المناســـبات الضوء على أهمية تطبيق 
الطب الصيني التقليدي جنبا إلى جنب 

مع الطب الغربي في علاج المرضى.
للطـــب  الصيـــن  لمصلحـــة  ووفقـــا 
الصينـــي التقليـــدي، تضـــم جميع فرق 
الخبراء الطبيين متخصّصين في الطب 
الصينـــي التقليدي، حيـــث قامت معظم 
المقاطعـــات بوضع خطط علاجية للطب 
الصيني التقليدي لمعالجة هذا المرض.
وبحســـب تشـــونغ، فـــإن الباحثين 
أدويـــة  اختبـــار  حاليـــا  يواصلـــون 
الطب الصينـــي التقليـــدي التي يجري 
اســـتخدامها على نطاق واســـع بالفعل، 
و“ليانهواتشينغون“،  ”ليوشنوان“  مثل 
لاكتشـــاف مـــا إذا كان بإمكانهـــا قتـــل 
إلـــى  وصولـــه  وتقليـــل  الفايـــروس 
الخليـــة وتقليـــل فرص حـــدوث عاصفة 
الســـيتوكين، التي تشـــير إلى الالتهاب 

الشامل الذي قد يؤدي إلى الوفاة.
وأوضـــح أن هـــذه الاختبـــارات قد 
تقـــدم بعض الدلائل علـــى تطبيق الطب 
المراحـــل  خـــلال  التقليـــدي  الصينـــي 

المبكرة والمتوسطة من كوفيد- 19.
وقال يانغ تسي فنغ، الأستاذ بمعهد 
قوانغتشـــو للصحة التنفســـية وعضو 
فريق تشـــونغ، إنه من خـــلال التجارب 
المعمليـــة علـــى 54 دواء للطب الصيني 
وجد  بالأســـواق،  موجـــودة  التقليـــدي 
الباحثون أن خمســـة منها يمكنها على 
نحـــو فعـــال منـــع الإصابـــة بفايروس 

كورونا.
وأضـــاف، أنـــه ”مـــع إشـــارتها إلى 
تأثيرات أدوية الطب الصيني التقليدي 
فـــي مكافحة الفايروســـات والالتهابات، 
فإن التجـــارب أعطت بعض الأمل لعلاج 
العـــدوى بفايروس كورونا المســـتجد، 
لكن ثمـــة حاجة إلى المزيد من التجارب 

لاختبار تأثيرها السريري“.
ولم يغـــب الطب الصينـــي التقليدي 
مطلقـــا عن أي معركة ضـــد الأوبئة على 
مـــر التاريـــخ الصينـــي. وقـــد عرضـــت 
كلاسيكيات الطب الصيني التقليدي أدلة 
كافية بشـــأن كيفية قيـــام الطب الصيني 
التقليدي بعلاج الأمراض الوبائية، مثل 

الجدري، على مر آلاف السنين.
الوطنيـــة  اللجنـــة  أدرجـــت  وقـــد 
للصحة فصـــلا مخصصا يفصل العلاج 
بالطـــب الصيني التقليـــدي خلال فترة 
الملاحظـــة الطبية للأشـــخاص وخلال 
فترة العلاج الســـريري للمريض وأثناء 
فتـــرة التعافـــي، وذلك في أخر نســـخة 
مـــن الخطـــة التشـــخيصية والعلاجية 

لكوفيد- 19.
وأظهرت نتائـــج العلاج المُتبعة مع 
المُصابين بالفايـــروس، أن طب الصين 
التقليـــدي ســـاهم فـــي تحســـين حالة 
المرضـــى الذين ظهـــرت عليهم أعراض 
خفيفة، كمـــا قال وانغ شـــيان بو، مدير 
مركـــز تجميـــع وتكامل الطـــب الصيني 
والطـــب الغربي فـــي مستشـــفى ديتان 
المتخصص في علاج الأمراض المعدية 

في الصين.
أصدرتها  بيانـــات  لنتائـــج  ووفقـــا 
مصلحـــة دولـــة الصيـــن لإدارة الطـــب 
والصيدلة 

التقليديـــة 
الصينية، 
فقد شارك 

الطب الصينـــي التقليدي في علاج أكثر 
مـــن 85.2 في المئة من إجمالي المرضى 
المصابين بكوفيد - 19 حتى 17 فبراير، 
وأكثـــر مـــن 90 فـــي المئـــة فـــي بعض 

المناطق.

الجمع بين الطبين

أكـــدت الحكومة الصينيـــة في بداية 
المعركـــة لمواجهـــة فايـــروس كورونـــا 
الجديـــد على أهميـــة الالتـــزام بتطبيق 
أســـاليب عـــلاج متكاملـــة بيـــن الطـــب 

الصيني والطب الغربي.
فـــي  المختلفـــة  المناطـــق  ونفّـــذت 
أنحاء البلاد هذه السياســـة وعملت على 
تحقيق مشـــاركة شـــاملة للطب الصيني 
التقليدي في الوقت المناسب في عمليات 

التشخيص والعلاج السريري.
وبفضل الجمع بين الطبّين، لم تنجح 
المستشفيات المعنية بشكل فعال في الحد 
من تدهور حالات المرض الخفيف لتصبح 
حالات خطيرة فقط، بـــل تمكنت أيضا من 
انتشـــال الكثير من المرضـــى المصابين 
بحـــالات خطيـــرة إلـــى مرحلـــة المـــرض 

الخفيف، وتحسين معدلات الشفاء.
وفي بعض المناطق، يتم اســـتخدام 
العقاقيـــر الصينية التقليديـــة أيضا في 
مجـــال الوقاية، في ســـبيل تحقيق هدف 

تجنب العدوى العابرة بين العامة.
وظهـــرت بدايـــات الطـــب الصينـــي 
التقليدي في المجتمـــع البدائي، وخلال 
عصر تشوان تسيو والممالك المتحاربة 
(770 قبـــل الميـــلاد – 221 قبـــل الميلاد)، 
تشـــكلت نظرية الطب الصيني التقليدي 
بشـــكل أساســـي، وكان لها تأثيـــر بعيد 
المدى على دول الدائرة الثقافية الصينية 
التقليدية، فعلى سبيل المثال، تم تطوير 
الطب الياباني الصيني التقليدي، والطب 
الكوري التقليدي، والطب 

الفيتنامـــي الشـــرقي 
على أساس الطب 

الصينـــي 
التقليدي.

ودائمـــا ما يعتمـــد الطـــب الصيني 
التقليدي علـــى نظرية ”يين“ و“يانغ“ في 
تشـــخيص الأمراض، ويستخدم أساليب 
العـــلاج التقليديـــة المتمثلة فـــي الوخز 
بالإبر، والتدليـــك، والحجامة، والعقاقير 
الطبيعية، والعـــلاج الغذائي وغيرها من 
العلاجات لتمكين الجســـم البشـــري من 
تحقيـــق التوازن بين ”ييـــن“ و“يانغ“ في 
داخلـــه وخارجـــه، ومن ثـــم التعافي من 

الأمراض.
العالمية  الصحـــة  منظمـــة  وأدرجت 
الطب الصينـــي لأول مرة فـــي مخططها 
الطبي العالمي في الأول من أكتوبر 2018.

وفي هذا الســـياق، قال وانغ شـــيان 
بو، ”حرصنا منذ اســـتقبال المستشـــفى 
أول مريض مصـــاب بـ“كوفيد- 19“، على 
تطبيق سياســـة مشـــاركة أطبـــاء الطب 

الصيني التقليدي في عمليات العلاج“.
وأشـــار إلى أن نتائج العلاج كشـــفت 
أن الطـــب الصيني ســـاهم فـــي تخفيف 
الحرارة، وتخفيف الســـعال، وتحســـين 
الذيـــن  للمرضـــى  الصحـــي  المســـتوى 
يعانون من المرض بشكل خفيف بصورة 

ملحوظة.
أمـــا بالنســـبة للمرضـــى مـــن ذوي 
الحالات الخطيرة والحرجـــة، فتم تنفيذ 
نظـــام فحص مـــزدوج لطبيبَين من الطب 
لضمـــان  الغربـــي،  والطـــب  الصينـــي 
الصينية  العقاقيـــر  المرضى  اســـتخدام 
التقليديـــة فـــي الوقـــت الحقيقـــي، على 
أســـاس العلاج بالطب الغربي، فتحسنت 
حالـــة بعض المرضى مـــن ذوي الحالات 

الحرجة بشكل كبير بفضل ذلك.
لأســـاليب  المبكـــر  للتطبيـــق  وكان 
العلاج الطبي الصيني التقليدي أو تنفيذ 
تدابير تكامل الطب الصيني 
الغربي  والطب  التقليدي 
لمكافحـــة  الحديـــث 
تأثير   ،“19 ”كوفيـــد- 
في  كبير  إيجابـــي 
تحســـين 
أعراض 
المرضى 
مـــن ذوي 
الحالات 
الخفيفة 
ومنع 

الحـــالات  ذوي  مـــن  المرضـــى  انتقـــال 
الخطيرة إلى الحالات الحرجة.

وفـــي هذا الســـياق أنشـــأت مقاطعة 
تشـــجيانغ الواقعـــة في شـــرقي الصين، 
نظامـــا كامـــلا يشـــمل تدابيـــر متنوعـــة 

لمواجهة تهديد الفايروس.
وتتمثل التدابير في ضمان الوصفات 
للوقايـــة  الجاهـــزة  الصينيـــة  الطبيـــة 
والســـيطرة على انتشـــار الفايروس بين 
الذين كانوا على اتصال وثيق مع العامة 
المعرّضيـــن للخطـــر، وضمـــان الظروف 
الوافـــرة للاعتمـــاد على الطـــب الصيني 
التقليـــدي في معالجة الحالات المشـــتبه 
فـــي إصابتهـــا بـ“كوفيـــد- 19“ في المرة 
الأولى، وضمـــان مشـــاركة عاملي الطب 
الصينـــي في جميـــع الحلقـــات لعمليات 
علاج المرضى المصابين بـ“كوفيد- 19“.
بجنوبي  قوانغدونـــغ  مقاطعـــة  وفي 
الصين، نُفذت سياســـة دقيقة تحت اسم 
”وصفـــة طبيـــة صينية منفردة لشـــخص 
واحد“ لجميع المرضى الذين يعانون من 
المرض بشـــكل خطير، إضافة إلى تنفيذ 
التدخل المبكر للطـــب الصيني في علاج 
المرضى المشتبه بإصابتهم بالفايروس، 
أو الذيـــن أصيبوا به بشـــكل خفيف بعد 
تصنيف أعراضهم المختلفة، وجنبا إلى 
جنب مع عـــادات الأكل المحلية وتغيّرات 

الطقس.
قـــال هو تشـــنغ شـــي، أســـتاذ الطب 
فـــي  المتكامـــل  الغربـــي   – الصينـــي 
المستشـــفى في تشـــنغدو، جنوب غربي 
الصينـــي  الطـــب  نظريـــة  إن  الصيـــن، 
التقليدي تؤكد على تعديل استراتيجيات 
تشـــخيص وعلاج الأمراض التي تصيب 
الناس وفقا لظروف أجسامهم وعقولهم، 
بشـــكل منفـــرد ومتنـــوع، إضافـــة إلـــى 
الظـــروف الخارجيـــة مثـــل الخصائص 
المناخية الموسمية، والظروف المحلية، 
والبيئـــة الجغرافيـــة، أي وفقـــا لإجمالي 
حالات الأفراد المختلفين، والتي تتجسد 

في ”تمايز المتلازمات وعلاجها ”.

وتتركـــز النظرية علـــى تعديل حالات 
العوامـــل المســـبّبة للأمـــراض من خلال 
العمـــل علـــى تنشـــيط الوظائـــف الكلية 

لجسم الإنسان.
وأكد لي هاو، المســـؤول في مصلحة 
الصينيـــة  والصيدلـــة  للطـــب  الدولـــة 
التقليديـــة، أن لجنـــة الصحـــة الوطنية 
بلاغا  أصدرتـــا  المذكـــورة  والمصلحـــة 
مشـــتركا فـــي 6 فبرايـــر، أوصتـــا فيـــه 
باســـتخدام نوع من العقاقيـــر الصينية 
التقليديـــة تحت اســـم ”حســـاء تنظيف 
الرئـــة والتخلـــص من الســـم“ في جميع 
حصـــول  بعـــد  وذلـــك  البـــلاد،  أنحـــاء 
الحكومـــة على نتائج ممارســـات العلاج 
لــــ214 حالـــة ســـريرية باســـتخدام هذه 

العقاقير.

وعلـــى ضـــوء ذلـــك، أظهـــرت نتائج 
اســـتخدام العقاقير بعد عشـــرة أيام أنه 
تـــم عـــلاج 701 حالـــة مؤكـــدة للاصابـــة 
العقاقيـــر  باســـتخدام   “19 بـ“كوفيـــد- 
تلـــك، في 57 مؤسســـة طبيـــة مخصصة 
فـــي 10 مقاطعـــات، وغـــادرت 130 حالـــة 
منها المستشـــفيات بعد تماثلها للشفاء، 
واختفـــت الأعراض لـــدى 51 حالة منها، 
وتحســـنت الأعراض في 268 حالة، بينما 
لم تتفاقم الأعراض بشـــكل مطرد في 212 

حالة.
ورغـــم هذه الجهود مـــا زال فايروس 
فـــي  المرضـــى  أعـــداد  يرفـــع  كورونـــا 
المستشـــفيات الصينية، كما بدأ ينتشر 
في دول أخرى في آسيا وأوروبا خاصة.

التفشّــــــي الســــــريع لفايروس كورونا أحدث فوضى في الأوســــــاط الطبية 
الصينية التي تحاول الحد من انتشاره، فبالإضافة إلى التجارب المخبرية، 
لجــــــأ الصينيون إلى الطب التقليدي المعــــــروف بتاريخه في مقاومة الأوبئة، 

لمقاومة الفايروس خاصة في المراحل الأولى من ظهور أعراضه.

 حربا شرسة على فايروس كورونا
ّ

 الصيني التقليدي يشن
ّ

 الطب
دواء شعبي لتنظيف الرئتين والتخلص من السم معتمد في مستشفيات الصين
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المقادير مضبوطة

دواء مجرب

الطب التقليدي مجموعة 

من القواعد المتوارثة، 

تعتمد على فكرة وجود 

طاقة للجسم تتحرك من 

خلال مستويات مختلفة

18 عاملا طبيا التقليدي علـــى 8الصينـــي
كانـــوا على اتصـــال وثيق مـــع مريض

مصـــاب بمـــرض 
”كوفيد- 19“، ما
أدى إلى عدم وجود

بينهـــم  عـــدوى  أي 
خلال فترة العزل.
تفشي ومنذ 
فايـــروس
كورونـــا

المستجدّ، 
ســـلّطت

الســـلطات 

أصدرتها  بيانـــات  لنتائـــج  ووفقـــا 
مصلحـــة دولـــة الصيـــن لإدارة الطـــب 
والصيدلة 
التقليديـــة
الصينية،
فقد شارك

المدى على دول الدائرة الثقافية الصينية 
التقليدية، فعلى سبيل المثال، تم تطوير 
التقليدي، والطب  الطب الياباني الصيني
الكوري التقليدي، والطب 
الشـــرقي الفيتنامـــي
على أساس الطب
الصينـــي
التقليدي.

تدابير تكامل الطب الصيني
الغربي والطب  التقليدي 
لمكافحـــة الحديـــث 
تأثير ،“19 ”كوفيـــد- 
في كبير  إيجابـــي
تحســـين
أعراض
المرضى
مـــن ذوي
الحالات
الخفيفة
ومنع
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 القاهــرة - فــــوّض البرلمان في مصر 
لجنــــة الشــــؤون الدينيــــة فــــي المجلس، 
بإدخــــال تعديــــلات علــــى قواعــــد عمــــل 
المأذونين للقضاء علــــى ظاهرة المأذون 
المزيف، وتفعيل القانــــون الخاص بمنع 
زواج الفتيــــات ممن تقــــل أعمارهن عن 18 
ســــنة، وإلزام وزارة العدل بســــرعة رقمنة 

جميع إجراءات الزواج.
وقال شــــكري الجنــــدي، وكيــــل لجنة 
النــــواب،  بمجلــــس  الدينيــــة  الشــــؤون 
الجمعــــة، إن المقترح الأقرب إلى التطبيق 
توثيــــق عقود الــــزواج قبل يــــوم الزفاف، 
ولا يزف العريس والعــــروس إلا بعد قيام 
المأذون بتســــليم أســــرتيهما ما يثبت أن 
عقد القران مثبت في ســــجلات الحكومة.
ويتعارض المقترح البرلماني لحل الأزمة 
مع انتشار ظاهرة إبرام عقود الزواج يوم 
الزفاف، لخوف أســــرة الفتاة من أن تحمل 
لقــــب مطلقة، إذا ما نشــــب خــــلاف ينتهي 
بالانفصال قبــــل حلول الموعد الرســــمي 

لإتمام العرس.
وقــــدم عــــدد مــــن أعضــــاء البرلمــــان 
العشــــرات من الوثائق التــــي تثبت وجود 
زيجــــات مزيفــــة تــــم اكتشــــافها بالصدفة 
بعــــد فتــــرة طويلة من الــــزواج، ولا يعرف 
أصحابها ماذا يفعلون، خاصة أن أسرتي 
الشــــاب والفتاة يكتفيــــان بالحصول على 

عقود القران من المأذون دون التحري عن 
توثيقها.

وتجرى حاليــــا محاكمة معلم مصري 
انتحــــل صفة مأذون شــــرعي في محافظة 
الفيوم، جنوب غرب القاهرة، وقام بتزويج 
مئتي فتــــاة قاصرة خلال عاميــــن، أيّ أن 
هناك 200 شاب وفتاة يعيشون معا وربما 
أنجب بعضهم أطفالا بأوراق زواج مزورة، 
ولو نشــــب خــــلاف أســــري بيــــن القاصر 

وزوجها قد لا تستطيع إثبات الزيجة.
وينتشر المأذون المزيف في الأوساط 
القروية والشــــعبية بحكم أنه لا يتشدد في 
الحصول على مســــتحقات مالية مرتفعة، 
فضلا عــــن أنه لا يطلب مــــا يثبت وصول 
الفتاة إلى السن القانونية، لذلك تلجأ أسر 

إلى إليه لإضفاء شرعية على الزواج.
وأكد محمد ”ع“، وهو اســــم مســــتعار 
لمأذون شــــرعي فــــي محافظــــة البحيرة، 
شــــمال القاهــــرة، أن المــــأذون المزيــــف 
غالبا ما يعمل تحت غطاء مأذون شــــرعي، 
حيث يمده بما يحتاجه من دفاتر رســــمية 
وأختام موثقة وبعضهم يروج في المنطقة 
أنه أحد مســــاعديه، مقابل أن يتم تقاســــم 
المبالغ المالية التي يتم الحصول عليها.

وأضاف لـ“العرب“ أن خوف المأذونين 
الشرعيين المعتمدين لدى وزارة العدل من 
خسارة الوظيفة أو الحبس في حال إبرام 
عقد زواج لفتاة لم تبلغ الســــن القانونية، 
يدفع الأهالــــي إلى اللجوء إلــــى مأذون لا 
يتشــــدد في الإجــــراءات، وينفذ مــــا يُطلب 

منه، وفي الحقيقة يكون مزيفا.

وكشــــف أن أغلب الشــــخصيات التي 
تنتحــــل صفــــة المــــأذون، أئمة مســــاجد 
يتعامل معهم البســــطاء علــــى أنهم الفئة 
الأكثر صدقا، ويضفي إبرام عقود الزواج 
عن طريقهم على الزيجة طابعا إســــلاميا، 
وهو ما يروج له الســــلفيون المتشــــددون 
ولفكرة تزويج القاصرات بذريعة السترة.

وتتحجج وزارة العدل المصرية بعدم 
وجود بنية تكنولوجية لتطبيق مشــــروع 
رقمنــــة إجراءات الزواج، مــــا يعني أن أي 
حلول أو إجراءات يصادق عليها البرلمان 
بعيــــدا عن هذه الخطوة، لــــن تقضي على 
ظاهرة المأذون المزيف، طالما أصبح من 

السهل تزييف الأوراق الرسمية.

وتتجــــاوز خطورة المــــأذون المزيف، 
مجــــرد إبــــرام عقــــود زواج لفتيــــات لــــم 
يتجاوزن الســــن القانونية، بــــل إن هناك 
أزمــــات أســــرية أكبــــر مــــن ذلــــك ترتبــــط 
باكتشاف بعض النســــاء أن زواجهن غير 
موثــــق، والأخطر أن بينهن مــــن تلجأ إلى 
الطــــلاق وتكتشــــف أن مصلحــــة الأحوال 

المدنية ما زالت تعتبرها عذراء.
وقال محمد رزق، وهو مواطن ستيني 
يعيش في حي المطرية الشعبي بالقاهرة، 
واعتاد التدخل في فض النزاعات الأسرية 
بطرق وديــــة، إن خلافا نشــــأ بين زوجين 
وتم الاتفــــاق على الانفصال رســــميا دون 
إنجــــاب أطفــــال، وعندما حضــــر المأذون 

الشــــرعي لإتمام الطلاق، فوجئت الزوجة 
بأن عقد زواجها لم يوثق من الأساس.

أن عائلــــة الفتاة  وأوضــــح لـ“العرب“ 
التــــي تريد الطــــلاق، اكتشــــفت بعد مرور 
عامين أن المــــأذون الذي أبرم عقد الزواج 
مزيــــف، وهو مــــا اتخــــذه الــــزوج ذريعة 
للانتقام منها، بــــأن تبرّأ من الزيجة، وهو 
مــــا يعني أن زوجته لــــن تحصل على لقب 

مطلقة، لأنها لا تمتلك وثيقة الزواج.
وأضاف أنه بعد تدخل كبار العائلتين، 
تــــم إبــــرام عقــــد زواج جديــــد وتوثيقــــه، 
وقام نفــــس المأذون بعــــد يومين بتوثيق 
الطلاق، ما يبرهن على خطورة اســــتمرار 
المأذونين المزيفين الذين يتســــببون في 
أزمات أســــرية غالبا ما تكــــون المرأة هي 

الضحية الأكثر تضررا.
وكشــــف محمــــد حافــــظ، وهــــو محام 
متخصص في قضايا النزاعات الأســــرية 
لـ“العرب“، أن اشــــتراط المأذون الشرعي 
الحصــــول على مبالغ مالية كبيرة من أهل 
الزوج، ســــبب رئيسي في انتشار المأذون 
المزيف الذي يرتضــــي بالقليل من المال، 
وبالتالي فهو يلعب على وتر حاجة الأسر 

البسيطة إلى تخفيض نفقات الزواج.
وأشار إلى أن أزمة البرلمان والحكومة 
في مصــــر، تتمثل في أنهمــــا لا يتعاملان 
مع ملــــف المأذونيــــن المزوريــــن بجدية، 
ولا يتخــــذان مواقف صارمــــة حيالهم رغم 
الكــــوارث الأســــرية التــــي تحــــدث يوميا 
بســــببهم، فماذا تفعل الفتاة التي تزوجت 
بعقد غير موثق، إذا تنصل منها زوجها؟

ونبه إلــــى أن هنــــاك معضلــــة أخرى 
ســــهلت انتشــــار المأذون غير الشــــرعي، 
تتمثــــل في أن مكاتب تســــجيل الأطفال، لا 
تطلب عقد الــــزواج أو تلزم الأب بإحضار 
ما يثبت توثيق الزيجة، أيّ أن المأذونيين 
المزورين يدركــــون أن حيلهم في النصب 
لن تُكتشف إلا بالصدفة وبعد فوات الأوان.

 دكا - تخلى أبناء مسماة رشيدة عنها 
بالســـاحرة  ووصفوها  جيرانها  ونبذها 
وذلـــك بعدما قتـــل نمر بنغالـــي مفترس 
زوجهـــا.. ففي العديد مـــن القرى النائية 
في بنغلاديش، تنبذ النســـاء في وضعها 

إذ يعتبرن السبب في موت شركائهن.
وروت رشــــيدة لوكالــــة فرانس برس 
في منزلها المتهالك في قرية غابورا على 
تخوم منطقة ســــاندربانز، وهــــي غابات 
منغــــروف تمتــــد علــــى مســــاحة 10 آلاف 
كيلومتــــر مربــــع بين بنغلاديــــش والهند 
”قــــال لــــي أولادي إننــــي مشــــعوذة أجلب 
الحظ الســــيء“. وتوفي زوجها فيما كان 
يجمع العسل من الأدغال في تلك المنطقة.
وهـــو  خـــان،  مونيـــرول  وأوضـــح 
خبير فـــي النمور البنغاليـــة من جامعة 
العســـل  صيادو  ”يفضل  جهانغيرناغار، 
أن يجمعـــوه خصوصا مـــن جنوب غرب 

ساندبارنز حيث تعيش معظم النمور“.
وتشـــكل وفاة الرجال ضربة مزدوجة 
فقدانهـــن  إلـــى  فبالإضافـــة  لنســـائهم. 
أزواجهـــن، يطلـــق علـــى هؤلاء النســـاء 
”أرامـــل النمـــور“ ويصبحـــن بيـــن ليلة 
وضحاها منبـــوذات في منازلهن والقرى 
التي يعشن فيها في الوقت الذي يحتجن 
فيـــه إلى الدعـــم. وغالبا مـــا يتركن دون 

وسائل تذكر لإعالة أنفسهن أو أسرهن.
وتشـــعر رشـــيدة بحـــزن كبيـــر فطر 
قلبها، إذ تخلـــى أبناؤها البالغون الذين 
تتراوح أعمارهـــم بين 24 و27 عاما عنها 
وعن إخوتهم الصغار. وقالت المرأة التي 
يبلغ عمرها 45 عاما فيما تمسح دموعها 

”في النهاية، هم جزء من هذا المجتمع“.
وتعيش رشـــيدة في كوخ صغير من 
دون ســـقف إذ دمّـــر جـــراء إعصار قوي، 
ولم تحصل على المســـاعدة من الجيران 
أو المسؤولين الذين تدّعي أنهم ساعدوا 

الآخرين في القرية لكنهم تجنبوها.
وفي جوارها، كان محمد 

حسين يثبت سقف منزله 
واعترف بأنه تلقى تعليمات 
من زوجته بعدم التحدث إلى 

رشيدة. 
وأضاف 

الرجل 
الثلاثيني 
”قد يجلب 

(التحدث معها) 
الحظ السيء“.

ونفى المسؤولون 
أن يكونوا قد تجنبوا 

مساعدة رشيدة 
بعد الإعصار الذي 
ضرب قريتها. لكن 

رئيس الجمعية، 
موهون كومار 

موندال، قال إن 

أمر منتشر  سوء معاملة ”أرامل النمور“ 
علـــى نطـــاق واســـع فـــي المجتمعـــات 
المحافظة جدا والتـــي غالبا ما تنطوي 

على تحاملات ”عمرها قرون“.
وشرح ”إن الجمعيات الخيرية تعمل 
علـــى إعـــادة كرامـــات الأرامـــل. ويكمن 
التحدي الرئيســـي فـــي تغيير معتقدات 
النـــاس“ لافتـــا إلـــى أن ”التغيير بطيء 
جدا. ومع ذلك، هناك تقدم“، مشـــيرا إلى 
أن القرويين الأصغر سنا والأكثر تعلما 

أقل خوفا من الأرامل.
وكانت ريجيـــا خاتـــون، التي قالت 
إنهـــا تأقلمت مـــع نبذها مـــن جيرانها 
القرويين بعد وفاة زوجها صياد العسل 
قبـــل 15 عاما، مدعومة من ابن شـــقيقها 
وعائلته. وروت ”كان أولادي صغارا لكنّ 
أحدا لم يساعدني. شـــعرت بالسوء في 
البداية لأنهم كانوا يلومونني على وفاة 
زوجي. لم أكن أعرف ما هو خطئي لكني 

تعلمت الآن التعايش مع هذا الأمر“.
وأوضح ابن شقيقها، ياد علي، الذي 
شـــهد العديد مـــن هجمـــات النمور بما 
فيها على عمه، أنه كان يريد المســـاعدة 
لكنه لم يســـتطع القيام بذلك علنا. وقال 
”كان علينا مســـاعدة خاتون بشكل سرّي 
وإلا كانـــت القريـــة كلها ســـتنبذنا نحن 

أيضا“.
ويعتبـــر صيد العســـل مهنة ســـهلة 
لا  الذيـــن  القروييـــن  إلـــى  بالنســـبة 
يســـتطيعون تحمـــل تكاليـــف المعدات 
اللازمـــة أو القـــوارب لممارســـة المهنة 
الرئيســـية الأخـــرى فـــي المنطقة وهي 
مـــن  المخـــاوف  الأســـماك.لكن  صيـــد 
التعرض للقتل جراء هجمات الحيوانات 
المفترســـة والعواقـــب المترتبـــة علـــى 
تركهن زوجات وحيدات، أجبرت الرجال 

على اختيار مهن مختلفة.
وقال هارون الرشيد، الذي 
قُتـــل والـــده بعدما هاجمه 
نمـــر، إنه يعمـــل صيادا 
رغـــم أنـــه منحـــدر من 
لأجيال  عملـــت  عائلة 

في جمع العسل.
وأضاف الشاب 
البالغ 21 عاما ”لا 
تريد والدتي 
أن ينتهي 
بي المطاف 
مثلما انتهى 
بوالدي. أنا 
أريد أن أبقى 
على قيد 
الحياة لأعتني 
بها لأنها عانت 
كثيرا وتحملت 
ما يكفي بعد 
وفاة والدي“.

ــــــق بوجود أكثر من  ــــــواب المصري عن إحصائية صادمة، تتعل ــــــن مجلس الن أعل
ــــــواب خلفية لزفاف القاصرات وإتمام  4 آلاف مــــــأذون مزيف أصبحوا بمثابة أب
الزيجات غير القانونية في المناطق الريفية والشعبية، وتورطوا في إبرام الآلاف 
من عقود الزواج المزورة لعدم وجود آلية واضحة تنظم عمل المأذونين في البلاد.

المأذون المزيف في مصر
يزف الأزواج الى قفص الأزمات 

{أرامل النمور}.. 
ينبذهن الأبناء والمجتمع 

في بنغلاديش

4 آلاف مأذون غير شرعيين يبرمون عقودا لزيجات غير قانونية

استقرار مؤقت

غالبية الشخصيات التي 
تنتحل صفة المأذون، أئمة 

مساجد يتعامل معهم 
البسطاء باعتبارهم الفئة 

الأكثر صدقا

 أكــــدت الطاهيــــة الأميركية، ليندســــاي 
ماتيســــون، أن غســــل المقلاة الســــاخنة 
بالماء البــــارد لا يعد أمــــرا صحيحا، كما 
أن وضعها في الحوض الذي يحتوي على 

قطرات من الماء يمكن أن يسبب مشكلة.
وأوضحــــت أن الصــــوت الصــــادر عن 
المقلاة الســــاخنة بمجرد ملامســــة الماء 
البارد لها دليل على أن شيئا سيئا يحدث، 
وبشــــكل علمــــي يطلق على هــــذا الصوت 
”الصدمــــة الحرارية“، ويجــــب الحذر منها 

لأنهــــا يمكــــن أن تدمر المقلاة فــــورا، وفق 
موقع ”تايست أف هوم“.

وقالــــت إن الأواني تتعرض للمشــــكلة 
ذاتهــــا وتزيــــد الخطــــورة حينمــــا تكون 
مطلية بمادة تســــمح للطعــــام بأن يتحرك 
بحريــــة دون أن يلتصق خلال الطهي؛ لأن 
تعريضها لمــــاء بارد بعد حرارة شــــديدة 
الســــخونة يؤدي إلى ضعــــف الطلاء غير 
اللاصق، ومع الوقت تدخل أجزاء منه في 

الطعام خلال إعداده دون ملاحظة ذلك.

احذري غسل المقلاة الساخنة 
بالماء البارد

نصائح

أميرة فكري
كاتبة مصرية

الصمت فضيلة، بلاغة تخفى عمن 
لا يملكون هوايات تفوق الثرثرة 
متعة وقيمة، وتلويك اللسان بكلمات 
فارغة المعنى والمضمون على مدار 

الثانية، هؤلاء المعنيون بالكلام لا 
تبهرهم روعة الصمت، ولا يقيمون 

للسكات وزنا.
هناك كلمات لا تؤدي المعنى ولا 
يصل منها أي إحساس إلى الطرف 
الآخر، وهناك رسائل ضمنية خلف 

المواقف ووسط السطور نبعث بها إلى 
من حولنا دون أن تصلهم، فتضيع هيبة 

المشهد، وتتناثر الرسائل بلا جدوى، 
حين لا يفهم من نرسل لهم برسائلنا 
ماهية الغرض الحقيقي من الكلمات 

المغلفة بالخجل والحرج.
هنا يصبح خيار الصمت عوضا عن 

الدخول في مجادلات، راحة نفسية من 
جهد عقلي وبدني، وضياع وقت يفوق 

التصور لما يبذل للشرح والتفسير 
وتقديم التبريرات.

تطويع الكلمات تارة ولي ذراعها 
بل وربما عنقها تارة أخرى يزعجان من 

يملك الحق لكن ربما غاب عنه الكلام 
المعسول وكان غيره ألحن منه فملك 

دفة الحوار بغير حق، وهؤلاء حولنا في 
كل مكان وعلى جميع الأصعدة وكافة 

المستويات، لا يخلو منهم مجال، في 
نطاق العمل، الدراسة، الجيران، وعلى 

صعيد العلاقات نجد هذه النماذج 
تتسيد بعض المواقف بصورة مخزية، 
فقط لأنها تجيد اللعب بالألفاظ وربما 

المكر و“ضرب الأسافين“ وتضليل 
الغير.

لكن في صعيد العلاقات الزوجية 
والأسرية فالرابح ليس هو الطرف 

الأضعف لكنه الطرف الذي قرر غض 
البصر عن الأخطاء حتى تلك التي تظهر 

كوضوح قرص الشمس ساعة الشروق.
طرف قرر التغاضي الجميل، وأن 
يتسلح ببلاغة الصمت حتى لا ينزلق 

في حديث يخسر معه حبيبا أو قريبا، 
بإرادته الحرة اختار الرفض الصامت 

المفسر جهلا على أنه رضا بالأمر 
الواقع، بدلا من البوح الغاضب وإن كان 

على حق، خشية خسارة الآخر.
سألت كاتبة صحافية عن سر 

سعادتها الزوجية، فقد تخطت المرأة 
النصف الثاني من عقدها السادس 

وتقترب من السابع، قضت حياة زوجية 
طويلة للغاية، اقتربت من أربعين 

عاما، فقالت لي: الصبر كان سلاحي 
مع زوجي، فهو صحافي كبير وله دور 

سياسي بارز، رجل وسيم وصاحب 
رؤية، تتجمع حوله النساء الحسناوات، 

كما أنه تولى عدة مناصب تحريرية 
مرموقة مما جعله في مرمى كثيرات، 
خاصة شابات حالمات بالكتابة وأن 

يلمع إسمهمن في بلاط صاحبة الجلالة.
كنت أسمع بمغامرات عديدة على ألسنة 

بعض الزملاء، أتجاهلها مرددة على 
سمعي، طالما ما يحدث بعيدا عني فلا 
ضير، فقط أتمسك ببيتي، ولا أنكر أن 
ثقتي فيه تفوق الوصف والخيال، لا 

أصدق جل ما يتنامى إلى سمعي، فمن 
أراد نصيحتي كما يدعي كان الأحرى به 
أن ينصحني بالمحافظة على بيتي وبذل 

المزيد من الاهتمام بحياتي الزوجية، 
أما هؤلاء الناقلون لي ما وصفوه بكونه 

نزوات، فهم حاقدون.
غزلت من كلمات سامية جمال 

عن علاقتها الزوجية برشدي أباظة، 
غطاء أتدثر به من قذف حياتي بقذائف 

الحقد والوقيعة بيني وبين زوجي، 

رأيت كيف كانت تحنو عليه وكيف 
تحملت بصبر وتعقل كل الإشاعات عن 

نزوات ومغامرات فتى الشاشة الوسيم، 
وقابلتها بالصمت رغم عشقها الشديد له 

ورغم غيرتها المشتعلة دائما.
ومؤخرا عادت شائعات سخيفة 

تحوم في الأفق، رغم أنني لا أهتم بما 
يحدث خارج نطاق أسرتي ولا تغريني 

جلسات النميمة النسائية إلا أنها قد 
تزعجني أحيانا وتخدش حياء صمتي.

أستخدم أسلحتي الخاصة من 
الصمت والتغاضي واستظهار الحكمة 

وراء كل موقف، فقطعا يفهم زوجي 
نظراتي الغاضبة، ويحلل بعض الكلمات 

التي تتسرب في ثنايا أحاديث عابرة.
عزيزتي المرأة بالتأكيد لن يسعدك 
اتهام زوجك بنزوة أو خيانة طالما أن 

الأمر لا يعدو كونه شائعات، فلربما 
كان مروجوها لهم أغراض مستترة 

تحت قناع النصيحة، فلا ترهفي السمع 
للهفوات والصغائر.

ولا تضغطي عليه من أجل أن يتوتر 
فتثبتين لنفسك حقيقة ما، لا تنكئي 
جراحا في وقت غضب عصيب، ولا 

تعيني الشيطان عليه  فتخرجي أسوء 
ما فيه.

الصمت بلاغة مغفول عنها، 
طالما الطرف الآخر لديه من حسن 

فك شفراتها، وترجمة نظرات الرفض 
المختبئ خلفها ما يكفي للفهم الواعي 
والاعتذار عن الصغائر بمواقف عظيمة.

الصمت.. بلاغة مجهولة

دون ســـقف إذ دمّـــر جـــراء إعصار قوي،
ولم تحصل على المســـاعدة من الجيران
أو المسؤولين الذين تدّعي أنهم ساعدوا

الآخرين في القرية لكنهم تجنبوها.
وفي جوارها، كان محمد 

حسين يثبت سقف منزله 
واعترف بأنه تلقى تعليمات 
من زوجته بعدم التحدث إلى

رشيدة. 
وأضاف 

الرجل 
الثلاثيني 
”قد يجلب 

(التحدث معها) 
الحظ السيء“.

ونفى المسؤولون 
أن يكونوا قد تجنبوا

مساعدة رشيدة 
بعد الإعصار الذي 
ضرب قريتها. لكن 

رئيس الجمعية، 
موهون كومار
إن قال موندال،

المفترســـة والعواقـــب المترتبـــة علـــى
تركهن زوجات وحيدات، أجبرت الرجال

على اختيار مهن مختلفة.
وقال هارون الرشيد، الذي
قُتـــل والـــده بعدما هاجمه
ي ي ر رو و

نمـــر، إنه يعمـــل صيادا
رغـــم أنـــه منحـــدر من
لأجيال عملـــت  عائلة 

في جمع العسل.
وأضاف الشاب
عاما ”لا البالغ 21
تريد والدتي
أن ينتهي
بي المطاف
مثلما انتهى
بوالدي. أنا
أريد أن أبقى
على قيد
الحياة لأعتني
بها لأنها عانت
كثيرا وتحملت
بعد ما يكفي
والدي“. وفاة

رابعة الختام
كاتبة مصرية

هناك كلمات لا تؤدي المعنى 
ولا يصل منها أي إحساس إلى 
الطرف الآخر، وهناك رسائل 

ضمنية خلف المواقف نبعث بها 
إلى من حولنا من دون أن تصلهم، 

فتضيع هيبة المشهد، وتتناثر 
الرسائل بلا جدوى
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 الرياض – يســــتعد المنتخب السعودي 
تحــــت 20 عاما، لاســــتئناف مشــــواره في 
بطولــــة كأس العرب لمنتخبات الشــــباب، 
وذلــــك عندما يواجــــه الجزائر على ملعب 
الأميــــر محمد بن فهد بالدمــــام، في إطار 

الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.
 وكان الأخضر قد اســــتهل مشــــواره، 
ببداية مثالية، وذلك بعد أن تخطى نظيره 
الفلســــطيني برباعية مقابل لا شيء، قبل 
أن يقتنــــص تعادلا ثمينا أمــــام المنتخب 
المصــــري بنتيجــــة 2 – 2، ليعتلي صدارة 
جــــدول ترتيــــب المجموعة الثالثــــة بأربع 

نقاط.

وعلى الجانب الآخر، خسرت الجزائر 
أمــــام مصر في بدايــــة المشــــوار، قبل أن 
تحقــــق الفــــوز أمــــام فلســــطين، لتحتــــل 
المركز الثالث بـ3 نقاط فقط. ويشــــارك في 
البطولــــة 16 منتخبــــا تم تقســــيمها على 
أربع مجموعات، ســــتتنافس في مباريات 
دوري مــــن دور واحــــد، وســــيتأهل الأول 

والثاني من كل مجموعة للدور الثاني. 
وتقام مباريات البطولة في 3 ملاعب، 
وهــــي: ملعب نــــادي الرياضــــي، وملعب 
الأمير محمد بن فهــــد في الدمام، وملعب 
مدينة الأمير ســــعود بن جلوي الرياضية 

في الخبر.

وفي اللقاء الثاني من نفس المجموعة 
يســــعى المنتخــــب المصري إلــــى تحقيق 
النقــــاط الثــــلاث والتأهل للــــدور الثاني 
عندمــــا يلتقــــي نظيره منتخب فلســــطين 
الــــذي يأمل بدوره تحقيق فوز شــــرفي له 
فــــي البطولة بعــــد أن فقد بطاقــــة التأهل 
للدور الثاني بخســــارتين فــــي الجولتين 

الماضيتين. 
يذكر أن المجموعــــة الثالثة يتصدرها 
المنتخب الســــعودي بأربع نقاط وبفارق 
الأهداف عن المنتخب المصري، فيما يحل 
الجزائــــر ثالثا بثــــلاث نقاط وفلســــطين 

رابعا في المركز الأخير دون نقاط.

السعودية تتحدى الجزائر في كأس العرب للشباب

 لوس أنجلس – ســـجل كينـــت بازمور 
23 نقطـــة بعـــد المشـــاركة كبديـــل ليقود 
ســـكرامنتو كينغز للفـــوز 112-103 على 
لوس أنجلس كليبرز في دوري كرة السلة 
الأميركي للمحترفـــين. وأضاف دي آرون 
فوكس وبوجدان بوجدانوفيتش 20 نقطة 
لكل منهما ليواصل كينغز نتائجه الجيدة 
ويفوز للمرة الخامسة في سبع مباريات.
كمـــا ســـاهم هـــاري جيلز فـــي الفوز 
بتسجيل 14 نقطة والاســـتحواذ على 12 
كرة مرتدة بينما أضاف زميله هاريسون 
بارنز 13 نقطـــة. وتألق كواي ليونارد من 
كليبرز وســـجل 31 نقطة واستحوذ على 
ثمانـــي كرات مرتـــدة لكن الفريق خســـر 

المباراة الثالثة على التوالي.
وأنهى لو وليامز المباراة بتسجيل 24 
نقطة كما أضاف زميله البديل مونتريزل 
هاريـــل 16 نقطة واســـتحوذ على عشـــر 
كـــرات مرتـــدة وافتقـــد كليبـــرز الثنائي 
بول جورج بســـبب إصابـــة في عضلات 
الفخـــذ الخلفية وباتريك بيفرلي بســـبب 

الإصابة. وتعـــادل الفريقان 101-101 قبل 
خمس دقائق و21 ثانيـــة من النهاية لكن 
بازمـــور ســـجل رميتين حرتـــين وأضاف 
بوجدانوفيتـــش رميـــة ثلاثيـــة ليحصل 

كينغز على الأفضلية.

وعزز فريق ميلواكـــي بكس صدارته 
للقســـم الشـــرقي لـــدوري كـــرة الســـلة 
الأميركـــي للمحترفين بفـــوزه على ضيفه 
فيلادلفيـــا ســـفنتي سيكســـرز 119 - 98. 
ورفع ميلواكي رصيده في صدارة القسم 
الشرقي إلى 104 نقطة متفوقا بفارق سبع 
نقاط عن أقـــرب ملاحقيه تورنتو رابترز. 

وســـجل ميلواكي فوزه الـ48 مقابل ثمان 
هزائم في الموسم الحالي.

وانتهـــى الربع الأول بتفوق ميلواكي 
31 - 21 ثـــم 56 - 50 فـــي الربـــع الثانـــي 
واستمر تفوق أصحاب الأرض في الربع 
الثالـــث الذي انتهـــى بتفوقهـــم 93 - 73 
قبل أن ينهـــي ميلواكي المباراة بفارق 21 
نقطة. وسجل جيانيس إنتيتوكونمبو 31 
نقطـــة و17 متابعة لبكس وأضاف كريس 
ميدليتـــون 25 نقطة. وتكفل جويل إيمبيد 
بتسجيل 17 نقطة و11 متابعة لفيلادلفيا 
وأضاف فوركان كوركماز وشيك ميلتون 

17 نقطة لكل منهما.
وفي مباريات أخرى فاز بروكلن نتس 
علـــى مضيفه شـــارلوت هورنيتس 115 - 
86 وأتلانتا هوكس على دالاس مافريكس 
111 - 107 وفينكـــس صنـــز على مضيفه 
شيكاغو بولز 112 - 104 كما تغلب ميامي 
هيت على كليفلانـــد كافالييرز 124 - 105 
وهيوستن روكتس على مضيفه يوتا جاز 

.110 - 120

المتحــدة) –  (الولايــات  فيغــاس  لاس   
أحــــرز البريطاني تايســــون فيــــوري لقب 
المجلــــس العالمي للملاكمة فــــي فئة الوزن 
الثقيــــل، بفوزه بالضربــــة القاضية الفنية 
علــــى الأميركي ديونتاي وايلدر في النزال 
الذي أقيم بينهمــــا في مدينة لاس فيغاس 

الأميركية. 
وبعد نحو 14 شــــهرا من نزالهما الذي 
انتهــــى بالتعادل واحتفــــاظ وايلدر بلقبه، 
فــــرض البريطاني (31 عاما) ســــطوته في 
نزال الإعادة، وقّدم ”أقوى أداء في مسيرته 
في الملاكمة“، حسب توصيف هيئة الإذاعة 
بذلك  لينهي  ”بي.بي.ســــي“،  البريطانيــــة 
احتكار منافســــه الأميركي للقب لخمســــة 

أعوام. 
وأتى الحســــم بقــــرار مــــن الحكم في 
الجولــــة الســــابعة، بعدمــــا وجّــــه فيوري 
ضربات قوية لاسيما باليد اليمنى لمنافسه 
تسبّبت بنزف الدم من أذنه اليسرى وفمه، 
وأبقاه خــــلال الجولات فــــي موقع دفاعي 

متراجع.
وتمكّن البريطاني من إسقاط منافسه 
وايلــــدر (34 عامــــا) أرضا فــــي الجولتين 
الثالثة والخامســــة، قبــــل أن يوقف الحكم 

كيني بايلس النــــزال قبل دقيقة و39 ثانية 
من نهاية الجولة الســــابعة، مُعلنا خسارة 
وايلــــدر للمرة الأولى في مســــيرته بعد 42 
فوزا (منها 41 بالضربة القاضية) وتعادل 

وحيد.
وقال فيوري 

”لقد عاد الملك إلى 
العرش“، بعدما حافظ 

على سجله خاليا 
من الخسارة في 30 

نزالا، بينها 21 بالضربة 
القاضية، مع تعادل 

واحد. 
وحيّا الملاكم 

البريطاني منافسه 
الأميركي الذي ”تمتّع 

فعلا بقلب بطل وجّهت 
إليه ضربة نظيفة 

باليد اليمنى وأسقطته 
أرضا، لكنه عاد ليقف 
على رجليه وينافس 

حتى الجولة 
السابعة“. وتابع 

”هو مقاتل، 

ســــيعود، ســــيصبح بطــــلا مجــــدّدا“. من 
جهته، بدا أن الملاكم الأميركي، وعلى رغم 
ميل التشجيع في قاعة ”أم.جي.أم.غراند“ 
لصالح منافسه، أراد مواصلة القتال بعد 

قرار الحكم.
وأوضــــح وايلدر ”كنــــت أتمنى لو أن 
فريقي سمح لي بالاستمرار“، على رغم أنه 
لم يظهر في الجولات السبع التي خاضها، 
الأداء نفسه الذي أظهره في نزاله ضد 
فيوري في ديسمبر 2018 في مدينة 
لــــوس أنجلــــس الأميركية، حيث 
تمكّن من طرحــــه أرضا مرتين. 
وتعدّ هذه المواجهة الأكبر في 
عالم الــــوزن الثقيل منذ نزال 
البريطانــــي لينوكــــس لويس 
والأميركــــي مايك تايســــون في 
العــــام 2002، وجذبــــت العديد من 
النجوم مثل أســــطورة كرة السلة 
الأميركية الســــابق إرفين ”ماجيك“ 
جونســــون، ولاعب غولدن ســــتايت 
وباتريك  غريــــن،  درايموند  ووريرز 
ماهومس الذي قاد فريقه كنســــاس 
سيتي تشــــيفس إلى لقب دوري كرة 

القدم الأميركية.

 المنامــة – يخــــوض المنامة البحريني 
مهمــــة صعبة عندمــــا يســــتضيف حامل 
اللقب العهد اللبناني الاثنين، في الجولة 
الثانية لمنافســــات المجموعــــة الأولى في 
مســــابقة كأس الاتحــــاد الآســــيوي لكرة 
القــــدم، والتــــي تشــــهد اســــتضافة هلال 
القــــدس الفلســــطيني للجيش الســــوري 
فــــي عمــــان. ويتصــــدر الفريــــق اللبناني 
المجموعة بثلاث نقاط بعد فوزه على هلال 
القــــدس 2-1 فــــي الجولة الأولــــى، مقابل 
نقطــــة لكل من المنامة والجيش الســــوري 
اللذين تعادلا ســــلبيا، أمــــام هلال القدس 

(دون رصيد). 
ويدخــــل أصحــــاب الأرض مواجهــــة 
فريق العاصمــــة البحرينية بطموحات رد 
الاعتبار من الفريــــق اللبناني الذي تفوق 
عليــــه مرتــــين 1-0 فــــي المنامــــة و3-1 في 
بيروت، عندمــــا التقيا قبل عامين في دور 

المجموعات من المسابقة.
إضافــــة إلــــى تعثّــــره القاري، خســــر 
المنامــــة أمــــام المحــــرق 1-2 فــــي ذهــــاب 
الــــدور نصف النهائي لمســــابقة كأس ملك 
البحرين، ويســــعى إلــــى التعويض على 
المســــتوى القاري بفوز يمنحه الصدارة. 
وقال مدربه التونسي محمد المكشر ”لدينا 
الثقــــة الكبيرة في لاعبي الفريق من خلال 

الرغبة والحماس الكبيرين لديهم“. 

وأضـــاف ”العهـــد فريق قـــوي وهو 
حامـــل اللقب ويمتلـــك الخبـــرة الكبيرة 
في هذه المســـابقة، ولكـــن لدينا الثقة في 
اللاعبين الذين أكـــدوا رغبتهم ونواياهم 
في الظهـــور بالصورة التي تليق باســـم 

الفريق“. 
فـــي المقابـــل يأمل العهد بطـــل لبنان 
في المواســـم الثلاثة الماضية، في تحقيق 
انتصاره الثاني علـــى التوالي والابتعاد 

في الصدارة.
ويفتقـــد العهـــد الذي يقـــوده المدرب 
باســـم مرمر لجهود نجمـــه محمد حيدر 
المصـــاب، علما بـــأن الفريـــق يعاني من 
توقـــف المنافســـات محليّـــا علـــى خلفية 
الاحتجاجـــات المطلبيـــة في لبنـــان منذ 
أكتوبـــر الماضي. وفي المجموعة نفســـها 
يحلّ الجيش ضيفا على هلال القدس في 
العاصمة الأردنية، في مواجهة أكد مدرب 

الجيش رأفت محمد صعوبتها. 
فـــي العاصمـــة اللبنانيـــة بيـــروت، 
يســـتضيف الأنصار أول مباراة قارية له 
منذ عامين، حين يواجه الفيصلي الأردني 
ضمن منافسات المجموعة الثانية، والتي 
تشـــهد أيضا لقاء الكويت الكويتي (بطل 
المســـابقة ثلاث مرات) ومضيفـــه الوثبة 
الســـوري فـــي الإمـــارات، فـــي مبـــاراة 

محتسبة بيتية للأخير. 

ويتصدر الكويت المجموعة بثلاث نقاط 
بعد فـــوزه على ضيفه الأنصار بهدف دون 
مقابـــل في الجولة الأولـــى، يليه الفيصلي 
والوثبـــة بنقطة جـــرّاء تعادلهما ســـلبيا، 

ويتذيّل الأنصار الترتيب دون نقاط.

ويســــعى الأنصار، بطل لبنان 13 مرة 
آخرهــــا عــــام 2007، إلى فوز علــــى الفريق 
الأردنــــي يبقيه في المنافســــة على التأهل 
إلى الدور المقبــــل. ويتأهل متصدر كل من 
المجموعــــات الثــــلاث في غرب آســــيا إلى 
الــــدور نصــــف النهائي للمنطقــــة، إضافة 
إلى أفضــــل فريق يحتــــلّ المركــــز الثاني. 
وقال مــــدرب الأنصار العراقي عبدالوهاب 
أبوالهيل ”اســــتعداداتنا كانت على أعلى 
مســــتوى لأننــــا نريــــد الخــــروج بنتيجة 
إيجابيــــة علــــى أرضنا وقد لمســــت عزيمة 
كبيــــرة لــــدى اللاعبــــين لتحقيــــق النقاط 
الثــــلاث“. وتابع أبوالهيل أن لاعبيه الذين 
يعانون أيضا من توقف المنافسات المحلية 
”كانوا متجاوبين مع الاســــتعدادات الفنية 

لهذه البطولة برغم الفترة القصيرة“.
ويعــــود الفريــــق الأردني إلــــى ملعب 
مدينــــة كميــــل شــــمعون الرياضيــــة الذي 
شــــهد تتويجه القاري الأول عام 2005 على 
حساب النجمة حينها (فاز 3-2 في بيروت 
بعد فــــوزه علــــى أرضــــه 1-0). ويخوض 
الوثبة مبــــاراة صعبة مع الكويت في أول 
مباراة تنافسية خارجية للفريق السوري. 
وقــــال مدربه هيثم جطــــل ”المباراة صعبة 
لقوة الفريــــق الكويتي ونتطلــــع للخروج 
بنتيجــــة جيــــدة“. ويحقق الوثبــــة نتائج 
إيجابية في الدوري المحلي، آخرها الفوز 
علــــى الاتحاد 3 - 0 ، ما أعاده للمنافســــة 
علــــى اللقب باحتلاله المركــــز الثاني خلف 

تشرين.

31
نقطة سجل كواي ليونارد 

واستحوذ على ثماني كرات مرتدة 
لكن فريق كليبرز خسر المباراة 

الثالثة على التوالي

 القاهــرة – يلتقــــي الأهلي مع الزمالك، 
مســــاء الاثنين على ملعب القاهرة الدولي 
في مبــــاراة مؤجلــــة من الجولــــة الرابعة 

لمسابقة الدوري الممتاز. 
وكانــــت تقارير صحافية أشــــارت في 
وقت ســــابق إلى احتماليــــة تأجيل القمة، 
بســــبب الأحــــداث التــــي أعقبــــت مباراة 
الســــوبر المصري ونشــــوب مشــــادات بين 
لاعبــــي الفريقــــين، الخميــــس الماضي، في 

الإمارات. 
وحســــم الزمالــــك لقب كأس الســــوبر 
على حســــاب غريمه التاريخي الأهلي في 
أبوظبي. لكن المباراة شــــهدت مناوشــــات 
بــــين لاعبــــي الطرفــــين بلغــــت أوجّها في 
نهايتهــــا، مــــع تبــــادل اللاعبــــين التدافع 

والألفاظ المسيئة.
وأصدرت لجنة الانضباط في الاتحاد 
المصري عقوبات صارمة على خلفية هذه 
الأحداث، شـــملت على وجه الخصوص 
إيقـــاف لاعبَين حتى نهاية الموســـم هما 
محمـــود عبدالمنعم ”كهربا“ لاعب الأهلي 
حاليا والزمالك ســـابقا، وإمام عاشـــور 

لاعب فريق ”القلعة البيضاء“. 
كما شـــملت القـــرار غرامـــات مالية 
وعقوبـــات إيقـــاف طالت قائـــد الزمالك 
محمـــود عبدالرازق (شـــيكابالا) لثماني 
مباريـــات، وزميلـــه عبداللـــه جمعـــة (3 
مباريـــات)، إضافـــة إلى ياســـر إبراهيم 
والنيجيري جونيـــور أجايي في الأهلي 

(إيقاف بمباراتين لكل منهما). 
كمـــا أوقفـــت اللجنـــة رئيـــس نادي 
الزمالـــك المثير للجـــدل مرتضى منصور 
عن المشاركة في نشـــاطات اللعبة لثلاث 
مباريـــات، علـــى رغم أن الأخيـــر لم يكن 

حاضرا في أبوظبي خلال المباراة.
دعـــا كل ناد من جهته إلـــى اجتماع 
”طـــارئ“ لمجلـــس الإدارة بهـــدف ”الرد“ 

على العقوبات. وأكد الأهلي نيّته ”حفظ 
حقوق النـــادي ولاعبيه كاملة“، في حين 
أوضح الزمالك أنه ”ســـيناقش“ ما تقرر 

بهدف الرد عليه. 
وكان منصور قد لـــوّح بأن منعه من 
حضور مباريات سيدفع فريقه إلى ”عدم 
إكمال الدوري“، علما بأنه غالبا ما يُدلي 
بتصريحات من هذا القبيل، قبل أن يعود 

للمشاركة في المباريات. وأتى ذلك وسط 
توجيه الطرفين والمشـــجعين عبر مواقع 
التواصـــل الاجتماعي، انتقـــادات حادّة 
لعمرو الجناينـــي، رئيس اللجنة المؤقتة 
المشـــرفة على إدارة شـــؤون الاتحاد منذ 
استقالة رئيسه هاني أبوريدة في صيف 
العام 2019، بعد خروج المنتخب المصري 
مـــن الدور ثمـــن النهائـــي لبطولة كأس 
الأمم الأفريقيـــة التي اســـتضافها على 

أرضه.
أكــــد النــــادي الأهلــــي، إقامــــة مباراة 
القمــــة أمام الزمالك، نافيــــا صحة ما تردد 
حول تأجيل اللقــــاء“. وقال محمد مرجان 
المديــــر التنفيذي للأهلي ”مباراة القمة في 
موعدها، لم يصلنــــا أي إخطار من اتحاد 

الكرة بتأجيل المباراة“. 

وأضــــاف ”لا أســــاس لأنبــــاء تأجيــــل 
القمــــة، وســــتقام في موعدهــــا، ولا أعرف 

السبب وراء إطلاق مثل هذه الشائعات“.
وأعلن مرتضــــى منصور رئيس نادي 
الزمالك في تصريحات تلفزيونية متكررة 
رغبته فــــي تأجيل لقاء قمــــة الدوري لأنه 
يأتي قبل مباراة مهمة للزمالك أمام ضيفه 
الترجــــي التونســــي الجمعــــة المقبــــل في 
ذهــــاب ربع نهائي دوري أبطــــال أفريقيا، 
كمــــا يلعــــب الأهلي الســــبت المقبــــل أمام 
ضيفــــه صن داونز الجنوب أفريقي بنفس 

المرحلة. 
وأكــــد مرتضــــى أن إقامــــة لقــــاء قمة 
الــــدوري فــــي هــــذا الموعد سيتســــبب في 
متاعب بدنيــــة للاعبي الفريقــــين مهاجما 
الثنائي عمــــرو الجنايني رئيــــس اللجنة 
الخماســــية لاتحــــاد الكــــرة ومحمد فضل 
عضو اللجنة الخماسية بسبب تمسكهما 

بإقامة اللقاء.
وانضم الفرنســــي باتريــــس كارتيرن 
المديــــر الفني لزمالك لموقــــف رئيس ناديه، 

مؤكــــدا أن الأفضــــل تأجيــــل هــــذا اللقاء 
لأن لاعبيــــه يعانون من متاعــــب بدنية إذ 
سافروا للإسماعيلية لمواجهة الإسماعيلي 
بالــــدوري ثم إلــــى قطر لمواجهــــة الترجي 
التونســــي ببطولــــة الســــوبر الأفريقي ثم 
العــــودة إلــــى مصــــر والذهــــاب للإمارات 

لمواجهة الأهلي بالسوبر المحلي.
وجاء اجتمــــاع مجلسَــــي الإدارة قبل 
القمة بين قطبيْ مصر على ملعب القاهرة 
الدولــــي، وهي مباراة مؤجلــــة من المرحلة 
الرابعة. ويتصدر الأهلــــي ترتيب الدوري 
بالعلامة الكاملة (45 نقطة) بعدما حقق 15 
فوزا في المباريات الـ15 التي خاضها حتى 
الآن، بينمــــا يحتلّ الزمالــــك المركز الثالث 

برصيد 31 نقطة (من 15 مباراة أيضا).
لكــــن الفريــــق الأبيض يدخــــل مباراة 
الاثنــــين بمعنويــــات قويــــة بعــــد تتويجه 
بلقبــــين خــــلال أســــبوع، أولهمــــا الكأس 
الســــوبر الأفريقية على حســــاب الترجي 
التونســــي فــــي الدوحــــة فــــي 14 فبراير، 
وثانيهما الــــكأس الســــوبر المصرية على 
حساب غريمه في العاصمة الإماراتية في 

20 من الشهر نفسه.
يســــعى لاعبو الأهلي بقيــــادة مدربهم 
السويسري رينيه فايلر إلى مواصلة الأداء 
المثالي فــــي الدوري المحلي هذا الموســــم، 
والاقتراب من معادلة الرقم القياسي الذي 
حققــــه مع 17 انتصارا متتاليا في موســــم 

 .2007 - 2006
ويسعى الأهلي إلى الفصل بين موقفه 
مــــن العقوبات المغلظة التــــي فرضت على 
بعــــض لاعبيه في أعقاب مباراة الســــوبر 
المصريــــة بالإمــــارات وبين مبــــاراة القمة 
أمــــام الغريم الزمالك، الاثنين والمؤجلة من 

الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز. 
وقــــرر الجهــــاز الفني للأهلــــي بقيادة 
المــــدرب السويســــري رينيــــه فايلر فصل 
اللاعبــــين، عمّــــا يحــــدث مــــن اجتماعات 
وقــــرارات لمجلــــس الإدارة في مــــا يتعلق 
بموقف النادي من العقوبات التي فرضها 

اتحاد الكرة على قطبيْ الكرة المصرية.
في المقابل، يســـعى الزمالـــك بقيادة 
مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير 
الفني السابق للنادي الأحمر، إلى البناء 
على النتائـــج الإيجابية التي يحققها في 
الآونـــة الأخيرة، لانتزاع المركز الثاني في 
الترتيب (يحتلّـــه المقاولون العرب حاليا 
مـــع 32 نقطة من 17 مبـــاراة) وإبقاء على 
أمـــل، وإن يبدو ضئيلا، للمنافســـة على 

لقب الدوري. 

معركة متجددة

العهد يريد البقاء في ثوب البطل

أزمة السوبر 
تحاصر قمة الأهلي والزمالك

فايلر يفصل لاعبيه عن مقصلة العقوبات

تواجه كرة القدم المصرية احتمال الدخول في أزمة جديدة، مع عقد كل من 
قطبيهــــــا الأهلي والزمالك اجتماعا للرد على عقوبات صارمة فرضتها لجنة 
الانضباط على خلفية إشــــــكالات مباراة الكأس السوبر، وذلك قبل مواجهة 

ثانية مرتقبة بينهما في الدوري المحلي.

بازمور يقود كينغز إلى تجاوز عقبة كليبرز

فيوري يعود إلى العرش بلقب الوزن الثقيل

مواجهات ساخنة في كأس الاتحاد الآسيوي

العهد بطل لبنان في 
المواسم الثلاثة الماضية، 

يأمل في تحقيق انتصاره 
الثاني على التوالي والابتعاد 

في الصدارة

الأهلي ينشد مواصلة الأداء 
المثالي، والاقتراب من معادلة 
الرقم القياسي الذي حققه مع 

17 انتصارا متتاليا

ي النزال
فيغاس

ما الذي
ر بلقبه،
طوته في
مسيرته
 الإذاعة
بذلك هي 
لخمســــة

لحكم في
ه فيوري
 لمنافسه
ى وفمه،
ع دفاعي

منافسه
لجولتين
ف الحكم

وحيد.
وقال فيوري

”لقد عاد الملك إلى 
العرش“، بعدما حافظ

على سجله خاليا 
من الخسارة في 30

بالضربة  21 نزالا، بينها
القاضية، مع تعادل 

واحد. 
وحيّا الملاكم 
البريطاني منافسه

الأميركي الذي ”تمتّع 
بطل وجّهت  فعلا بقلب

إليه ضربة نظيفة 
باليد اليمنى وأسقطته 
أرضا، لكنه عاد ليقف 
على رجليه وينافس 

حتى الجولة
السابعة“. وتابع
”هو مقاتل،

قرار الحكم.
”كنــــت أتم وأوضــــح وايلدر
فريقي سمح لي بالاستمرار“، عل
الجولات السبع التي لم يظهر في
الأداء نفسه الذي أظهره في
2018 فيوري في ديسمبر
لــــوس أنجلــــس الأمير
تمكّن من طرحــــه أرض
وتعدّ هذه المواجهة
عالم الــــوزن الثقيل
لينوكــــ البريطانــــي
والأميركــــي مايك تايس
2002، وجذبــــت ا العــــام
النجوم مثل أســــطورة ك
الأميركية الســــابق إرفين
جونســــون، ولاعب غولدن
غريــــن درايموند  ووريرز 
ماهومس الذي قاد فريقه
سيتي تشــــيفس إلى لقب

القدم الأميركية.
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 برليــن – يشــــهد يوم الثلاثاء مباراتين، 
الأولــــى بين نابولي وبرشــــلونة، والثانية 
بين تشيلســــي وبايرن ميونخ. وفي اليوم 
التالــــي، يلتقي ليون الفرنســــي مع ضيفه 
يوفنتوس، ويحل مانشستر سيتي ضيفا 
على ريــــال مدريد فــــي ملعب ســــانتياغو 

برنابيو. 
ووقع الاختيــــار على الحكــــم الألماني 
فيليكس بريش لإدارة المباراة بين نابولي 
الإيطالي وبرشــــلونة الإسباني. كما أعلن 
الاتحــــاد الأوروبــــي لكــــرة القــــدم (يويفا) 
عن اختيــــار الفرنســــي كليمــــون توربان 
لتولــــي التحكيــــم في مواجهة تشيلســــي 
الإنجليــــزي وبايرن ميونخ الألماني المقررة 
الثلاثاء المقبل أيضــــا بنفس الدور. وتقام 
مباراة فريق الجنوب الإيطالي والبارســــا 
علــــى ملعب ســــان باولو بمدينــــة نابولي 
الإيطاليــــة، أما مواجهة البلــــوز والبايرن 

فستقام بستامفورد بريدج.

ويتأخر رونالدو وميســــي بفارق كبير 
عــــن المتصارعــــين على لقب هــــداف دوري 
الأبطال هذا الموسم، بعدما اكتفى الثنائي 
بتسجيل هدفين فقط لكل منهما في مرحلة 

المجموعات. 
مهاجــــم  هالانــــد،  إيرلينــــغ  ونجــــح 
بوروســــيا دورتموند، في تسجيل هدفين 
خــــلال مواجهــــة باريــــس ســــان جرمــــان 
الأســــبوع الماضي، ليصل إلى 10 أهداف. 
ويتقاسم الدولي النرويجي صدارة قائمة 
الهدافين هذا الموسم مع البولندي روبرت 

ليفاندوفسكي، نجم بايرن ميونخ.

وســــجل الأرجنتيني ليونيل ميســــي، 
نجم برشــــلونة، 4 أهداف في شباك إيبار، 
علــــى ملعــــب كامب نــــو، ضمــــن مباريات 

الجولة 25 لليغا. 
وحسب شبكة ”سكاي سبورتس“، فإن 
ميســــي رفع رصيد إلــــى 48 هاتريك خلال 
مسيرته على مستوى الأندية، متفوقا على 
كريستيانو رونالدو الذي سجل 47. ورفع 
ميسي رصيده من الأهداف في الليغا هذا 
الموســــم إلــــى 18 هدفا في صــــدارة قائمة 
الهدافين، بفارق 5 أهداف عن كريم بنزيمة 

مهاجم ريال مدريد.
وفي ســــياق متصل واصل النرويجي 
هالاند نجم بوروسيا دورتموند، مسيرته 
الرائعــــة، بعدمــــا ســــجل هدفا في شــــباك 
فيردر بريمين، ضمــــن مباريات الجولة 23 
للدوري الألمانــــي. ورفع هالاند رصيده من 
الأهداف مع دورتموند في البوندســــليغا 
إلى 9 أهــــداف خلال 6 مباريات، علما بأنه 
انضم إلى الفريق في يناير الماضي، قادما 

من ريد بول سالزبورغ النمساوي.
وحسب شــــبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، 
فــــإن هالانــــد بــــات أول لاعب فــــي تاريخ 
البوندســــليغا يســــجل 9 أهداف في أول 6 

مباريات له في البطولة. 
خــــاض  هالانــــد  أن  بالذكــــر  جديــــر 
8 مباريــــات مــــع دورتمونــــد فــــي جميــــع 
المســــابقات منذ انضمامه، حيث سجل 12 

هدفا وصنع آخر.
وأشارت شــــبكة ”سكاي ســــبورتس“ 
إلى أن هالاند يعتبر أكثر لاعبي الدوريات 
الخمســــة الكبرى في أوروبا، تسجيلا في 
جميع المســــابقات، تحديدا منذ انضمامه 
الماضــــي،  ينايــــر  فــــي  دورتمونــــد  إلــــى 
بالتساوي مع كريســــتيانو رونالدو، نجم 

يوفنتوس.
ويملــــك ليفاندوفســــكي فرصة لتعزيز 
رصيــــده والابتعاد عن هالانــــد قليلا، حال 
نجاحه في هز شــــباك تشيلســــي بمعقله. 
ومــــع تفوق نجمــــي البوندســــليغا بفارق 

8 أهــــداف عن الــــدون والبرغوث، فإن لقب 
الهداف بات أقرب إلى الثنائي هذا الموسم.
علــــى مــــدار الســــنوات الماضيــــة، لم 
يســــتطع أي لاعب خطف لقب الهداف من 
ميسي ورونالدو، فإذا خسره أحدهما، فاز 

به الآخر باستثناء موسم 2015-2014. 
ولــــم يشــــهد هــــذا الموســــم خســــارة 
الثنائي للقب، بــــل انضم إليهما نجم آخر 
لمشاركتهما صدارة قائمة الهدافين، بعدما 
أنهى نيمار دا ســــيلفا البطولة برصيد 10 
أهداف، متساويا مع رونالدو وميسي في 
قمة الترتيب. دون ذلك، لم يســــمح الثنائي 
لأي لاعــــب آخــــر بالاقتراب من عرشــــهما 
المقدس، الذي فُرضت عليه حماية من نوع 

خاص منذ موسم 2008-2007. 
ومنــــذ عــــام 2008، تنــــاوب رونالــــدو 
وميســــي على لقــــب الهداف، فالــــدون فاز 
بــــه 7 مــــرات، بينمــــا حصل عليــــه غريمه 
الأرجنتيني في 6 مناسبات، مع تقاسمهما 

اللقب مرة واحدة رفقة نيمار.
 وســــبق لرونالدو أن حول تأخره في 
سباق الهدافين بموسم 2016-2017، حينما 
أنهــــى مرحلة المجموعة بتســــجيل هدفين 
فقــــط، لكنــــه انفجــــر بــــالأدوار الإقصائية 

بإحراز 10 أهداف. 
وتجــــاوز الدون غريمه ميســــي آنذاك، 
الــــذي كان متقدما عليه حتى نهاية مرحلة 
المجموعات بفارق 8 أهداف، لكن نجم ريال 
مدريد الســــابق أنهى الموســــم برصيد 12 
هدفــــا، ليخطف لقب الهــــداف بفارق هدف 

عن الأرجنتيني.
وأشــــرف  سانشــــو  جــــادون  واصــــل 
حكيمي، ثنائي بوروســــيا، مــــد زملائهما 
بالتمريرات الحاسمة، وذلك بعدما أسهما 
في فوز فريقهما على فيردر بريمن في عقر 
داره (2-0)، فــــي الجولــــة الـ23 من الدوري 
الألماني. المهاجم الإنجليزي سانشو صنع 
الهدف الأول لزميله الفرنســــي دان أكسيل 
زاغــــادو، بينمــــا مرر حكيمي كــــرة الهدف 

الثاني لإيرلينغ هالاند.
وأفادت شبكة ”سكواكا“ للإحصائيات 
بــــأن دورتموند بــــات أول فريق يملك أكثر 
مــــن لاعب نجح في صناعــــة 10 أهداف أو 
أكثر بالدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى 
هذا الموسم. وصنع الدولي الإنجليزي 15 
هدفا هذا الموســــم في البوندسليغا، بينما 

مد حكيمي زملائه بـ10 تمريرات حاسمة.

نجوم البوندسليغا يهددون عرش رونالدو وميسي
هالاند وليفاندوفسكي يميّزان دورتموند وبايرن عن كبار أوروبا

تتواصل منافســــــات جولة ذهــــــاب ثمن نهائي دوري أبطــــــال أوروبا بإقامة 
ــــــات يومي الثلاثاء والأربعاء، بعد خوض نصف لقاءاتها الأســــــبوع  8 مباري
الماضي. ومن المتوقع ظهور الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي مع 
اليوفي والبارســــــا على الترتيب هذا الأسبوع، لكن عرشهما الأوروبي بات 

تحت التهديد بوضوح، من قبل وحوش البوندسليغا.

رقم صعب

صلاح وماني سلاح ليفربول ضد وست هام
ليفربــــول  فريــــق  يتســــلح   - لنــدن   
الإنجليــــزي بالثنائــــي الهجومــــي محمد 
صلاح وســــاديو ماني في المواجهة التي 
يخوضها ضد وســــت هام يونايتد مساء 
ضمن  الإثنــــين، علــــى ملعــــب ”آنفيلــــد“ 
منافسات الجولة السابعة والعشرين من 
عمر مســــابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 

”البريميرليغ“. 
وكشــــفت الإحصائيــــة التي نشــــرها 
موقع ”ليفربول إيكو“، أن الثنائي محمد 
صــــلاح ومانــــي ســــاهما بـــــ14 هدفا مع 
الريدز خلال خمس مباريات شاركا فيها 
ضد وســــت هــــام في الــــدوي الإنجليزي. 
ونجح محمد صلاح في تسجيل 5 أهداف 
وصنــــع هدفــــين مع ليفربول ضد وســــت 

هــــام، فيما أحرز النجم الســــنغالي ماني 
4 أهداف ويملك 3 تمريرات حاســــمة في 

المواجهات السابقة ضد الهامرز.
ويحتل محمد صلاح صــــدارة قائمة 
هدافــــي ليفربــــول فــــي البريميرليغ هذا 
الموســــم كمــــا يأتي  فــــي المركــــز الرابع 
لترتيــــب الهدافــــين بالمســــابقة حتى الآن 
برصيــــد 14 هدفا، خلــــف الثنائي جيمي 
فاردي هــــداف ليســــتر ســــيتي المتصدر 
برصيــــد 17 هدفــــا، وســــيرجيو أغويرو 
الوصيــــف  ســــيتي  مانشســــتر  مهاجــــم 
برصيــــد 16 هدفــــا، فيما يتقاســــم المركز 
الثالــــث بيير أوباميانغ هداف أرســــنال، 
وداني إنغز هداف ساوثهامبتون برصيد 

15 هدفا لكل منهما.

 ويغــــرد ليفربول في صــــدارة جدول 
ترتيب الــــدوري الإنجليــــزي، برصيد 76 
نقطة، مــــع نهاية مباريــــات الجولة الـ26 
من الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تغلبه 
على فريق نورويتش سيتي، بنتيجة 0-1. 
مــــن جهته، عزز مانشســــتر ســــيتي، 
المركــــز الثاني فــــي البريميرليغ، برصيد 
54 نقطــــة، بعد تخطيه فريق وســــت هام 
يونايتــــد، بثنائية نظيفة. وبدوره شــــكل 
ليستر ســــيتي المفاجأة هذا الموسم حيث 
يحتل المركز الثالث، برصيد 50 نقطة، بعد 
تعادله ســــلبيا مع فريق وولفرهامبتون، 
وبقى فريق تشيلســــي في المركز الرابع، 
برصيد 41 نقطة، بعد خسارته أمام فريق 

مانشستر يونايتد، بثنائية نظيفة.

الدولي النرويجي يتقاسم 
صدارة قائمة الهدافين 

هذا الموسم مع البولندي 
روبرت ليفاندوفسكي، نجم 

بايرن ميونخ

 مدريــد – أصــــدر نــــادي ريــــال مدريد، 
بيانا رســــميا حول الإصابة التي تعرض 
لها البلجيكي إيدين هازارد، خلال مباراة 
ليفانتي، ضمن منافسات الجولة الـ25 من 

الليغا. 
وقال النادي في البيان الرسمي، الذي 
نشــــره الموقع الإلكترونــــي ”بعدما خضع 
هازارد للفحوصات الطبية، تم تشــــخيص 
إصابته بشــــق في عظمة الشظية اليمنى، 

وفي انتظار التطورات“. 
وخرج هازارد مــــن أرض الملعب وهو 
يشــــعر بالألم بعــــد التحامه مــــع خورخي 
ميرامــــون لاعب ليفانتــــي، ووضع ضمادة 
علــــى قدمه أثنــــاء جلوســــه علــــى مقاعد 

البدلاء.
وتلقى ريال مدريد الخسارة بهدف 

دون رد، ليتراجع إلى المركز الثاني بفارق 
نقطتين عن المتصدر برشلونة، قبل لقاء 

الكلاسيكو في الجولة المقبلة. وأكدت 
الصحف الإسبانية أن هازارد سيغيب 

على الأقل لمدة شهرين. أما صحيفة 
”ماركا“ فقالت إن موسم هازارد 

انتهى تقريبا.

معاناة تتكرر

أقر الفرنسي زين الدين 
زيدان مدرب فريق ريال 

مدريد الإسباني، بأن إصابة 
نجمه البلجيكي إيدين 

هازارد ”تبدو خطيرة“، وذلك 
قبل بداية أسبوع يشهد 

مواجهتين مرتقبتين ضد 
مانشستر سيتي الإنجليزي 

في ذهاب الدور ثمن النهائي لمسابقة 
دوري أبطال أوروبا في كرة القدم، 

و“الكلاسيكو“ الإسباني ضد الغريم 
برشلونة في الدوري المحلي. 

وبدا أن الدولي البلجيكي يعاني 
على مستوى الكاحل، علما بأنه غاب 
لنحو ثلاثة أشهر عن الفريق بسبب 

إصابة في الكاحل الأيمن، قبل أن يعود 
إلى صفوفه الأسبوع الماضي ضد 

سلتا فيغو (2-2). ويخشى أن 
تبعد الإصابة هازارد عن 

المباراة المرتقبة على ملعب سانتياغو 
برنابيو الأربعاء ضد مانشســــتر ســــيتي، 
بطــــل الــــدوري الإنجليــــزي الممتــــاز فــــي 
الإســــباني  ومدربه  الماضيين،  الموســــمين 

جوسيب غوارديولا. 
كما تطرح علامات استفهام حول قدرة 
البلجيكي الدولي علــــى التعافي في وقت 
مناسب لخوض الكلاسيكو ضد برشلونة 
الأحــــد المقبل، في مبــــاراة يتوقع أن تكون 
مفصليــــة في تحديد مســــار اللقب المحلي 

هذا الموسم.
ويأتــــي ذلــــك ليضيــــف مــــن معانــــاة 
هــــازارد (29 عامــــا) مــــع الإصابــــات التي 
عكرت مســــيرته منذ انضمامه إلى النادي 
الملكــــي آتيا من 
تشيلســــي 
في  الإنجليزي 
العام  صيف 

2019، إذ غــــاب عن بداية الموســــم بســــبب 
إصابــــة عضلية تعرض لهــــا في التمارين 
قبيل انطلاق المنافســــات، قبــــل أن يغيب 
لثلاثة أشهر بسبب الإصابة الثانية التي 

تعرض لها في نوفمبر.

صدمة قوية

كما تمثل الهزيمة صدمة قوية للريال 
قبـــل مبارياته الصعبة المرتقبة. وأشـــار 
زيدان ”نمر بفترات جيدة ولكننا الآن في 
فترة عصيبة. علينا أن نحصل على قسط 
جيـــد من الراحـــة ونفكر فقـــط في المهمة 
الصعبـــة التـــي تنتظرنا هذا الأســـبوع 
لنستعيد مســـتوانا الجيد وانتصاراتنا. 
بعـــد هاتـــين المباراتين، نعلـــم أنه يتعين 
علينا الفوز بالمباراة المقبلة على ملعبنا. 
سنبذل كل ما بوســـعنا لأننا نعلم أهمية 

المباراتين المقبلتين“.
ولدى سؤاله عن الأمور التي تزعجه، 
أجـــاب زيدان بأنـــه لا يشـــعر بالقلق من 
أي شـــيء لأن ”كرة القدم هكذا حيث يمر 
الفريق بفترات كهـــذه مثلما يمر بفترات 

جيدة“. 
تتســـبب  ألا  ”يجـــب  وأوضـــح  
النتيجتان السلبيتان بآخر مباراتين في 
إحباطنا. على العكس، علينا التفكير في 
العودة بقوة وشـــجاعة وحيويـــة. إنها 

كبوة ويجب أن نتقبلها“. 
وأشار زيدان إلى إصابة لاعبه إيدين 
هـــازارد موضحـــا ”لا يبدو جيـــدا. إنها 
صدمة. ســـنفحص الإصابة والآلام التي 

يشعر بها“.
مـــن جانبـــه اعتـــرف باكـــو لوبيـــز 
المدير الفنـــي لفريق ليفانتـــي بأن فريقه 
الكبيـــرة  كان بحاجـــة لهـــذه ”الفرحـــة“ 

و“السعادة“ التي حصل عليها. 
وكان هـــذا الفـــوز هـــو الثانـــي فقط 
لليفانتي في المباريات التي خاضها حتى 
الآن منـــذ بدايـــة عـــام 2020 . وقال لوبيز 
”حصلنا على كثير من الســـعادة. أشـــعر 

بالسعادة البالغة لأن الفوز بالمباراة منح 
المشجعين هذه السعادة الهائلة والفرحة 
التـــي كانـــوا بحاجة لها. كنـــا بحاجة 

للفوز على ريال مدريد“.

شبح انتهاء الموسم يطارد هازارد

د التحامه مــــع خورخي
يفانتــــي، ووضع ضمادة
ء جلوســــه علــــى مقاعد

دريد الخسارة بهدف
إلى المركز الثاني بفارق
در برشلونة، قبل لقاء
لجولة المقبلة. وأكدت 
ة أن هازارد سيغيب
هرين. أما صحيفة

موسم هازارد 

زين الدين
 ريال 

بأن إصابة 
يدين 

يرة“، وذلك
 يشهد 

ين ضد 
لإنجليزي

من النهائي لمسابقة
با في كرة القدم،

سباني ضد الغريم 
ري المحلي.

ي البلجيكي يعاني 
حل، علما بأنه غاب 
 عن الفريق بسبب 

 الأيمن، قبل أن يعود 
وع الماضي ضد

 ويخشى أن 
ارد عن 

ويأتــــي ذلــــك ليضيــــف مــــن معانــــاة 
هــــازارد (29 عامــــا) مــــع الإصابــــات التي
عكرت مســــيرته منذ انضمامه إلى النادي 
آتيا من  الملكــــي
تشيلســــي 
في  الإنجليزي 
العام  صيف 

فترة عصيبة.
جيـــد من الراح
الصعبـــة التــ
لنستعيد مســ
بعـــد هاتـــين
علينا الفوز با
سنبذل كل ما
المباراتين المقب
ولدى سؤا
أجـــاب زيدان
أي شـــيء لأن
الفريق بفترات

جيدة“.
وأوضـــح
النتيجتان الس
إحباطنا. على
العودة بقوة 
أ كبوة ويجب
وأشار زيد
هـــازارد موض
صدمة. ســـنفح

يشعر بها“.
مـــن جانب
المدير الفنـــي
كان بحاجـــة ل
ال و“السعادة“
وكان هـــذ
لليفانتي في الم
الآن منـــذ بداي
”حصلنا على

بالسعادة البا
هذه المشجعين
التـــي كانـــو
ر على للفوز

تــــدرب   - (المكســيك)  أكابولكــو   
الإســــباني رافائيــــل نــــادال، مــــع نظيره 
الألمانــــي ألكســــندر زفيريــــف، قبــــل قرعة 

بطولــــة أكابولكــــو المفتوحة للتنس. 
وفي النسخة الســــابقة من البطولة 
المكســــيكية، تعرض نادال للإقصاء 

مــــن ثمــــن النهائي علــــى يد 
ترقب  وهناك  كيريوس،  نيك 

محتملة  جديدة  لمواجهة 
بينهما هذا العام.

وتعد أكابولكو ذات 
الـــــ500 نقطــــة، إحدى 
المفضلــــة  البطــــولات 
الإســــباني  للاعــــب 
للمرة  خاضهــــا  الذي 
الأولى فــــي 2005 حين 
علــــى  باللقــــب  تــــوج 

حســــاب مواطنه ألبرتو 
أن  قبــــل  مونتانيــــاس، 
يظهــــر بهــــا مــــرة أخرى 
بها  ليفــــوز  فــــي 2013، 
حساب  على  ثانية  مرة 

ديفيد فيرير. ويخوض نادال هذه النسخة 
من البطولة، التي تنطلــــق الإثنين المقبل، 
ســــعيا للفــــوز باللقــــب عقــــب 3 محاولات 
فاشلة، حيث ســــقط في نهائي 2017 
أمام الأميركي ســــام كويري، بينما 
انســــحب في نســــخة 2018 بسبب 
الإصابة، وتعــــرض للإقصاء العام 

الماضي على يد نيك كيريوس.
يذكــــر أن الرابطة العالمية 
للاعبــــي التنــــس المحترفين، 
أعلنت عودة نادال وألكسندر 
زفيريف ونيــــك كيريوس إلى 
المنافســــات مــــن جديــــد عبــــر 
المشــــاركة في بطولة أكابولكو 
أكابولكو،  وستشهد  المكسيكية. 
أول مشاركة لنادال منذ خروجه 
ببطولــــة  الثمانيــــة  دور  مــــن 
أســــتراليا المفتوحة إثر الهزيمة 
أمام النمســــاوي دومينيك ثيم. 
كذلك تشــــهد البطولة، المشاركة 
وزفيريف  لكيريــــوس  الأولــــى 
منذ بطولة أستراليا المفتوحة، 

أولى بطولات الغراند سلام الأربع الكبرى 
في الموسم.

كيريــــوس  أن  إلــــى  الإشــــارة  تجــــدر 
وزفيريف ســــيخوضان البطولــــة حاملين 
بلقــــب  كيريــــوس  تــــوج  حيــــث  لألقــــاب، 
الفردي بعد مشــــوار شهد فوزه على نادال 
فافرينــــكا  ستانيســــلاس  والسويســــري 
والأميركي جون إيسنر، كما توج زفيريف 
بلقــــب الزوجي إلى جانب شــــقيقه ميشــــا 

زفيريف.
نوفــــاك  الصربــــي  النجــــم  وعلــــق 
ديوكوفيتــــش المصنــــف الأول عالميــــا بين 
رابطــــة محترفــــي التنــــس عن قلــــة الدعم 
الجماهيــــري الــــذي يتلقاه عندمــــا يواجه 
أبرز منافسيه روجر فيدرر ورافائيل نادال 
في نهائي البطولات الكبرى. وعن ذلك قال 
ديوكوفيتش ”لقد كَتب الكثير حولي أنني 
لســــت محبوبا، لكن انطباعي الشــــخصي 
هــــو أن لدي الكثير مــــن الدعم والتعاطف، 
عندمــــا ألعب ضد فيــــدرر أو نــــادال، فإن 
الجماهيــــر تدعمهما أكثر لكن هذا لا يعني 

أنني مكروه“.

نادال يلاحق لقب بطولة أكابولكو

 أمســتردام – تعاقـــد نـــادي أياكـــس 
أمســـتردام الهولنـــدي لكـــرة القـــدم مع 
المهاجـــم البرازيلي الشـــاب أنطوني (19 
عامـــا) آتيـــا من نـــادي ســـاو باولو لمدة 
خمسة مواســـم، في إحدى أكبر صفقات 

الانتقال التي يبرمها في تاريخه.
وقـــال نـــادي العاصمـــة الهولنديـــة 
فـــي بيان ”توصـــل أياكس وســـاو باولو 
ســـانتوس  دوس  ماتيـــوس  وأنطونـــي 
إلى اتفاق بشـــأن انتقال الشـــاب الدولي 
البرازيلـــي إلى أياكس“، مشـــيرا إلى أن 
لاعـــب الجناح الذي يعرف باســـمه الأول 
فقط ”وقـــع عقدا يدخل حيـــز التنفيذ في 
الأول مـــن يوليـــو 2020، ويمتد خمســـة 

مواسم حتى 30 يونيو 2025“. 
وأشـــار حامل لقب الدوري الهولندي 
فـــي بيان نشـــر على موقعـــه الإلكتروني 
إلى أنه ســـيدفع إلى ســـاو باولو ”15.75 

مليـــون يورو“، وأن المبلـــغ ”قد يصل إلى 
21.75 مليون يورو بســـبب عوامل عدة“، 

في إشارة إلى الحوافز والمكافآت.

وحسب أرقام موقع ”ترانسفر ماركت“ 
الرياضي المتخصص، بات أنطوني ثالث 
أغلى لاعـــب يضمه النادي فـــي تاريخه، 
بعـــد الصربـــي ميرالم ســـليماني (16.25 
مليون يـــورو فـــي موســـم 2009-2008)، 
ودايلـــي بليند (16 مليون يورو في 2018-

2019)، وسيصبح على رأس هذه اللائحة 
بحال أضيفت إلى الصفقة كامل المكافآت 

والحوافز الملحوظة في اتفاق الناديين.
ويأمل أياكس في أن يعوض انضمام 
أنطوني، لاعب المنتخب البرازيلي لما دون 
23 عامـــا، انتقـــال لاعب الجنـــاح الدولي 
المغربـــي حكيـــم زيـــاش الذي ســـيلتحق 
بتشلســـي الإنجليزي بعد نهاية الموســـم 
الحالـــي. وأورد بيان أياكـــس عن مديره 
الرياضي النجم السابق مارك أوفرمارس 
قوله ”علينا أن نصبر لبضعة أشـــهر قبل 
أن يبـــدأ أنطونـــي هنا، لكن معـــه، نحن 
نحصل على لاعب مبدع يمكنه اللعب في 

كل مركز في خط المقدمة“. 
وأضـــاف ”مـــن المقرر أن يغـــادر عدد 
من لاعبينا هذا الصيف. علينا التخطيط 
لذلـــك بتعويضهم، ومن الجيد أننا تمكنا 

من إتمام هذا الانتقال“.

أياكس يضم أنطوني في صفقة قياسية

أياكس يأمل في أن يعوض 
انضمام أنطوني، انتقال 

لاعب الجناح الدولي المغربي 
حكيم زياش المرتقب إلى 

تشلسي الإنجليزي

زفيريــــف، قبــــل قرعة 
لمفتوحة للتنس. 
بقة من البطولة
نادال للإقصاء 
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 ســتوكهولم – لــــم يكــــن 
يتوقــــع المواطن الســــويدي، 
بعــــد أن قرر إضافــــة فاكهة 
أن  البيتــــزا،  إلى  الكيــــوي 
من  هائلا  كمّــــا  يســــبب 
الغضــــب على الإنترنت، 
وخاصة بين الإيطاليين.
ويقول ستيلان 
يوهانسون ”لقد 
أصيبوا بالجنون 
في إيطاليا.. 
تلقيت 
أعدادا 
هائلة من 
الرسائل عبر 
البريد الإلكتروني يقولون 
فيها إنهم يريدون قتلي 
لأننــــي أقــــوم بتدميــــر

 ثقافــــة الغذاء الخاصة بهــــم“. وبدأ الأمر 
بحصول الرجل السويدي على هدية فريدة 
من نوعها، حيث يقول ”يقوم أخي وزوجته 
بزراعــــة الكيوي في جنوب الســــويد، وقد 
حصلــــت منهما علــــى 15 كيلوغراما هدية 

في عيد الميلاد (الكريسماس)“.
بــــدأ يوهانســــون اســــتخدام الفاكهة 
فــــي الطبخ، وفي الخبــــز أيضا، ثم توصل 
إلــــى إبداعات أخــــرى مثل كعــــك الكيوي، 
والكيوي المقلي، ووصل به الأمر إلى صنع 

وجبة من الكيوي ولحم الرنة.
كما شــــارك مغامــــرات طهــــي الكيوي 
الخاصة به عبر موقع فيســــبوك للتواصل 
الاجتماعي، وكما تبادل نصائح الطهي مع 
ســــويديين آخرين ضمن مجموعة خاصة 
بعشــــاق الكيــــوي علــــى موقــــع التواصل 
الاجتماعي الشــــهير. ولكن بيتزا الكيوي، 
كانــــت الفكرة التي حملتــــه إلى عالم آخر، 

وقد بدأ الأمر داخل مطعم للبيتزا بمسقط 
رأس يوهانســــون في ســــكوتورب، حيث 
طلــــب وضــــع بعض قطــــع الكيــــوي على 

البيتزا الخاصة به.
ثم نشرت صحيفة في نيوزيلندا التي 
يعرف سكانها باسم الكيوي موضوعا عن 

إبداع البيتزا الجديد.
ثــــم انتشــــر الخبــــر بعــــد ذلــــك على 
الإعــــلام  وســــائل  وتحدثــــت  الإنترنــــت، 
فــــي مســــقط رأس البيتــــزا عن نــــوع من 
”الوحشــــية الجديدة“، وأعربت عن أسفها 
لوجــــود فاكهــــة أخرى مثيــــرة للقلق على 

البيتزا غير الأناناس.
وبشــــكل عام، فإن السخرية من نسب 
أطعمة غريبــــة في أنحــــاء العالم للمطبخ 
الإيطالي، تعد تقليدا إيطاليا. ويصل الأمر 
إلى وجــــود مواقــــع إلكترونية مخصصة 

بالكامل لهذا النوع من السخرية فقط.

ويوضح ســــتيفانو أوريتشــــيو، مدير 
”اتحاد بيتزا نابولــــي الأصلية“، أن بيتزا 
الكيوي تســــتهين بإحــــدى أهــــم القواعد 
الأساســــية لمطبخ البحر المتوسط، حيث لا 
يجب أن يتم الجمع بين الأطباق الساخنة 

اللذيذة وبين الفاكهة.
ويضيف أوريتشــــيو ”كذلــــك لا يجب 

تناول السباغيتي مع الأناناس“.
يشــــار إلــــى أن نابولــــي هي مســــقط 
رأس البيتــــزا، حيــــث يفخــــر الناس هناك 
بإبداعهــــم، بشــــكل خاص. وقــــد تم إدراج 
فــــن نابولي لصناعة البيتــــزا ضمن قائمة 
منظمــــة الأمم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة (يونســــكو) للتراث الثقافي غير 
لا  المادي. ولكن مصطلــــح ”بيتزا نابولي“ 
يخضــــع للحماية، مما يعني أنه يمكن لأي 
شــــخص أن يدعي أنه يقوم ببيعها، حتى 

لو لم تكن بيتزا نابولي الحقيقية.

 بيكيــن – قـــررت اللجنـــة الأولمبيـــة 
مـــن  بمجموعـــة  الاســـتعانة  الدوليـــة 
باربـــي  عرائـــس  تتقدمهـــا  الألعـــاب، 
الشهيرة، من أجل زيادة جذب الجماهير 
لاســـيما الأطفال لمتابعـــة دورة الألعاب 

الأولمبية المقبلة ”طوكيو 2020“.
وتســـتضيف طوكيـــو دورة الألعاب 
الأولمبية في نســـختها الـ36، وهي المرة 
الثانية التي تستضيف فيها هذا الحدث 

بعد نسخة 1964. 
وقررت اللجنة الاســـتعانة بعرائس 
الكـــروت  ولعبـــة  الشـــهيرة  باربـــي 
”أونو“ وأيضا لعبة مســـارات ســـيارات 
الســـابق ”هوت وييل“ كأحدث وســـائل 
الجذب في الـــدورة المقبلة. وجاءت تلك 
الخطوة بعد الاتفاق مع شـــركة ”ماتيل“ 

للترفيـــه عـــن الأطفال خلال منافســـات 
الأولمبياد.

وتحتفـــي عرائـــس باربـــي الخاصة 
بالرياضـــات   2020 طوكيـــو  بأولمبيـــاد 
الخمـــس الجديدة خلال فتـــرة الألعاب، 
وهي ركوب الأمواج والتزلج والكاراتيه 

والتسلق والبيسبول.
وأعلنـــت اللجنـــة المنظمـــة لـــدورة 
الألعـــاب الأوليمبيـــة المقبلة عن شـــعار 
ذوي  وألعـــاب   2020 طوكيـــو  أولمبيـــاد 

الاحتياجات الخاصة.
وأوضح المنظمون أن الشـــعار يعلي 
مـــن قيمة التنوع واحترام الاختلاف بين 
البشـــر، وشـــاركت لاعبة التنس نعومي 
أوســـاكا فـــي فيديـــو دعائـــي للشـــعار 

”المشاعر توحدنا“.   

 المثنــى (العــراق) – قــــررت قبيلــــة آل 
بوجيــــاش في محافظــــة المثنــــى جنوبي 
والاكتفــــاء  التقبيــــل  إلغــــاء  العــــراق، 
بالمصافحة في المناســــبات، كإجراء وقائي 

لمنع انتشار فايروس كورونا الجديد.
وقــــال عضو هيئة الــــرأي في قبيلة آل 
بوجياش، الشــــيخ منافي الجياشــــي، إن 
”شــــيخ عمــــوم القبيلــــة راجح رحيــــم قرر 

منــــع التقبيــــل فــــي المناســــبات والاكتفاء 
بالمصافحــــة فقط، لمنــــع انتقــــال فايروس 
كورونا“. وأضاف أن الإجراء لقي ترحيبا 
واســــعا من جميــــع أفراد القبيلــــة وكذلك 

قبائل أخرى.
ويحظــــى التقبيــــل باهتمــــام كبير في 
العــــراق كما في بلدان أخــــرى، وهو عرف 
اعتــــاد عليــــه المواطنــــون منذ عقــــود من 
الزمن خصوصا في المناســــبات. ولم تعلن 
الحكومة العراقية عن تســــجيل أي إصابة 

مؤكدة بالفايروس حتى الآن.

بيتزا سويدية تثير غضب الإيطاليين

{باربي} تحجز مع الأطفال      

مقاعد في أولمبياد طوكيو 

بعد كورونا 

القبلة ممنوعة 

لدى قبيلة عراقية

 أبوظبي – أعلنت ناشونال جيوغرافيك 
أبوظبــــي التابعــــة لأبوظبــــي للإعلام عن 
إطلاق أحــــدث عروضها محليــــة الإنتاج، 
”وحدهــــا إلــــى القمة“ والــــذي يوثق رحلة 
دولوريس الشــــلة، إلى قمة جبل إيفرست، 
لتكــــون أول امــــرأة عربيــــة فــــي التاريخ 
تتســــلق إيفرســــت من الجهة الشــــمالية 
الشــــرقية التي تعد أصعب الطرق وصولا 

إلى القمة الأعلى في العالم.
وتعــــد هــــذه الرحلة مــــن الأخطر على 
الإطلاق نظــــرا لارتفــــاع معــــدلات الوفاة 
خلالها بســــبب ظروفها القاسية بداية من 
درجات الحرارة المنُخفضة مرورا بالرياح 
العاتية ووصولا إلى غياب عمليات الإنقاذ 

من خلال طائرات الهليكوبتر.

ونجحت المستكشفة العربية دولوريس 
الشـــلة والتي تبلغ من العُمر 28 ســـنة، في 
التغلب على هـــذه التحديات لتُصبح بذلك 
أولى النســـاء العربيات تسلقا للقمة التي 
يصل ارتفاعها إلى 8839 مترا فوق ســـطح 

البحر من جهتها الشمالية الشرقية.
لحظة  دولوريــــس  الأردنيــــة  وقالــــت 
تربعها على سقف العالم، ”دقائق بسيطة 
للغايــــة مكثتها هنــــاك، ولكنه شــــعور لا 

يوصــــف، لاســــيما أن رحلــــة الصعود من 
المخيم المقام على ارتفاع 8300 متر وحتى 
القمة، اســــتغرقت 10 ساعات، وهو الوقت 
المثالــــي للرحلــــة التــــي صادفــــت خلالها 
العديــــد من التحديــــات التقنية، بســــبب 
طبيعــــة المــــكان وزوايــــاه الحــــادة والتي 
تحتــــاج إلــــى تركيز ذهنــــي عــــال، وقوة 

جسدية“.
وأضافت ”رغم محدودية وقت المكوث 
علــــى القمة، والذي لا يتجــــاوز 10 دقائق، 
فــــي درجة حرارة تصل إلــــى (37-)، إلا أن 
الوصول إلــــى القمة ورفع العلــــم عليها، 

لحظة لا يمكن وصفها“.
دولوريس واجهــــت تحديات أكبر من 
التســــلق خلال نزولهــــا، وكادت أن تدفع 
حياتهــــا ثمنا لذلك، قالــــت ”عملية النزول 
كانــــت أصعــــب بكثيــــر، بســــبب المناطق 
والتــــي  بالجليــــد،  المكســــوّة  الصخريــــة 
تســــبب الانزلاق، وهو مــــا يتطلب معرفة 
بتغيير الحبــــال والســــيطرة على كميات 
الأوكســــجين، كمــــا يحتــــاج إلــــى حضور 

ذهني عال لتجنب السقوط“.
دولوريس  استطاعت  المصاعب  ورغم 
أن تســــيطر على الخوف، عبر اســــتخدام 
التفكير الإيجابي، والابتعاد عن أي شيء 
قد يثيــــر الرعب في نفســــها، قالت ”كنت 
حريصة طــــوال الوقت علــــى البقاء قوية 
وأن أكــــون قادرة علــــى مواجهة الخوف، 
خاصة بعد إصابتي بحالة إجهاد وإرهاق 
جســــدي ونفســــي كبيــــر، لاســــيما بعــــد 
معايشتي لتفاصيل حادث وقع أمامي، ما 

استنزف طاقتي بالكامل“.

وتصطحــــب ناشــــونال جيوغرافيــــك 
المشــــاهدين في رحلة رائعة تحكي خلالها 
قصة دولوريس إلى قمة إيفرســــت وكيف 
تغلبت على كل العوائــــق الممُكنة لتحقيق 
حلمهــــا وذلك كجــــزء مــــن التــــزام القناة 
بعرض القصص المحلية الملُهمة وتدشــــين 

منصات جديدة للمستكشفين العرب. 

تعرض ناشونال جيوغرافيك الوثائقية 
”وحدها إلـــى القمة“ يوم 8 مارس بالتزامن 
مـــع الاحتفال باليوم العالمـــي للمرأة وذلك 
ضمن سلســـلة أفلام وثائقية وبرامج تُبرز 
إنجازات المرأة في الوطن العربي والعالم.

وتســــعى دولوريس الشــــلة إلى إلهام 
النســــاء العربيات وتحفيزهن على تحدي 

أنفســــهن ومتابعة أحلامهــــن مهما بلغت 
درجــــة صعوبتهــــا، حيــــث كتبت الشــــابة 
العربية التاريخ كأول عربية تتســــلق قمة 
جبل مانســــلو في جبــــال الهيمالايا، ثامن 
أعلــــى جبل فــــي العالم علــــى ارتفاع 8156 
مترا فوق سطح البحر لتعود بعد ذلك إلى 

مغامرتها وتتسلق إيفرست.

ــــــرا لإثبات ذواتهن أمــــــام الرجال، وأنهــــــن قويات كما  النســــــاء كافحن كثي
الرجال، هذا ما قدمته الأردنية دولوريس الشــــــلة حين وصولها إلى أصعب 
قمة في إيفرســــــت، هذه المغامرة التي تســــــعى الشابة من خلالها إلى إلهام 
النساء العربيات وتحفيزهن على تحدي أنفسهن ومتابعة أحلامهن، تعرض 

في تلفزيون ناشونال جيوغرافيك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

رحلة أول عربية إلى قمة إيفرست.. على الشاشة 

الإثنين 2020/02/24
السنة 42 العدد 11627

نشوة الانتصار

دولوريس الشلة تسعى إلى 

إلهام العربيات وتشجيعهن 

على التحدي ومتابعة 

أحلامهن مهما صعبت 

 عايشـــت على مدار شهور بانبهار لم 
يخفت تشييد مبنى مجاور لمكتب جريدة 
”العـــرب“ في لنـــدن، كنت أتأمل بشـــغف 
الهيـــاكل وهـــي تتصاعد بمعـــدل زمني 
ثابت، وأشـــعر بالتغييـــر كل يوم مثلما 

أترقب الإنجاز.
شـــغفي بهذا المعمـــار دفعنـــي إلى 
البحث عـــن التصاميم المعمارية للمبنى 
وفلســـفة البناء ورؤية الشركة المصممة، 
فقـــد تم اختيـــار الموقع بعد هـــدم مبنى 
سابق لم يكن سيّئا ولا متهالكا، لكن كما 
يبدو التوق للبدائل الأفضل وراء تشييد 
مبنـــى جديد مكان آخـــر لا يزال صالحا 

للاستخدام والاستثمار.
اليوم يمثل المبنى الجديد درســـا في 
الفخامـــة المعمارية مـــن الخارج بمجرد 
تأمله، لكنه في الوقت نفسه يمنح حلولا 
رائعة للمســـتخدمين والســـاكنين، ومع 
أننـــي أمر من أمامه مرتين في اليوم لكن 
لـــم يتراجع، وبعد شـــهور مـــن اكتماله، 
منسوب الإعجاب، لم يصبح هذا المعمار 
المدجج بالفخامة شكلا تلقائيا في نظري 
لأنني أستنسخ صورته في ذهني بشكل 
دائم، بل ما زال يحتفظ بدهشـــة ذائقتي 

البصرية.
يكاد يكون هذا المعمار اللندني مثالا 
على استفادة العمارة من التكنولوجيا، 
فكل من دَرسَ الهندســـة لا ينسى الدرس 
الأول فـــي رســـم الخطـــوط المســـتقيمة 
يتخيـــل  أن  عليـــه  وكيـــف  والمنحيـــة، 
شـــكلها قبل أن يرســـمها، كما أن الجهد 
الشـــاق الذي يبذله المعماري والرســـام 
الهندســـي كان يكمن في حســـاب ورسم 
ما يســـمى التفاصيـــل الملحقة بالمخطط 
الأصلـــي. وبمجرد تأمل ســـريع للمبنى 
موضـــع اهتمامي الشـــخصي، يعني أن 
المشـــيدين احتاجوا إلى مئـــات الملايين 
من مخططات التفاصيل، كان مهندســـو 
الأمس يرســـمونها بأيديهـــم! لكن أمرا 
واحـــدا للكمبيوتـــرات الرائعة أنه يمكن 
لها أن تطبـــع كل هذه التفاصيل الدقيقة 

والشاقة.
اليـــوم أي شـــخص مـــارس الألعاب 
مع الكمبيوتر يعـــرف المتعة التي يمكن 
أن يحصـــل عليهـــا عند تصميـــم منزله 
الخـــاص عبر تقنية الواقـــع الافتراضي 
الـــذي يجمـــع البيانـــات ويســـتفيد من 
المساحة قدر الإمكان والحدّ من الأضرار 

البيئية، وخفض استخدام الطاقة.
برامج التصاميم الهندســـية صنعت 
المســـتقبل في الواقع الافتراضي ووفرت 
الجهـــد الهائل من دون أن تنهي التفكير 
فـــي عمارة توفـــر الحلول والاســـتخدام 
المريح التي ينجزهـــا المعماريون. بينما 
تتطلـــب المبانـــي والمدن الذكيـــة أجهزة 
كمبيوتر لتصميم أنظمة معقدة تتضمن 

الآلاف من المعايير.
نعم ثمـــة منازل اليوم حســـب طلب 
العمـــلاء دون الحاجـــة إلـــى مهنـــدس 
معمـــاري، وهي بيـــوت ذكية مـــع ميزة 
التحكم عـــن بعد في عمليات التشـــغيل 
الآلية مثـــل الإضاءة والأمـــن والتدفئة. 
لكن مهارات المهنـــدس المعماري لا تزال 
مهمة في تصور فكرة التصميم وتحديد 
مـــا إذا كان الأنمـــوذج يناســـب الواقع، 
حســـب ديـــل ســـينكلير، مديـــر أحـــدى 
المجموعـــات الهندســـية فـــي تصريحه 
لصحيفـــة فايننشـــيال تايمـــز. لكنه في 
الوقت نفســـه يطالب المهندسين بالمزيد 
لاستكشاف كيف يمكن للبيانات أن تقود 

المدن الذكية.

صباح العرب

م بيتك 
ّ
صم

بنفسك

كرم نعمة

 باريس - اضطر 
نحو 2800 شخص 
إلى الانتظار حتى 
منتصف الليل لتطل 
عليهم النجمة 
الأميركية مادونا 
في حفلتها في 

باريس.  

 وبعد عرض كامل، أفرجت مادونا عن 
جمهورهـــا -من دون تقديـــم أي اعتذار- 
قرابة الساعة الثانية و15 دقيقة من فجر 
الأحـــد، وقد حرم هـــذا التأخيـــر أكثرية 

الحاضرين من وسائل النقل العام.
وعلـــى الرغـــم مـــن التأخيـــر الفني، 
أبقـــي علـــى الجـــزء الأول الـــذي يقدمه 
عازفـــو مادونـــا بمـــا يشـــمل خصوصا 

مقطوعات جاز، بالإضافة إلى اســـتراحة 
مـــن ثلاثين دقيقة. قدمـــت مادونا أدوارا 
كثيـــرة في الوقت نفســـه، فكانت راقصة 
وسجينة وأمّا ومغنية وقديسة ومومسا 

وجاسوسة وعسكرية. 
ويعـــدّ هـــذا العرض الأكثـــر طموحا 
فـــي مســـيرتها، وســـتحيي المغنية في 
المجمـــوع 12 حفلـــة لهـــذا العرض في 

باريـــس حتى 11  مارس المقبل. وبعدها 
تختتم مادونـــا  جولة ”مدام إكس“ التي 
بدأت في نيويورك في سبتمبر الماضي، 
مرورا بشـــيكاغو وســـان فرانسيســـكو 
أنجلـــس  ولـــوس  فيغـــاس  ولاس 
وبوســـطن وفيلادلفيا وميامي ولشبونة
(التي اســـتوحت منهـــا ألبومها الأخير) 

ولندن.

مادونا تتأخر عن جمهورها ساعات ولا تعتذر

لــــ – ســتوكهولم
يتوقــــع المواطن الســ
بعــــد أن قرر إضافــــة
البيتــ إلى  الكيــــوي 
ها كمّــــا  يســــبب 
الغضــــب على الإ
وخاصة بين الإي
ويقول س
يوهانسو
أصيبوا با
في إي

ه
الرسا
البريد الإلكتروني
فيها إنهم يريدو
لأننــــي أقــــوم ب

- باريس
2800 ش نحو
إلى الانتظا
منتصف الليل
عليهم
الأميركية
حفل في

باريس.
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